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  :تعالى الله يقول          
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 ( 104 )الكهف                                

 صدق الله العظیم                                        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  الكتب في حصولها عىيد   أن يمكن ولا جدا واسعة غةالل  " 

  ينطقوا لم و فظالل   في حقیقة الكلمة تكون قد و . عن آخرها

 "...الكلام من ما اشتهر في بها
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: الأستاذ المشرف ستاذيلأ و عرفان خالصة شكر كلمة أوجه      

متابعته الدقيقة لكل  و ،على تشجيعه الدائم ،رشید شعلال ورــالدكت

 .الجزاء يرخ لله فجزاه البحث، ياتجزئ
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 الله رحمه العزيز والدي روح إلى

 عمرها في الله أمد   الغالية أمي إلى

  رفيقة ةالعلمي   مسيرتي مواصلة على شجعني من إلى

 أختي ليلى دربي

 خوتيإو الرخاء  الشدة في حياتي رياحين إلى

  العمل هذا إتمام على و ساعدني شجعني من كل و إلى
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 ة:ـــــمقدم 

تلاميذه. بل  ويدا على يد سوسير ة فتحا جدغة دراسة علمي  عنى بدراسة الل  سانيات علما ي  لم يكن ظهور الل    
عرفها كل من الهنود في القرن  ؛متباينة متباعدة و زمنيةهو نتاج طبيعي لجملة نتاجات لسانية سابقة له بحقب 

دون أن ننسى فضل العرب و انجازاتهم الهامة  ،و الإغريق بحوالي أكثر من ألفين و خمسمائة سنة ،ق مالخامس 
 في هذا المجال.

 ،ة في إطار الدولة الإسلاميةغة منذ بداية الحركة العلمي  حيث اهتم عدد كبير من الباحثين العرب بعلوم الل       
غيرها من القضايا والظواهر  الدلالة...و و ،التراكيب و ،الأبنية و ،لهم جهودهم في مجالات: الأصواتفكانت 

 لهجاتها . ة الفصحى وغة العربي  التي استوعبت كل ما يتعلق بالل  

  ،التفكير المجرد في ماهية الكلام إلى  الضبط و التقنين بل تجاوزوا حد   لم تتوقف جهودهم عند هذا الحد   و    
فضلا عن كل ، القرآني خاصة الخطاب  كما كانت لهم دراسات هامة أيضا لاسيما في تحليل الخطاب عامة و

و المؤلفات  ،و الرسائل ،لكتبا و ،من الأعمال ؛ا هائلافألفوا في ذلك كم   ،غيرها ذلك صناعة المعاجم و
باعتبارها الوعاء  ؛غة العربية الفصحىة قوية في الحفاظ على الل  هم ه  و تحفز  ،تدفعهم إلى ذلك رغبة صادقة

 .الانحراف حن ويصيبها الل   فحرصوا على ألادستور الإسلام و المسلمين  ن الكريم وآوالقالب للقر 

الذي وصلت  لتأصيلياالنضج  يلاحظ العمق الذي بلغته، و القديمة ةغوية العربي  راسات الل  المتتبع للد  ف  
فإذا تأملنا جانبا واحدا من هذه  ها،طرق نتائجها و دارس عن الإلمام بجميع جوانبها و إليه بحيث يعجز أي  

ير الفكر و ي عجزه عن الوصف، والد   يدفع بشغف كبير إلى الوقوف  راسات وجدنا فيها من اللطائف ما يُ 
 غوي القديم.رس الل  على حيثيات الد  

فلابد على كل أمة من الأمم قاطبة  ،بغرض التأسيس ؛ةإلى التراث ضرورة ملح   على هذا نجد العودة
واجب كل الدارسين من أبناء العربية ليبقى هذا التراث منبعا  هلعل   العودة إلى تراثها لتنظر فيه و تقلب معانيه، و

 ثريا و معينا لا ينضب.

أنه أمر لابد منه  إلا   ،ا أمام الدارسينفي الأمر أن العودة إلى التراث ظلت إشكالا مربك لا مندوحة
غة الل   ص  يخ بشكل واضح و صريح فيمانبئ و الذي ي   ،القديم عرف على المخزون الفكري العرب  للاطلاع و الت  

راسات تأصيلا للد   هي الآن نظريات تطبق باعتبارها إبداع عقل آخر، و بمبتكرات هامة المصطلح الأدب و و
 على مدار الزمن . ذين نهضوا بهلأصحابه ال  له و  إحياء  غوية المعاصرة و الل  



ب   
 

من  لنموذج ، من خلال الإشارة بقراءة منهجية لأحد المسالك التراثيةهم على ذلك ارتأينا أن نس
الجهود الصادقة  هذه بعث أحد قصدنا من خلاله  ،أخذ من كل مجال لساني بطرف ذيال  غوي فكير الل  الت  

ليكون عنوان بحثنا رسالة الملائكة" "مصنفه " من خلال يالمعر   العلاء وأبهو " لواحد من أهم علمائنا و
   ب: موسوما  

 ي"قضايا لسانية في رسالة الملائكة لأبي العلاء المعر  "

  إشكالية مفادها:من خلاله الإجابة عن   ناو الذي حاول

قاعدة انطلاق لبناء تصور لساني معاصر  ساني العربي  فكير الل  إلى أي حد  يمكن أن يمثل الت  • 
 ؟أصيلةيؤسس لدراسة لسانية عربية  سانية الأكاديمية المعاصرة ؟ ويستجيب للطروحات الل  

كنا نعلم أن « يقضايا لسانية في رسالة الملائكة لأبي العلاء المعر  » عند اختيارنا لموضوع البحث 
المسائل  بالإضافة إلى كثافة ،متميزا في كلامه غة اهتماما خاصا وي قد أولى الل  كون المعر    ؛الموضوع وعر المسلك

غوية الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فالمسائل الل   و ،غةغريب الل  على   و اتكائهغوية المبثوثة بين دفتي الرسالة الل  
غة بأسس ثابتة في الل  ي يتطلب التقيد من أعمال المعر   ننا نعلم أن دراسة أي  إحيث  ،ذاتها تحتاج إلى جهد كبير

إفرادا واشتقاقا فضلا  أحاط بها تركيبا و فقدغة و أساليبها ي كان عالما بالل  ذلك أن أبا العلاء المعر   ،و قواعدها
، فضلا عما يعترض كل باحث من صعوبات نثر ناهيك بصعوبة تبويبها و تحليلها ا حفظه من شعر وعم  

محفزا للتمسك بهذا الموضوع  شكل لدينا دافعا و كل ذلك  صرار،كثير من العزم و الإب  تجاوزهاعملنا على 
 بالإضافة إلى عدة دوافع أخرى منها:

 ي الضاربة في مختلف المجالات المعرفية .المعر   العلاء إعجاب الشديد  بشخصية أب -1

 :ةت عد من أخصب الفترات في تاريخ علمي  العربي    -الرابع الهجريأي القرن -ي الفترة التي عاصرها المعر   -2
فيها اكتمل نموها و ظهر فيها رعيل من النحاة و الصرفيين الذين وضعوا الأسس وتركوا لمن  ،الصرف النحو و

هذا  دافع قوي للباحث حتى يتعايش مع فترة هي من أخصب  فترات  نة من الأمر، وبعدهم شرعة و بي  
ذلك للوقوف على  و ،غويرس الل  هو الد   في مجال من أوسع مجالات البحث و و ،غوي العرب  البحث الل  

 ساني بشكل عام .إسهامات القدماء في الفكر الل  

 ؛محتواها اللساني من عالج رسالة الملائكة و كشف عن منهجها و -في ما نعلم من الدارسين - نجد لم -3
صفت وصفا و   ل بعض الباحثين وب  كرت من ق  قد ذ   و ،التحليلا لم تنل ما تستحقه من الدراسة و نه  إحيث 
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 غوية منها        و لاسيما الل   ،موضوعيا من دون أن يتم التركيز على مكونات الب نى الخاصة بهذا العمل تاريخيا و
 ا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها:من خلال هذ يناسعوقد 

 ي.من شخصية أب العلاء المعر  ف ر  ساني الص  الكشف عن الجانب الل   .1
و إثبات أنها ليست مجرد أجوبة عن مجموعة  ،رصد المسائل اللغوية المبثوثة في ثنايا رسالة الملائكة .2

الدلالة و غيرها من  و ،و النحو ،والأصوات ،غةة بل فيها من الأمور ما يتعلق بالل  مسائل صرفي  
 الدارسين في هذا المضمار. تحليلها بما يخدم العلم و السعي إلى دراستها و و ،المسائل اللغوية الأخرى

ما توصل إليه من درجة عالية من  و ،ي من خصائص و سماتالمعر   ز بهمحاولة الوقوف على أهم ما تمي   .3
تضعه على قدم المساواة في كثير مما توصل إليه معاصروه أولا  التي الدقة المنهجية والابتكار و
التأصيل لبعض الآراء اللسانية  ساعين من خلال ذلك إلى التأسيس ووالدراسات الحديثة ثانيا، 

 ي من جهود لغوية في رسالة الملائكة.الحديثة من خلال ما قدمه المعر  

ها غالبا ما كانت تركز على جانب لكن   ،إبداعاته ي ولاشك في أن أقلاما كثيرة تناولت أبا العلاء المعر         
 ؛فئة قليلة منهم هذا ما شاع عند عامة الدارسين إلا   و ،على أنه شاعر أو أديبفكثيرا ما ع رف  واحد منها 

المحدثين على الجوانب التي كان لها أثر في تكوين شخصية  حيث اقتصر اهتمام الكثير من الباحثين القدامى و
ه و عن حل   ،ميذهو تلا ،و تلمذته ،و فقدانه البصر ،و نشأته ،يفتكلموا عن ولادة المعر   ،ثقافته ي والمعر  
إن تنبه  تأثره بالفكر الفلسفي و عزلته، و و ،اطلاعه على علوم الأقدمين من العرب و غير العرب و ،حالهوتر  

ابراهيم و  ،سليم الجنديمحمد  و ،طه حسين :من هؤلاء غة وإلى علم أب العلاء في الل  نفر من أهل العلم 
) اهر الحمصي  محمد الط   ،ا(ي معجمي  أبو العلاء المعر  )العثماني يوسف و ي اللغوي(،)من المعر  السامرائي 

غة ي في ضوء علم الل  غوي عند أب العلاء المعر  ) الفكر الل  بةجمال طل  و ،علومها( غة ومذاهب أب العلاء في الل  
يُتاج إلى هذا هذا الجانب فلا يزال  الدراسة في من نال ما يستحقه هأننا لا نرى أن   و غيرهم، إلا   الحديث(
على ركزنا  اإنم   فقط النواحي راسة لن يركز على هذهن موضوعنا في هذه الد  إعلى هذا ف الدراسة، و النوع من

 .ي المترجم في سطور رسالة الملائكةغوي من ثقافة المعر  الجانب الل  

معطيات نظرية لعلم كما اعتمدنا ، الاستقرائي   الوصفي  ج قد أدت طبيعة البحث إلى الاستعانة بالمنه   و
تصنيفها من خلال العناصر المكونة  غوية الواردة في رسالة الملائكة، وغة الحديث في إعادة بناء الجوانب الل  الل  

غة، و هي: الأصوات، و الصرف، و التركيب، و الدلالة. و كان توظيفنا لهذه المعطيات بما يتناسب لجوانب الل  
غة الحديث، على أن ا توصل إليه علم الل  بممقاربتها إلى و سعينا قدر المستطاع مع القضايا المطروحة في الرسالة، 

ة الوقت و صعوبة العثور على بعض المصادر و المراجع الضرورية، فقد تم تضييق مجال قل   كثيرة أبرزها  عوامل
 البحث ليشمل أهم القضايا. 
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: الأول مبحثينكان على   و الفصل الأول : كما استدعت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة فصول        
بالإضافة إلى مذهبه  ابه و تلاميذه و مؤلفاتهت  ك  و   نشأته، حياته وو ي؛ عصره اختص بسيرة أب العلاء المعر  

ا سبب تأليفه و ظهورها،عن رسالة الملائكة؛  ا  موجز  ، أما المبحث الثاني أدرجنا فيه بيانا  غوي  و الل   الفكري  
 ي في تدوينها.محتواها و قيمتها، و منهج المعر   و تأليفها زمنو وتسميتها، 

في مبحثين: المبحث الأول  كانعلى هذا   و ،ةة و الصرفي  لا من القضايا الصوتي  ك    الثانيليتضمن الفصل 
التي ي في الرسالة أو تطرق إليها من خلال تحليلاته ة التي تعرض إليها المعر  تطرقنا فيه إلى الظواهر الصوتي   صوت  

التي و  خفيفإلى قضية الت   الإبدال  بالإضافة  : الإمالة وهيو رضت عليه مها للإجابة عن المسائل التي ع  قد  
ة مثل: الميزان رجة الأولى. أما المبحث الثاني فقد تعرضنا فيه إلى القضايا الصرفي  ة بالد  هي تتعلق بظواهر صوتي  

   و الإعلال و الإبدال و الترخيم. ،عو هزة الوصل و القط   ،الزيادة و  ،الصرفي  

وهي كل  يالأول: تضمن القضايا النحوية التي تعرض لها المعر  مبحثين فقد جاء في  الثالثأما الفصل 
التي ظهرت من  القضايا الدلالية و فعالجنا فيهأما المبحث الثاني:  ،من أسماء الإضمار و الإحالة الضميرية

ي حول منها: رأي المعر  غة الل  إلى قضايا تتعلق بفقه  ، كما تعرضناغويةالقضايا الل  ي لبعض خلال تحليلات المعر  
ي لدى المعر  القضايا المعجمية ، لنخلص في هذا المبحث بالحديث عن حتعريب و الن  ظاهرتا الت  و غة، نشأة الل  

 من خلال الرسالة.

قد  و ،البحث في هذا الموضوع توصل إليهاالنتائج التي جمعنا فيها أهم  اتمةأتبعنا الفصول الثلاثة بخ و
 بجملة محمد سليم الجندي""فضلا عن المدونة موضوع البحث و هي رسالة الملائكة بتحقيق استعنا في ذلك 

تحقيق الأهداف المرجوة  البحث وهذا نا على إنجاز تالتي ساعدالحديثة،  التراثية منها والمراجع  والمصادر  من
  منه.

ستاذ المشرف الأستاذ الأعظيم امتناني إلى  أتوجه بخالص شكري و أن الأخير، إلا  لا يسعني في  و
خير  و عونخير  ناالتي كانت ل  مةنصائحه القي   رشاداته ورعايته هذا البحث بإعلي  "رشيد شعلال"الدكتور 

و للأساتذة الدكاترة المناقشين الشكر  فضلا عن كل من ساعد في إنجاز هذا البحث من قريب أو بعيد. ،سند
و يبارك في علومهم وينفع  لقاء ما أعطوني من أوقاتهم و أبصارهم، فالله يكلؤهم و يُوطهم و يرعاهم، ؛الجزيل

 بهم، آمين و الحمد لله رب العالمين.

  و بالله التوفيق.                                                 
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  :مذهبه نشأته و يالمبحث الأول: أبو العلاء المعر  

أهم سنعرض بإيجاز  لكننات غني عن الإطناب في ذكره،  ، و كذا ما ق دم حوله من تراجم،المعرّي ةهر ش  
كننا من سبر أغوار فكر غوية، على اعتبار أنّ اللّ  ملامح حياته العامة و توجهاته الفكرية و  ها ستكون سبيلا يُ 

  الفريد، و بالتالي تحصل الفائدة من هذه المعالجة. 

I-  :عصره 

بشكل  حيث ساهم و، ثمرة من ثمرات العصر الذي عاش فيه ،تهذي نحن بصدد دراسالعلاء الّ  أبا إن
التي ساهمت في  و ؛لغوية أدبية و أعمالي من لنا المعرّ قدمه  في ما أيضادخل ،كما ت  ال في بناء شخصيتهفعّ 

 التي سادت عصره، الأدبيةعوامل متنوعة منها الزمان و المكان والحالة السياسية و الاجتماعية و  إنتاجهاعملية 
خاصة رسالة الملائكة التي نحن بصدد  بالتالي أعماله و ي ولنتمكن من فهم شخصية المعرّ  على هذا و و

في الطريقة التي حتى  بشكل واضح في نمط تفكيره و رتأثّ بكل العوامل التي  الإلماملابد علينا من  ،دراستها
 .عاش بها

هي فترة عرفت اضطرابا على جميع الأصعدة  والهجري، ي في النصف الثاني من القرن الرابع ولد المعرّ 
 الأدبية.الاجتماعية و  السياسية و

 ي:الحياة السياسية في عصر المعر   .1

يُكن اعتباره فترة انتقالية عرفت  أوعايش نمطين سياسيين  ؛مخضرما عصرا ييُكن اعتبار عصر المعرّ 
عرف ي   ما أوالحكام  الولاة و إلىالسلطة من الخلافة الفترة حيث انتقلت في تلك  ،الاضطراباتجملة من 

 بالدويلات.

كما حكمت المعرة ة النعمان،  حكمت معرّ التي  ي مجموعة من الدول كدولة الديلم وقد عاصر المعرّ 
  .المرادسية كذا   ثم الفاطمية، و هي: الحمدانية، من الدول و ةثلاثي حياة المعرّ  أثناء

بضعة  وهي سنة و  مدة وجيزة أبو العلاءقد اتصل بها  ، وه الدول؛ هي دولة الديلم في بغدادأولى هذ
 .القرن الرابع الهجري أواخرهي الفترة التي قضاها في بغداد في  و أشهر

 إلىتطلعت  والإخشيدية، الدولة الفاطمية التي دانت لها مصر بعد انيار الدولة  ؛الدولثاني هذه  و
  ذلك.تم لها  حتىحكم الشام 

                                                           
 اضطراب. فوضى ونتيجة لما آلت إليه أوضاع عصره من  حياة العزلة و التشاؤم، ناهيك عن فلسفته الخاصة في الحياة و التي ما كانت إلاّ  *
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ترث الدولة  أندر لها دولة المرادسية التي ق  ال، ثم هي الدولة الحمدانية في حلب ؛لدولثالث هذه ا أما
حلب من توابع ة فقد كانت المعرّ  ؛ل ضرورةي بهاتين الدولتين اتصاكان اتصال المعرّ   لزمن، والحمدانية مدة من ا

 .1 بها متصلة و

به  أمرمثل ما  ؛غراء المادي )المالي(الإ هذه الدول منحيين هما: ي وصورة العلاقة بين المعرّ  أخذت
لم يقبل مثل هذه  ذلك و أباي لكن المعرّ  و ،2ة من مالفي بيت مال المعرّ  وهب له مان ي  بأ المنتصر الفاطمي
نتج  ما و صغيراحساسيته المفرطة فيما يتعلق بالهبة إلى العاهة التي مني بها  إرجاع»يُكن  و ،العطايا و الهبات

 إلى بالإضافة، 3«الآخرين إلىكان دائما بحاجة   ،لم يكن كافيا نفسه بنفسهبسبب عماه  ،للغير تبعيةعنها من 
 .الأسبابيرها من غ في الدنيا وزهده  تعففه و

قد  و ،إمامابنى له فيها دار علم يكون فيها ي   أن و ،مصر إلىمل ي   أنتمثل في  غراء الأدبي؛ وو الإ
يتوقف عند  لا الأمر أن إلاّ  ،-غيرها من الأمور التي يشهد عليها التاريخ  و - 4أيضاالعلاء ذلك  أبورفض 
خذ يناوشه بها أ التيمثلما حدث بفضل الرسائل  ؛ما اتسمت هذه العلاقة بالتوتر أحيانافقط بل  الإطارهذا 

بعض الدسائس التي كانت  أو –كما كان يطلق عليه  -*داعي الدعاة الفاطمي أوالمؤيد في الدين الشيرازي 
 .5الحكام و الأمراءمن طرف المقربين من  أذيتهتحاول 

الصراع  و الاختلاف الهول و ما، كانت مليئة بالفزع وي عمو في عصر المعرّ  الحياة السياسية إن
ه ــفي حيات داثـــالأحه ذثر هأ، نرى هـــــفلسفت ي وة المعرّ ــــــوين شخصيـــــفي تك ثرتأ الأوضاعهذه  لـــك  ،لسياسيا

 أعماله و 6هدــر من قصائـة في عصره في كثيـاة السياسيـللحيي رّ ــــالمع أرخفقد  ،أشعارم من ـنظ لال ماـمن خ
 .*ةـــالأدبي

                                                           
قضايا العصر في أدب أبي  ،، و كذا كتاب: عبد القادر زيدان-زمان أبي العلاء و مكانه -تجديد ذكرى أبي العلاء، المقالة الأولى ،نظر: طه حسيني - 1

 القرن الرابع هجري )العصر العباسي(. أو العلاء، الجزء الثاني، و غيرها من المراجع المتعلقة بأبي العلاء المعري،
 .19، ص2006، 2ج الإسكندرية، مصر، ،1النشر، ط دار الوفاء للطباعة و قضايا العصر في أدب أبي العلاء، ،عبد القادر زيدان ينظر: - 2
 .14، ص 2000المغرب،  الدار البيضاء،  ،1ط ار توبقال للنشر،ي أو متاهات القول، دأبو العلاء المعرّ  ،عبد الفتاح كليطو - 3
 .19، ص 2در زيدان، قضايا العصر، جعبد القا - 4
أو لعله قصد من ذلك  ،أمامه سوى أبي العلاءيبدوا مما حدث أن داعي الدعاة، أراد أن يثبت من خلال ذلك وجودا له في الساحة الفكرية فلم يجد   *

إما لإغراء المعرّي  التعريض به أو ربما كسبه إلى جانب الدولة الفاطمية، فهذه لم تكن دوافع هذا الرجل فقط، بل تكاد تكن في مجملها أسبابا اعتمدها البعض
 أو للتعريض به.

 . 19نظر: المرجع نفسه، ص ي - 5
 .15-14، صم2001ه/1422القاهرة، مصر، ،1در ثقافة أبي العلاء، دار الثقافة للنشر، طعلي كنجيان خناري، مصا - 6
* الحكام  حيث بينن فيها الاضطراب السياسي السائد في عصره و تنافس الدويلات على الحكم، ناهيك عن الفتن الأهلية و غيرها، كما انتقد من خلالها

من غير خوف فكثيرا ما أسف على حال  نقده لاذعاا كان الجور من دون أن يتخير لذلك أجمل الألفاظ، و إنمّ والولاة و ذوي النفوذ و رماهم بالظلم و 
 .الناس، و ذلك كله أثر سلبا على نفسيته مما زاد رغبته في العزلة
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 :يالحياة الاجتماعية في عصر المعر   .2

رة ث  حيث ك   ،بالغ في سائر مناحي الحياة الأخرى ثرأ ،رساد الحياة السياسية في هذا العصكان لف
ذي انعكس على الواقع الاجتماعي فنتج عن ذلك ظهور الحروب و المحن فاختل لذلك النظام الاقتصادي و الّ 

انتشرت المذاهب  المجون و وبذلك الخصال الذميمة  تفشت و ،الخلقي الوازع الديني وضعف  الطبقية،الفوارق 
العصر  لأوضاعغلبها نقدا أحيث كانت في  ،صوره لنا في مؤلفاته ي ولنا المعرّ  هقد عكس و .والنحل

 .1و السياسية الاجتماعية

  :يفي عصر المعر   ةالعلمي  الحياة  .3

 تتأثرلم  ةالعلميّ الحياة  أن إلاّ  ،اجتماعية هذا العصر من اضطرابات سياسية وعرفه  اممعلى الرغم 
 الأدبيةالعصور  رقيأكان هذا العصر من   اإنمّ  و لم تشهد الانحطاط الذي ساد سائر شؤون الحياة، و ،بذلك

حشد  إلى أميرحيث عمد كل  ؛ة خاصةالأدبيّ  ة وراسات العلميّ الدّ فقد عاد كل ذلك بالفائدة على  ازدهارا.
ة عن ازدهرت الترجم و ةالأدبيّ  وة كما تعددت المدارس العلميّ   ،باهي بهم خصومهالأدباء ي   وطائفة من العلماء 

 الصفا. إخوانابن سينا و و   كالفارابيهور الفلاسفة  ظ إلى أدىمما  ،غات الأعجميةالل  

تاب كبار و ك   ،، و السيرافيعلي الفارسي أبيو  بن جني،و ا ،ابن خالويه ظهر النحاة أمثال:كما 
الشعراء فقد شهد هذا العصر أكبر  أما. صائبي و علماء و فلكيون و مؤرخون، ابن عباد الأمثال: ابن العميد

 .2يالعلاء المعرّ  أبيو  ،و الشريف الرضي ،ب المتنبيبي الطيّ أة كشعراء العربيّ 

لها  حتى تمة الإسلامية. الأمّ  لّ ظ  العلاء لم ي   أبيأن عصر »إلى  أشارلقد كان طه حسين دقيقا عندما 
، و هنا ي شير طه حسين إلى ما تم نقله من التراث 3«... اليونان من أنواع الفلسفة و الحكمة أورثنقل ما 

في  في البيئة الثقافية العامة، كما أثرذي أثر بشكل واضح و الّ  ،إلى العربية علوم اليوناني من مذاهب فلسفية و
ن الشعر ألا و هو: م اخاص اليتكون على يديه نمط الفلسفيلفكر ه باعي إذ أدى ذلك إلى تشبشخصية المعرّ 

 .ليكون بذلك قد ساهم في ظهور تيار شعري جديد الشعر الفلسفي

كتيار علم   :ةفكريّ ة و ولادة تيارات دينيّ قد ساهمت في ة العلميّ لى ما ساهمت به هذه الحركة إ إضافة
أي  ، وثراءن ب  ص  أي خ   صبن هذا الالتقاء و المزاوجة الحضارية، خ  من كان » التصوف و تيارو  ،الكلام المعتزلي

قد  و...العقيدة  دارت بالفكر وا لأعاصير شتىن أيضا باعث   قاء  لت، كما كان هذا الاثراء، في كل نواحي المعرفة  
                                                           

 . 20-18 صنظر: علي كنجيان خناري، مصادر ثقافة أبي العلاء، ي - 1
 .76ص  ،1963، القاهرة، مصر، 6العلاء، دار المعارف، ططه حسين، تجديد ذكرى أبي نظر: ي - 2
 .69المرجع نفسه، ص - 3
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ا، فقد استكملت كل المدارس عنف   و ة  د  ه زاد فيه ح  على نفسه... بل لعلّ ائر الدّ  الإعصارهذا  لم يتراخ   صل واتّ 
نلحظ  كل ذلك  و 1،«...وفقهية   ة  و حديثين  وصوفية   فلسفية   و ؛ من كلامية  انضاله  وسائل  الفكرية نظرياتها و

دأب عليه الذي الانطوائي  الحياتي هخلال مسار من  ذلك خاصة و ،يالواضح في تكوين شخصية المعرّ  أثره
 أثناء حياته ككل .

ة كثيرة و جديدة وضع مصطلحات علميّ  ق و إلى خلّ ، يفي عصر المعرّ  ةالعلميّ الحياة  ازدهار كما أدى
دخلت بعض هذه المصطلحات في الأدب و جرت على أقلام الكتاب و ألسنة  لمعرفة،في مختلف فروع ا

واسعة في مختلف المعارف ما كان له من موهبة غزيرة و ثقافة ل   -ي حتى المعرّ  أبي تمام و المتنبي و :الشعراء أمثال
 لافها؛ض لمصطلحات العلوم على اختة في شعره حيث تعرّ فقد استخدم هذه المصطلحات العلميّ  - والعلوم
   .2و غيرها ...و الطب ،الكيمياءو  ،الفلك و ،و العروض ،و النحو ،الصرف

  ي و هيفي الفترة التي عاصرها المعرّ  خاصة و الصرفيّ  يّ نحو ستويين الالمغوي على أما عن الدرس الل  
حيث ظهر عدد كبير من ، -كعلمين مقننين  ابمعنى عرف -وضع هذين العلمين  قد تمّ  منتصف القرن الرابع؛

عصر  و ،عصر صراع بين المذهبيني ، فقد كان عصر المعرّ الكوفةمة لعلماء كل من البصرة و القيّ  ليفآالت
عصر  غه  غوي في عصر مبل  يبلغ البحث الل   »غوي قد بلغ الذروة حيث لم بهذا يكون البحث الل   و، غةفلسفة اللّ 

 ز  ي ـّ، حتى لقد تح   خصبة   كانت غنية    خاصةن  له  فلسفةن  ت  ف  أشكاله، وتألّ  ل  منه ك   د  فضت فيه الي  ي، فقد ن  المعرّ 
ها إلى أنواع   ة بكلّ اعتبار العصر الذي أسقط القيم الأدبيّ  ه  ز ي  زاد في تح   ، وفي ذاته على أنه غايةن  غوي  البحث الل  
   .3«اللفظ... 

  

                                                           
 .18 -17، ص 1995بيروت، لبنان،  ،3ط دار الجديد،، )رحلة في فكره و عالمه النّفسي (المعرّي ذلك المجهول ،عبد الله العلايلي - 1
 بعدها. ما و 34، ص 2عبد القادر زيدان، قضايا العصر، جينظر:  - 2
 .28المعرّي ذلك المجهول، ص  ،عبد الله العلايلي - 3
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II -   ي : حياته و نشأته:أبو العلاء المعر 
  :ه  ب  س  ن   -1

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن داود بن 
فان بن عمرو ط  بن غ   يّ  د  بن أرقم النعمان بن ع   *ربيعة بن أنور بن أسحم ر بن زياد بن ربيعة بن الحرث بنهّ المط  

لوان بن عمران بن لب بن ح  غ  ة بن ت  بن أسد بن وبر  )تيم اللات( يُة بن تيم اللهذبن خ   )بالفتح كأمير( يحر  بن ب  
 .***نادرا و لم يختلف في نسبه إلاّ ، 1يالمعرّ  **وخيضاعة التن  لحاف بن ق  إ

 مولده: -2
وستين  ثلاث كانت ولادته يوم الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة

 .2للميلاد( 973)مائة و ثلاث وسبعون عو هو يوافق سنة تس ،****وثلاثمائة بالمعرة
 اسمه و كنيته: -3

أن الناس كانوا ينطقون بها مقصورة في عصره(،  إلاّ  اه بأبي العلاء) بالفتح و المدّ أسماه أبوه أحمد و كنّ 
 ينبغي أن يشتق اإنمّ و  ،رأى أن من الكذب اشتقاق اسمه من الحمد و قده كلاهما عندما عرف نفسه. ه كر  ولكنّ 
 ]الطويل[ و قال في ذلك: ،3الذمّ من 

 4ام  به الذم  ق  تح  سْ أى ما سو   ت  لْ ع  ف                 ام  لم ق    و   اني كبيري  سم م  د  حْ و أ  

                                                           
 ذ كر أسحم بالميم، كما ذكرت أسحق بالقاف. *
أقاموا في مكان بالشام، و من  م اجتمعوا و تحالفوا، ونسبة إلى تنوخ ]بالضم، وتشديد النون خطأ[: هم قبيلة من اليمن من قضاعة سم ّوا بذلك لأنّ   **

س الذين تنخوا بالبحرين، ومنهم من قال و ،الدارسين من اختلفوا فيهم م تنخوا على مالك بن زهير، هو أبو عبيدة أنّ  فمنهم من قال أنم الضجاعمه و د و 
 .جمعهم المستكثر، عن كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين ية هوذ كر أن المعرّ 

 .113ص،  1ج)د ت(،  عباس، دار الصادر، بيروت، لبنان،أنباء أبناء الزمان، تح:إحسان  وفيات الأعيان و ،ابن خلكان - 1
غيره من  هكذا ساق نسبه ابن خلكان؛ ويعتبر أصح ما وجد بالمعارضة على ما في كتب الأنساب الأخرى، فإن ما ذكره ياقوت في معجم الأدباء... و و ***

 اضطراب في ترتيب بعضها. فيه إسقاط لبعض الأسماء و أصحاب التراجم،
هي بلدة بالشام من أعمال حمص)تابعة لها(، بين حلب وحماة، وليست  ة، حيث نشأ وقضى معظم حياته، ومعرة النعمان: و المعرّي نسبة إلى المعرّ  ****

ب  فيما ذكروا:  تمنسوبة للنعمان ابن المنذر كما ظن بعض الدارسين؛ بل ن س 
هذا ما أقرّ به ابن  إليه لذلك، و تأقام عليه أياما حزن فيها عليه، فن سب له ولد بها فدفنه وللنعمان بن المنذر الأنصاري الصحابي؛ اجتاز بها فمات  -   

 هو مذهب ياقوت الحموي أيضا. بطوطة و
يت بالنعمان الملقب بالساطع، و -     هذا الأقرب.  هو النعمان بن عدي أحد أجداد المعرّي المذكورين في نسبه و أنا سم 

الفستق و منها تحمل إلى مصر و الشام، مدينة عامرة يزرع فيها القمح  ا مدينة كبيرة حسنة أكثر أشجارها التين وفقد قيل: أنّ أما عن وصفها        
، دار الكتب العلمية، هما إلي كتاب أبو العلاء و، عبد العزيز الميمني الراجكوتي :نظرياللوز...  و ،و العنب ،الفستق و ،الزيتون و ،وأشجار التين

 .38م، ص2003ه/1424،بيروت، لبنان، 1ط
 .108ء، صتجديد ذكرى أبي العلا ،طه حسين - 2
 .110ص المرجع نفسه،  - 3
، حرره و شرح تعابيره و أغراضه: كمال اليازجي، دار الجيل، -مراجعة أبي منصور الجوالقي-، ديوان لزوم ما لا يلزم) اللزوميات(أبو العلاء المعرّي - 4

 . 307، ص2م، مج 2001ه/1422بيروت، لبنان، 
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ا العدل أن يضاف إلى السقوط و إنمّ  ،من الظلم أن يضاف إليه التصعيد و العلو فرأىأما عن كنيته 
 ]الوافر[و قال في ذلك: ،1والهبوط

 2أبو النزول   الصحيح   و لكنم              يْ  و ذاك م   أبا العلاء   عيت  د  

قصد  و ،دعى به هو: رهين المحبسيني   أنّ ه الذي اختاره لنفسه و كان يجب في ظنّ  الاسمفأما 
ه ذكر لنفسه في و ذهاب بصره الذي منعه من مشاهدة الأشياء، على أنّ  ،ذي احتجب فيهمنزله الّ  ؛بالمحبسين

الذي احتبست فيه  و الثالث جسمه الماديّ  ،حدها منزله، و الآخر ذهاب بصرهأزوميات سجونا ثلاث: اللّ 
 ]الوافر[ و في ذلك يقول: .3روحه

 يث  ب  النم  ب   عن ال   ألْ سْ فلا ت                جوني  من س    في الثلاثة  اني  ر  أ  

 4البيث    في الج س د  النفس   ن  وْ و ك     تي             يْ ب    وم  ز  ل   ري وي ناظ  د  قْ لف         

 .5رهين المحبسين غير أنه أعرض عن السجن الثالث أي سجن النفس في الجسد فلم يسمي نفسه إلاّ 

 مرضه و ذهاب بصره: -4

و هي  ثلاثمائة ذي ذهب ببصره سنة سبع و ستين وذري الّ عتلى بالج  اي ذكر ياقوت الحموي أن المعرّ 
ى يُنى غش   ،ذري أول سنة سبع و ستيني من الج  مو ع  » و ذكر ابن خلكان  6.يالسنة الرابعة من حياة المعرّ 

أخبرني  :»ث قال حي ظ السّلفيّ،قاله الحاف ، كما ذكر ابن خلكان ما7«.عينه بياض و ذهبت اليسرى جملة
 ادةجّ ا على س  فرآه قاعد   ،دي أنه دخل مع عمه على أبي العلاء يزورهياريب الإالوليد بن غ   الله بن دعبمحمد 

إلى عينيه  ليه الساعة وإقال : و كأني أنظر  ،او كنت صبي   لي ومسح على رأسي قال فدعا ،شيخ و هو د  ب  ل  
  .8« .نحيف الجسم ،ر الوجهد  هو مج  ا، و الأخرى غائرة جدّ  إحداهما نادرة و

                                                           
  .110تجديد ذكرى أبي العلاء ، ص ،طه حسين    - 1
 .236ص ،2ديوان لزوم ما لا يلزم، مج ،أبو العلاء المعرّي - 2
، 1993، بيروت، لبنان، 1ط ، تح: إحسان عباس، دار العرب الإسلامي،-إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب-معجم الأدباءينظر: ياقوت الحموي،  - 3

 .295،ص1ج
 .042، ص1 مج ديوان لزوم ما لا يلزم، ،أبو العلاء المعرّي - 4
 .111ينظر: طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص - 5
 . 529ص ،1ج ،معجم الأدباء ينظر: - 6
 .113ص، 1ج وفيات الأعيان، - 7
 .114 -113ص، المرجع نفسه - 8
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لبس ه أ  أنّ ذلك  ،الأحمر لاّ إحيث لم يبق في ذاكرته منها  ،الأحمر إلاّ يكن يعرف من الألوان  ه لمنّ أقيل  و
 لأنني الأحمر إلاّ  الألوانعرف من أكان يقول لا   و منه، يعم و ...»قال الصفدي: ،في مرضه ثوبا معصفر

 .1«غير ذلك أعقللا  .لعصفرمصبوغا با في الجذري ثوبا   لبستأ  

     ،يلزم بشكل خاص في ديوان لزوم ما لا و ،عديدةعاهته هذه مرات  إلىي المعرّ  أشارقد  و           
   ]الطويل[ قال:

 2ى ثلاث  ل يالير ف  ل يْلتي  الق صْ            جىالد  ع م ى الع يْ  يتلوه  ع م ى الد  ين و 
 ]الطويل[ : قال و

 3ق  رْ الط   لي    ئ  ض  لا ت   ريرٌ  ض  لأني                 ط رقٌ للمسير و لا الس ر ى وما ب  
حمد الله أأنا  »و قال: ،نقمة الآخرونعتبرها ابقدر ما  ةاعتبرها نعم و ،لكنه حمد الله على  ذلك و

 .4« ...غيري على البصر ه  كما يمد  على العمى،  
 ه:    أسرت -5

حيث قدم  لعل ياقوت الحموي صاحب الفضل بالتعريف بها، و ي،المعرّ  بأسرةالدارسون كثيرا  لم ي عن
الفضل كل الفضل لياقوت فيما نعرف عن  :»، حيث قال عنه طه حسين و أشرافهابنبهاء العائلة  قائمةلنا 

من تقدمه و  أعمامه و أبائهكان في   و »:الأدباءجاء في معجم  . و5«هذا الحكيم  أنجبتتاريخ الأسرة التي 
منهم من حضرني لتعرف نسبه في  ذاكرن أنا  .قضاة وشعراء ضلاء ونسله ف و أبيهخر عنها من ولد تأ و أهلهمن 

القضاء  لّى و و ت ،ةه قاضي المعرّ حمد بن سليمان جد  أكان سليمان بن   الفهم:من  أعطيهالعلم كما عرفت ما 
ثم ...العلاء أبي ]والد[ محمد عم بكر أبومائتين ثم ولى القضاء بعده ولده  بها مات سنة تسعين و بحمص و

 من أفراد كبيرا    كما ذكر ياقوت بعد ذلك عددا    .6«... *العلاء بيأوالد  عبد الله]والد[  محمدأبو  أخوهبعده 

                                                           
 .19، ص2012التعليم، القاهرة، مصر،  أبو العلاء المعرّي، مؤسسة هنداوي للثقافة و ،أحمد تيمور باشا - 1
 .212، ص2ديوان لزوم ما لا يلزم، مج  ،أبو العلاء المعرّي - 2

  - المرجع نفسه، مج 2، ص3.75
 .307ص ،1ج ،معجم الأدباء ،ياقوت الحمويّ  - 4
 .106ص ،تجديد ذكرى أبي العلاء - 5
هو في أشد الحاجة إليه إذ كان له  ثلاثمائة، توفي في الرابع عشر من عمر أبي العلاء، و قد توفي سنة سبع و سبعين و أما والده: فهو محمد عبد الله، و *

 قد رثاه المعرّي بقصيدة في سقط الزند، يقول في مطلعها: والأستاذ معا،  الأب و
 عبوس من الدجن  فلا جادني إلا        نقمت الرضا على ضاحك المزن                                         

 عن لم تزل         رماح المنايا قادرات الط أب حكمت فيه الليالي و                                      
 .296ص ،1ج معجم الأدباء، - 6
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 اإنمّ  و، اختصارا   أسماءهمغير هؤلاء حذفت  و »قال:ثم ، الشعراء و ،و العلماء ،الرؤساءهذه الأسرة من 
  .1« .في بيت العلم العلاء أبيعراق إعن  الإخبار قصدت  

لأمه أسرته أما
 ذكره في شعره أو  ي والمعرّ  أوردهما  إلاّ لم يذكر حولها شيئا  و ،فلم يعرض لها المؤرخون

جاء به طه حسين في مؤلفه" على ذلك ما  و ،حبها للعلم الأسرة وعن كرم هذه في مجمله  ؛هو يدل ونثره، 
ز بثلاث خصال استقراءها من تتميّ  -مهلأ أسرته- الأسرةهذه  أنّ  إلىحين عرض  العلاء" أبيتجديد ذكرى 

كرم النفس، وسخاؤها   الثانية:و  في: كثرة الرحلة،تتمثل  الخصلة الأولى؛ :2هي ي ورد في شعر المعرّ و   خلال ما
تظهر من  ،الثلاث هذه الخصال و ،النبوغ فيه الثالثة: حب العلم و و، حرصها على صلة الرحم و بالمال،

 نه من رسائل.ما دوّ  خلال ما نظمه من شعر و

تكاد تخلو من  "بسقط الزند"وانه المعروف يد و ،أن رسائل أبي العلاء و لزومياته مما يجدر ملاحظته، و
كان في رثاء والده  خلا ما ذكر أسرته لأبيه ما

. الصلة و المعونة كانت  أواصللربما يدل ذلك على أن  و
ذلك خاصة من  نلاحظ أننا، حيث أسرة والدهبنوع من الجفاء من  أحسه في حين أنّ  أخوالهممدودة من قبل 

 ما . بأمرعلم الناس ي   أن أراد أوما  شيءفي كل مرة كان بحاجة  أخوالهخلال مراسلاته لأحد 

 طلبه للعلم: نشأته و -6

غة على يد اللّ  في بيته حيث قرأ النحو و بل و ،ةفي المعرّ  كانت بدايات تحصيله العلميّ   ة، ونشأ بالمعرّ 
 ا تعلم منهوإنمّ نحويا مذكورا و لا ع رف له رأي في النحو  » لم يكن والده هذا: و ،3في سن لم ي عينها التاريخ أبيه

 هو علم ولده كتاب النحو الذي تعلمه من قبل وخذ الشيخ ي  أما كان ينبغي أن يتعلم فقيه يتهيأ للقضاء لذلك 
كان هذا الكتاب ما يتدارسه الناشئون   ه. و231المتوفى سنة الضرير الكوفي النحوي" ان"مختصر محمد بن سعد

 غة والمرحلة اقتصرت على دراسة بعض النحو واللّ ي في هذه دراسة المعرّ  أنبمعنى  4،«يؤثره الفقهاء بالشام و
حيث أن كل متعلم من  -ذلك أننا كما نعلم الاتصال الوطيد بين الدراستين ية، وهبعض من الدراسات الفق

                                                           
 .302ص  ،1ج معجم الأدباء، - 1
 هو غائب عنها وذلك حين رحل إلى بغداد سنة أربعمائة، وقد رثاها بأبيات في سقط الزند. و أمه هي بنت محمد بن سبيكة، أباها من حلب، توفيت و 

 .108-107تجديد ذكرى أبي العلاء، ص ،نظر: طه حسيني - 2


 :لكن هذا الصبي الناشئ، لم يرد إلا أن يقرض شعرا في رثاء أبيه، وان يُلأه بفنون البديع وألوان التشبيه، سواء وصف السعر حزنه حقا » يقول طه حسين
تكلف، وإجادة الصناعة ويدلنا على أنه سيكون على حظ موفور من إتقان النظم الم» ، وعلق أيضا قائلا:«أم كان بينه وبين صدق الدلالة عليه أمد بعيد...

ي منذ صباه شعر المعرّ  ، بمعنى أن120/123تجديد ذكرى أبي العلاءص« المتعملة، ورواية الشيء الكثير من اللغة و الإحاطة بالشيء الموفور من أساليبها... 
الدارسين خاصة في ديوان لزوم ما لا لزم  عرف نوعا من الدقة و نمطا من الإجادة التي تطورت مع مرور الوقت حتى وصلت للشكل المتقن الذي لاحظه

 وسقط الزند.

 .115تجديد ذكرى أبي العلاء، ص ،طه حسيننظر: ي - 3
 . 363، ص1994، بيروت، لبنان، 2ط أبو العلاء و علم النحو، دار الصادر، ،إبراهيم مصطفى، المهرجان الألفي - 4
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قد قرأ القرآن بكثير من  »...ذكر ابن العديم: و ،-كان هذا عادة المتعلمين قديُا  إذلزم بذلك الناشئة حينها م  
  .1«شيوخ يشار إليهم في القراءاتالروايات على 

ه لم يكتف بذلك القدر من أنّ  إلاّ  هو في الحادية عشرة من العمر، في خضم ذلك بدأ ينظم الشعر و و
ذين ها الّ ئالآداب من علما غة وليسمع اللّ  *حلب إلىن ارتحل طلب المزيد و ذلك بأ إلىسعى  اإنمّ  و التعليم،

دخل أبو " قالوا: »قيل عنه: و ،بن سعد النحويمنهم محمد بن عبد الله اخذوا عنه  و خالويهشهدوا ابن 
و لم يقولوا ما قرأ عليه ولكن ابن ... "محمد بن عبد الله بن سعد النحوي فقرأ بها على هو صبيّ  العلاء حلب و

كر أنه درس ذ   ، و2«كان راويه لديوان المتنبي   إنما نحويا و يّ ن سم   إكر في النحاة و ذ   لا سعد لم يكن نحويا و
قد قال طه  درس  عنه الحديث، وف )مسعر(يي بن مصير عن أيضاخذ أ و هذا، أستاذهشعر المتنبي على 

نه لم يفلح أ، بمعنى  3«.هذين الرجلين و بيهأيعرف التاريخ لأبي العلاء في فن من فنون العلم غير لا » حسين:
أئمة اللّغة  فهاؤلفات التي خلّ المهو لع عليه اطّ  كل ما  اإنمّ  و، غير هذين في أن يلتقي معلما في حلب قطّ 

 إبراهيم أكدههذا ما  العلاء، و أبي مجيءل بأن القدر لم يسعفه بأن يلتقي بأحدهم؛ فأغالبهم توفي قك  و ،حينها
)حلب(... ولكن لقاء الشيوخ كان من تمام  بالشام أستاذايلقى  أني في لم يفلح المعرّ »  مصطفى عندما قال:

، 4«لم يأخذ عن كبار الشيوخ... لقاء له و بأنه صحفيّ  العلم ولربما كان الرجل عالما مليئا ثبتا ثم ع يب بأنه لا
 ققه في حلب.فيها ما لم ي حواضر أخرى لعله يقق إلىي بعد ذلك بالفعل ارتحل المعرّ  و

 خمسين سنة ثلاث و إلى -انت من حواضر المسلمينك  و – يةأنطاك إلىذكر المؤرخون أنه رحل 
لكن بالنظر  ما شاء الله له أن يفظ. و فحفظ ،و كانت بها مكتبة غنية تشتمل على نفائس الكتب ،وثلاثمائة

اختلاف حضاري  و بؤس للمسلمين من اضطراب و -كما سجله لنا التاريخ  –لما كانت تعيشه هذه الحاضرة 
 لأبيالعقلي  بشكل غير مباشر في تكوين المزاج الخلقي و ساهم و ،من الروم غلب أهلهاأأن خاصة  ؛و ثقافي
 5العلاء.

                                                           
النشر،  أبو العلاء المعري دفاع ابن العديم عنه )الإنصاف و التحري في رفع الظلم و التجري عن أبي العلاء المعري(، دار سعد للطباعة و عد،سدار  - 1

 . 88، ص1945مصر، 
 باء و الشعراء.كانت إحدى الحواضر الكبرى للمسلمين تزدهي بما فيها من كبار العلماء و الأد  حلب: كانت معرة النعمان إحدى توابعها، و *
 .364علم النحو، ص أبو العلاء و ،إبراهيم مصطفى ،المهرجان الألفي - 2
 .161تجديد ذكرى أبي العلاء، ص ،طه حسين - 3
 .365ص، إبراهيم مصطفى، أبو العلاء وعلم النحو ،المهرجان الألفي - 4
 .117تجديد ذكرى أبي العلاء، ص ،حسيننظر: طه ي - 5
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خذ من أكانت بها خزانة كتب موقوفة فأخذ منها ما   و ي قد رحل أيضا إلى طرابلس الشام،كان المعرّ 
ما ذكر ك– فأخذ عنهنزل ديار كان بها راهب له علم بالفلسفة  و ،العلم، ثم اجتازها صوب اللاذقية

 *.1قد برز ذلك من شعره في صباه ،غيره من الديانات شككه في دينه و ما -الدارسون

في كل من حلب   و أبيهتنوعت محطاته، فقد درس على  ي قد اختلفت وآية ذلك، أن تعليم المعرّ  و
ارب خمس عشرة ه ليقضي فيها فترة تق373و اللاذقية و طرابلس، ثم عاد بعد ذلك إلى المعرة حوالي  أنطاكيةو 

 .-كما ذكر المؤرخون  -ه398 هذه المرة سافر إلى بغداد سنة . وسنة، ليعاود ترحاله

أن  2ذكر ابن خلكان و بها سنة وسبعة أشهر، أقامقد  ه، و398سنة إلى بغدادسافر أبو العلاء 
، ثلاثمائة تسعين و دخلها ثانية  سنة تسع و ثلاث مائة. و تسعين و ي دخل بغداد سنة ثمان والمعرّ 

 الأخيرستهل الربع ة في م  إلى المعرّ  غاية عودته إلىه، 398ه دخل بغداد ستةنّ أبه طه حسين  والراجح كما اقرّ 
عن بغداد لست بقين من شهر  سرت و »رسائله: إحدىقال عن ذلك في  و ه،400من شهر رمضان لسنة 

ن إ كثيرة ذكرها المؤرخون و  بصعابفي رحلته هذه  قد مرّ  و 3،...« نسوعه تئطّ  إبله، و ط  ح  ن  ، سيرا ت ـ رمضان
كذا ما   و ،في الاستزادة من العلم رغبته -اكما ذكرنا سابق– إليهالعل سبب ذهابه  فيها، و إقامتهلم تطل 

 ة واسعة. علميّ شهدته هذه الحاضرة من حركة 

مهما » ظنه كثير من الدارسين، حيث قيل: هذا ما و ،ي ببغداد بالتفصيللم يعرض المؤرخون لحياة المعرّ 
قرأ ما فيها من كتب الفلسفة  فإنه قد دخل مكاتبها و ،يكن من غموض التاريخ في شأن أبي العلاء في بغداد

حضر مجالس درسهم ومناظراتهم واشترك في المجامع  و ،عرف العلماء اللغة و من دواوين الأدب و والحكمة و
 الفلسفيكذلك حضر المجمع   و ...شيرردأ نب سابورالخاصة فكان يضر مجمع  العامة و ةالأدبيّ  وة العلميّ 

 .4«عبد السلام البصري... الذي كان يأتلف يوم الجمعة بدار الخاص 

                                                           
 118تجديد ذكرى أبي العلاء،  ،حسينطه  نظر:ي - 1
ما تلاهم من علماء، حكموا عليه  و لكنهم لو يرو شيئا من شعره هذا، و رأى المستشرق مرجليوث؛ أن هذا مجرد زعم فقط، إلّا أن كثيرا ممن عاصروه و *

 بالإلحاد و الكفر وظنوا كثيرا بحسن عقيدته )سنفصل الحديث عن ذلك في معتقده لاحقا(.
   تركه المؤرخون من نصوص في معظمها لم تشير أو تحدد أو تؤرخ للفترة الزمنية لهذه الرحلات، متى انتهت و لا مدة إقامته في تلك المدن.إن ما 

  ة فكانت على ميّ منازلها من الضعف و الاضطراب، أما الناحية العل ا كانت في شرّ و إنمّ  ،مراتبها أمام المعرّي ىالحالة السياسية في بغداد في أزهلم تكن
 ة نشطة.حيث تمتعت بحركة علميّ  ،الرغم من الضعف السياسي في أزهى أيامها

 .114ص ، 1ج وفيات الأعيان، - 2
 صدى لذلك لا في شعره ولا  وايجد ذي وقع فيه هو افتراضه لرحلة ثانية لأبي العلاء، ذلك أن الدارسين لمالخطأ الّ  و قد انفرد ابن خلكان بهذا الرأي، و

 نثره. 

 . 317ص ،1ج معجم الأدباء، ،ياقوت الحموينقلا عن:    - 3
 .141صتجديد ذكرى أبي العلاء،  ،نظر: طه حسيني - 4
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العلم  يضر مجالس الأدب و مكتباتها المشهورة، وي كان أثناء وجوده ببغداد يتردد على إذن،  فالمعرّ 
لم يعجب به،  و ،فقهاءها من لم يعرفه و هاعلماء و هاأدباءفلم يبق  أحد من كما نال شهرة واسعة فيها   فيها.

كما اشترك في المناقشات الأدبية مما تسبب في تعصب علماء   ،كل ذلك فقد اشتغل بالتدريس  إلى بالإضافة
وهذا   المجتمع، حتى و الشعر غة والكثير من القضايا المتعلقة باللّ  صة لدى تعصبه للمتنبي وخا بغداد عليه و

كما ذكرنا - ه400 ة لست بقين من رمضان سنةالمعرّ  إلىلتي غادرها ا ي من بغداد وكان سببا في نفور المعرّ 
 .-سابقا

كثيرة كانت دافعا قويا   أسباباببغداد كما بدى واضحا في رسائله لخاله، لكن  الإقامةه كان ينوي لعلّ  و
 سببين رئيسيين: أهمهاليغادرها، 

 امتناعه عن سؤال الناس.  ذلك لتعففه و و ،كان يبغيه  لم ينل من الغنى ما إذ الفقر؛ أولهما: مرض أمه و   

 1.يسعنا المقام لذكرها لذلك حوادث كثيرة لا و، لم يسلم من حق الحاقدين إذلحقه من ضرر  ثانيهما: ما و   

نثر  ما تركه لنا من شعر و أن إلاّ ة. المعرّ  إلىرغب في العودة  كل هذا جعله ينفر من أهل بغداد و
يثني على  و تارة يُدح و ،فتارة نجده يذمهم ،بغداد لأهلي بين الكره و المدح وحي بتذبذب مشاعر المعرّ ي  

فراق بل لزمه الندم عليها طوال ال، فقد حزن حزنا شديدا على سقط الزند و الرسائل زوميات وفي اللّ  أهلها
سفره، حيث ألحوا في نيه لحزنم  بغداد بوداعه و أهلاحتفاء   آثارحياته المتبقية، حيث ذكر فيما خلفه من 

كأنه في هذه المرحلة من حياته قد   و. 2أنه أبى كل ذلك إلاّ العطايا  ألوانيرها من غ و ،وبذلوا له الأموال
لزم بيته لا يبارحه، ولهذا  هو عهد العزلة؛ حيث اعتزل الناس و انصرف عن الدنيا ليبدأ طورا جديدا منها ألا و

 :أهمهاجملة من الأسباب، 

 الأمر على لا ينطبق  و ،العلاء في نفسه أبو اي شيئا من حب العزلة، عرفهمن طبيعة  المعرّ  نّ إ
 بشكل جليّ  نستقرهاالانطوائية  الغريزةهذه  و ،في مختلف مراحل حياته ذلكنما نلاحظ هذه  المرحلة فقط و إّ 

 .3نثرا ي شعرا وفي كل إنتاجات المعرّ 
 مواضعاتهم  في حفلاتهم و ،من آداب الناس ل كثيرا  ه  حين فقد عينيه ج  » ه، فإنّ فقدانه للبصر

فيكون  ،اسالن   أ ل ف  فكان يكره أن يخطئ ما  ،النفس نا شديد الحياء عزيز  وهو كما قدمّ مجالسهم،  و أنديتهمفي 

                                                           
 .144صتجديد ذكرى أبي العلاء،  ،حسينطه نظر: ي - 1
 .148-145 ،المرجع نفسهنظر: ي - 2
 .138ص المرجع نفسه،نظر: ي -3
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ب فآثر أن يتجن   ،مكان الشفقة عليه و الرثاء له أو أو مكان العفو و المغفرة م مكان السخرية و الاستهزاءمنه
 .1«عشرتهم ما استطاع... 

 سوء معاملة الناس له،  شدة فقره و وأمه في أعسر أوقات حياته و أصعبها،  فقده أباه و
 ى ذلك في نفسه الميل نحو الاعتزال.فقوّ 

  ببغداد، ثم اضطراره إلى الإقامة بالمعرة الإقامةفشله في،  :لما رجع إلى  و »قال ياقوت الحموي
 .2« المحبسين... ينرهى نفسه يخرج منه وسم  المعرة لزم بيته فلم 

كن من ل جعلته يلقب نفسه برهين المحبسين،كما ،في التزامه دارهكانت سببا   غيرها فهذه الأسباب و
توافد الطلاب من كل صوب؛ ذلك أن شهرته العلمية قد انتشرت في   إذ ،لم ي وفق فيها العزلةالمؤسف حتى هذه 

ي إلى رجع المعرّ  » مقصدا لطلاب العلم، يقول عن ذلك ابن خلكان: أصبحأن كل مكان فلم يلبث منزله 
وكاتبه العلماء و الوزراء،  ،الآفاق وسار إليه الطلبة من ،و شرع في التصنيف، وأخذ عنه الناس ،ولزم منزلهالمعرة 

 .3«... و أهل الأقدار
ها كانت لكنّ  ،في هذه المرحلة من حياته فقر خاصة   ي كانت حياة قسوة وأن حياة المعرّ  من على الرغم

 مؤلفاته.  فيها أهم كتبه و فل  أ  حياة  علمية محضة حيث توافد عليه الطلاب و 
  

                                                           
 .531صتجديد ذكرى أبي العلاء،  ،حسينطه نظر: ي -1
  و ملتقى  ،المناظرات و مجلسا للجدل و ،ملتقى للعلماء كما هو جليّ الاختلاف الواضح بين المعيشة في كلا المدينتين؛ ذلك أن بغداد كانت بمثابة مجمع و

 ة تخلوا من كل ذلك.للطوائف و المذاهب، في حين كانت المعرّ 
 .330ص ،1جمعجم الأدباء،  -2

 -  وفيات الأعيان، ج1،  ص3.114
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III -   ،مؤلفاته و تلاميذهك ت ابه:  

 ك ت         ابه: -1
فكان كغيره من ذوي العاهات في  ،هي فقدان البصر ي منذ صغره وبها المعرّ  صيبأ  نظرا للعاهة التي 
استغنى عن الأول إن  فلا يستطيع الاستغناء عن هذا الأخير و ،أماليهن يدوّ  بتاك  حاجة دائمة إلى قارئ و

قال  و ،1«حفظته، و ما حفظت شيئا فنسيته و إلاّ سمعت شيئا  ما»يطرق سمعه، حيث قال:  بحفظ كل ما
 .2«لا شام  ما حدثت نفسي بإجتداء علم من عراقي و ،فارقت العشرين من العمرمنذ  »ضا:أي

 فمنهم: ،إملاء وتصنيف  نظم و و بكتابة ما ينشئه من نثر ون  كثيرون ع    أما ك تـّـــــــابه
 قد مدحه بأكثر من قصيدة.  ابن أخيه، و 
 ابن صالح.  جعفر 
 هو و ،نه من العدول الأمناء الفضلاءأ» قال عنه ابن العديم: أبو الحسن علي بن عبد الله، و 

لزمت  »العلاء: أبوقال عنه  و ،3«الإتقانكان خطه مورقا من الضبط و   لزم الشيخ أبا العلاء... و الذي
غير ذلك،  إلى ضطرأأن  إلاتمجيده  اجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله و أربعمائة. و سنة مسكني منذ

الله معونته فألزمني  أحسنهاشم،  أبي تولى نسخها الشيخ أبو الحسن علي بن عبيد الله بن فأمليت أشياء، و
يكفيه  عما صنع ثمنه و الله يسن له الجزاء، وأيادي بيضاء، لأنه أفنى فّي زمنه، ولم يأخذ  ، وجمةبذلك حقوقا 

 .4«حوادث الزمن و الأرزاء
  ،ابه جماعة من بني من كتّ  و»قد ذكرهم ابن العديم قائلا:  يعرفون ببني أبي هاشم، وقوم ثقات

 .5«لا أتحقق أسماءهم... هاشم أبي

 ه: تتلامي         ذ -2

اسم  المائةقد ذكر ابن العديم ما يقارب  يده الكثير، وقرأ على  ي، فقد تتلمذ وأما عن تلاميذ المعرّ 
     من أكابر العلماء و الأدباء المتبحرين في علوم العربية، القادمين إليه من مختلف الأقطار العربية، حيث يقول: 

 ،رووا عن أبي العلاء و كتبوا عنه ،حفاظ ثقاتو ، وأدباء رواة، أثبات علماءو قضاة  لاء كلهم أئمة وؤ فه »

                                                           
 .41المعرّي أو متاهات القول، ص  أبو العلاء ،نقلا عن:عبد الفتاح كليطو -1
 .15 -14، ص المرجع نفسه نقلا عن: -2
 .95لعلاء دفاع ابن العديم عنه، صأبو ا دار سعد، -3
 .96 -95، صالمرجع نفسه  -4
 .96المرجع نفسه، ص -5
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من  ، و1«ولا وهن... لم ينسب حديثه إلى ضعف أحد منهم بطعن، و استفادوا منه لم يذكره وأخذوا العلم و
 تلاميذه:

 بن القاضي المحسن بن القاضي يأبو القاسم عل. 
  .أبي المكارم عبد الوارث بن محمد الأبهاري 
  .الخليل عبد الجبار القزويني 
  ف وزجّه البروجرديابن.  
 الخطيب أبو زكريا التبريزي. 
  الخليل ابن عبد الجبار القرائي. إبراهيمأبو 
 تمام غالب بن عيسى الأنصاري. أبو 
  .2محمد بن أحمد ابن أبي الصقر الأنباري 

 مؤلف            اته: -3

هي اعتمادا على ما  القليل، و إلاّ لم يبق لنا من المطبوع منها  ي من المؤلفات الكثير وترك لنا المعرّ 
–    ي كثيرةنعمد إلى ذكر مجموعة منها ذلك أننا نعلم أن تصانيف المعرّ س، المؤرخون أصحاب التراجم وذكره 
 منها: -قفنا على ما يتسع له هذا المقام هنا و

  العصفورين.أدب  .1
عشرة آلاف  و:استغفري: كتاب في العظة و الزهد و الاستغفار و يشمل على نح استغفر و .2

 عشرين كراسة.  استغفر الله، و يقع على مائة و بيت أول كل بيت؛
 يتعلق بكتاب الجمل في النحو للزجاج.  اسعاف الصديق: في ثلاثة أجزاء، و .3
 قليد الغايات: و مقداره عشرون كراسة. إ .4
 .الأمالي .5

                                                           
 .91ص لعلاء دفاع ابن العديم عنه،أبو ا دار سعد، -1
  ه قبل وفاة المعرّي بما يقارب السنتين.448و توفي سنة ، ه 355ذ عنه و هو ببغداد و لد سنةكان من أقرانه، أخ 
  بن حمد أو حمد  ، وقد اختلف في اسمه: محمد"التجنى على ابن جني"و "الفتح على أبي الفتح "و هو ممن قرأ على يده و هو ببغداد و هو صاحب كتاب

 بن محمد.
  تهذيب "و  "المعلقات المصنفات النفيسة في شرح الحماسة و"هو أشهر تلاميذ أبي العلاء و هو أبو زكريا يي بن علي الخطيب التبريزي، صاحب كتاب

 يقرأ عليه. ه ببغداد، و أقام التبريزي أكثر من سنتين 502ه و توفي 421... و غيرها، ولد سنة "الألفاظ لابن السكت
 .31-29، صأبو العلاء المعرّي ،أحمد تيمور باشا. و ينظر: 92-91ينظر: المرجع نفسه، ص  -2
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كراسة تقع في اثنين مائتا   و مقداره ألف والردف،  يسمى أيضا بالهمز و : والأيك و الغصون .6
 تسعين جزء.  و
 بحر الزجر: يتعلق بكتاب زجر النابح.  .7
 يقع في أربعمائة كراسة.  تاج الحرة: في عظات النساء خاصة، و .8
ومقداره  ،ألفه لبعض الأمراء تعالىتضمين الآي: يتضمن العظات و الحث على التقوى الله  .9

 مائة كراسة. أربع
 تعليق الجليس: يتصل بكتاب الجمل للزّجاج، في جزء واحد.  .10
 ر فيه غريب كتابه خطبة الفصيح.تفسير خطبة الفصيح: فسّ  .11
 : جزء.الردف تفسير الهمزة و .12
 ضروبها. بجميعبه أوزان الخليل  ،جامع الأوزان: فيه شعر منظوم على معنى عام .13
 عشرون كراسة.  مجلد واحد و الحلى الحلبي، بى: مختلف في تسميته لعله؛الجلى و الحل .14
 خمس كراسات.  الحقير النافع: مختصر في النحو، .15
 رسائله من الغريب. خادم الرسائل: في تفسير ما تضمنته  .16
 .خطبة الفصيح: يذكر فيه الألفاظ التي تروى عن ثعلب في كتاب الفصيح .17
 ه.خطب الخيل: يذكر فيها على لسان كل فرس خطبة يمد الله تعالى فيها و يعظم .18
 كراسات.   ةمقداره عشر و خماسية الراح: في ذم الخمر خاصة على حروف الهجاء،  .19
 . ةدعاء الأيام السبع .20
 دعاء الساعة. .21
 حرز الخيل.دعاء  .22
 .أجزاء أربعةذكرى حبيب: مختصر في شرح غريب شعر أبي تمام، مقداره ستون كراسة، في  .23
 يلزم. الراحلة: ثلاث أجزاء في تفسير لزوم ما لا .24
 يلزم، نحو مائة كراسة. لا ر فيها غريب لزوم مازوم: فسّ راحة اللّ  .25
يه،  .26  الحصنية. أوالرسالة الحضّ 
 الرسالة الزعفرانية.  .27
 الرسالة السندية. .28
 رسالة العروض أو الق ر ض  أو القريض.  .29
 ك الموت.ل  لى لسان معرسالة  .30
 رسالة الغفران. .31
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 رسالة الملائكة. .32
 لا يعلم مقدارها.، لسان غيرههي رسالة كتبها على  رسالة المعونة: و .33
 رسل الراموز: نحو ثلاثين كراسة. .34
 علم بما قاله البعض عنه. إذ ارها،قد وضعه ك يلزم، و لا زجر النابح: يتعلق بلزوم ما .35
سأله فيه بعض  ،السجع السلطاني: يشتمل على مخاطبات الملوك و الوزراء و غيرهم من الولاة .36

 كتابة.من خدم السلطان لم يكن له قدم في ال
 في ثلاثين كراسة. واحد سجع الفقيه: جزء .37
 يعلم مقداره. لاو  الدنيا أمورتعين به على سسجع المضطرين: عمله لرجل تاجر مسافر ي .38
 نه شعر صباه.هو ديوان يشتمل على ثلاثة آلاف بيت، ضمّ  و سقط الزند: .39
 لم ينهيه.  في خمسين كراسة، و شرح كتاب سيبويه: في النحو، .40
 مقداره أربعون كراسة. الشاحج: يتكلم فيه على لسان فرس و بغل، الصاهل و .41
 عشرين كراسة.هو جزء واحد  عبث الوليد: يتصل بشعر البحتري، و .42
تتظلم كل سورة ممن قرأها بالشواذ  القرآن، و عظات السور: يتكلم فيه على لسان سور .43

 ويتعرض للوجه الشاذ، مقداره ست كراس.
عليه  أ فترىهو الكتاب الذي  في تمجيد الله و العظات، والفصول و الغايات: هو كتاب  .44

 قيل أنه عارض به السور و الآيات ظلما.  بسببه؛ و
 في شرح شعر المتنبي.  مع العزيزي:اللّا  .45
ت على حروف المعجم، يذكر كل حرف مرّ  أبياتهو ديوان كبير يتضمن  يلزم: و لا لزوم ما .46

 أوردثم  ،بالنظممخلا   يكنغيّر يردد فيها حرف لو  القافيةيلزم أن لا  لزوم مامعنى  ، والأربعبوجوهه 
 عدة شواهد على ذلك. 

غيرها التي لم تصل إلينا بعضها ضاع  العروض و الشعر و ق بالوعظ وفيما تعلّ  ؛سوى هذه الكتب و
 نادرا منها ما درس. بعضها لم يطبع، حيث أن قلة  من مؤلفاته من طبعت و وبعضها لم يقق و

فيه غير  أملىنه أمر بإتلافه ذلك أ  قد  من مؤلفاته أيضا، كتاب أملاه في لحظات حياته الأخيرة، و و
 :في اليوم الثالث فقال لهمغير بني عمه  عنده لم يكن و ،و مات الرابع ،كان مرضه ثلاثة أيام  و »الصواب:

 :نوخيفأملى عليهم غير الصواب، فقال القاضي أبو محمد عبد الله التّ  ،و الأقلام ويّ فتناولوا الدّ  ،اكتبوا عني
، هذا القول يوحي من جهة أخرى بشغف 1«فمات ثاني يوم... ؛أحسن الله عزاءكم في الشيخ فإنه ميت

 ي كان هاجسه حتى لحظاته الأخيرة.الذّ  بالتأليفي المعرّ 
                                                           

 .115ص،1ج وفيات الأعيان، ،ابن خلكان -1
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 وفات          ه: -4
قيل ثالث  و ،الثاني قيل و الثالث،في يوم الجمعة  كذل و أيام ثلاثةي بعد مرض دام توفي المعرّ   

ثمانين سنة،  من العمر نحو ست و هو القائم. و يامم، في أ1058-ه449هر ربيع الأول سنة ش من عشر
 يكن عنده غير بني عمه فقال لهم في اليوم لم و ،مات الرابع و ،كان مرضه ثلاثة أيام  و» قال ابن خلكان:

فأملى عليهم غير الصواب، فقال القاضي أبو محمد  عبد الله  ،الأقلام ويّ وفتناولوا الد   ،اكتبوا عني :الثالث
فقال  ،أهله دفن في ساحة دور ، و1«...فمات ثاني يوم ؛كم في الشيخ فإنه ميّتء أحسن الله عزا :التنوخي

عليه باب، فدخلت فإذا  من د ور أهله وسنة خمسين و ست مئة، فإذا هو في ساحة  أتيت  قبره » القفطي:
قال  و .الإهمالمن الشعث و ما يكون الموضع على غاية  رأيت عليه خ بازى يابسة، و القبر لا احتفال به، و

 ،، بمعنى أن القبر قد أ همل2«حكى...  الذهبي: وقد رأيت قبره بعد مئة سنة من رؤية القفطي، فرأيت نحوا مما
في  أن الماء إذا ب يت»  عمردت حول القبر، حيث ز  يُنع وجود بعض الاعتقادات الخاطئة التي س   أن هذا لم إلاّ 

بلادة في ذهنه، زال ذلك عنه ببركة أبي  أو في لسانه،  شربه في الغد صبيٌّ به حبسةن  و ،قارورة عند قبره
 .3«العلاء

 ي أن يكتب على قبره:قد أوصى المعرّ  و

 4د  ح  ى أ  ل  ع   ت  يْ ن   ج   ام   و  يم             ل   ع  ب  ه أ  ا  ن  ا ج  ذ  ه  

تمع على قبره جا دق ، ومائتانقيل  تم عند قبره في أسبوع واحد مئة ختمة، وي خ  المعرّ  توفيلما  و
رثاه  بن همام، و يقصيدة طويلة لتلميذه عل اشاعرا مراثيهم فيه، منه ثمانون و أربعةأنشد  الكثير من الناس، و

        5رثاه أيضا: الأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة عبد الرحمن بن نوت وأيضا أبو الرضى 
على أن أبا العلاء لما مات أنشد رثاءه على  ،ابن خلكان و و الصدفيّ  و الذهبيّ  اتفق ياقوت و القفطيّ » و

 6 ...«.لا يقل عددهم عن سبعين شاعرا  ،قبره شعراء

 
                                                           

 :في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة تسع و أربعين و أربعمائة للهجرة، و سنة ثمان و خمسين » ورد في كتاب تجديد ذكرى أبي العلاء لطه حسين
 .173ص ،«أبو العلاء، فلبث ثلاثة أيام مريضا، ثم مات يوم الجمعة الثالث عشر من هذا الشهر... للمسيح، اعتلّ وألف 

 .115ص،1مج وفيات الأعيان، -1
 .22ي، صأبو العلاء المعرّ ، أحمد تيمور باشانقلا عن:  -2

 - المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
 - وفيات الأعيان، مج1، ص4.115

 .24ي، صأبو العلاء المعرّ ، أحمد تيمور باشا -5
 .176تجديد ذكرى أبي العلاء، ص ،طه حسين -6
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VI  و الل غوي : مذهبه الفكري: 

 :مذهبه الفك         ري   -أولا  

 مصادر ثقافة أب العلاء:  -1
 ظن بعضة كما لم تكن مقصورة على الثقافة العربيّ  إذ، ختلفتا و يلقد تعددت منابع ثقافة المعرّ 

من  الذي كان–هي نابعة من التيار الثقافي العام الذي ساد عصره  و ،ة متنوعةأن روافده العلميّ  إذ ،ينالدارس
لابد علينا أن نتوقف لع على مكنونات فكره  كان لنطّ  و ،أرقى العصور في تاريخ الفكر و الحضارة الإسلامية

 ة.ة منها و غير العربيّ العربيّ  ،نتعرف على مصادر هذه الثقافة أولا و
 ثقافته العربية:  -أ

تتجلى بدايتها الأولى داخل  ،علومه ين والدّ  آدابها، و ي العربية سواء ما يخص اللّغة وثقافة المعرّ  إنّ 
ي العلمية. على أن ثقافته حيث اعتبره  المؤرخون ذا دور فعّال في تنشئة المعرّ  ؛ي و على يد أبيه تحديداأسرة المعرّ 

نحو دراسات متعلقة بالفقه، حيث درس  تبل امتد ،لغوي فقطفي هذه  المرحلة لم تنحصر في الجانب ال  
. غير أن بيئته الثقافية بالمعّرة لم تكن في  دراسته هذه معتبراقطع شوطا  ديث الشريف والقرآنية و الحالقراءات 

مسارا  غيرها من حواضر العرب و فكانت رحلته إلى حلب ،حاجاته بل سعى إلى الاستزادة إشباعقادرة على 
 1 أدى به إلى اكتشاف مصادر ثقافية أخرى ساهمت في تكوين شخصه أولا و تراثه ثانيا.

 الثقافة اليونانية: -ب 

 -الثقافة اليونانية-في تعرفه على هذا النمط الثقافي و الحضاري أساسةكانت رحلته إلى بغداد محطة 
 أتواحتى مناطقهم الجغرافية التي  واختلاف طوائفهم و مذاهبهم الفكرية  علىارسين ا كانت ملتقى للدّ نّ إحيث 

ز بالحرية في منبرا تميّ  كانت  االعقدية، خاصة أنّ  مختلف التيارات الفكرية و إليهكانت محلا اجتذبت   إذ   ،منها
قضايا علم  مور الفلسفية ورحت فيها و لأول مرة الأحيث ط   ،الجدل و النقاش دون غيرها من مناطق العربية

 من المذاهب لاسيما بخصوص الألوهية غيرها مذاهبهم و  السفسطائية و ي بالمناطقة والكلام، فتأثر المعرّ 
 .2والوجود

                                                           
 أن ما تركه من أثار توحي لنا و بشكل  أن كل من رحلة المعرّي إلى طرابلس و تعريجه على اللاذقية، لم تلق قبولا واسعا لدى الدارسين إلاّ  من  على الرغم

ن مثل أ قطعي حدوث هذه الرحلات، حيث نرى طه حسين قد رجّح صدق حدوثها مبرر ذلك؛ معرفة أبي العلاء بأسرار الديانتين اليهودية و النصرانية، و
مما يدل على اطلاعه على هاتين الديانتين ما ورد في لزومياته  ا ارتبطت معرفته هذه باللاذقية كما يقول المؤرخون، وو إنمّ  ،ةهذه المعرفة لم تكن متاحة في المعرّ 

  79، ص2قضايا العصر، ج در زيدان،عبد القا نظر:يعن سلوك أصحاب هاتين الديانتين، بما يوحي و بشكل واضح عن معرفته الدقيقة بها. 
 .76صلمرجع نفسه، ا - -1
 .و ما بعدها 232 تجديد ذكرى أبي العلاء، ،نظر: طه حسيني -2
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سان على أهم ثقافتين أخذتا طريقهما إلى الثقافة العربية واللّ  فهفي تعرّ  أيضاكما أن هذه المحطة ساهمت 
 هما الثقافة الهندية و الفارسية. ، والحضارة الإسلاميةو  العربيّ 

 الثقافة الهندية: - ج
العلاء، و ذلك من خلال التجارة و الفتح   أبيقبل فترة وجيزة من عصر  الإسلاميدخلت إلى العالم  
 .، كما كانت نتيجة اختلاط العرب بالثقافة الفارسيةالإسلامي
ض حيث تعرّ  ،في بغداد إقامتهتعرف على سماتها البارزة في خضم  ي بهذه الثقافة وقد اتصل المعرّ  و

 .1نثر مما أملى من شعر و لذلك في لزومياته و
يبدو ذلك على مستوى سلوكه  و ،ن أن ملامح هذه الثقافة قد انطبعت فيهو قد لاحظ الدارس

من مظاهر هذه الثقافة أيضا ما تناوله في سياق  و .ومنهجه في الحياة. كتحريُه على نفسه أكل اللحم
بعض حكى لي عن  و» ، فيقول: في رسالة الغفران "فكرة التناسخ فكرة الحلول و"ملاءاته، فهو مثلا يتناول إ

قال: أريد أن  قد تغير، فأحرق نفسه و كان شابا حسنا، أنه ج در فنظر إلى وجهه في المرآة و  ملوك الهند، و
، كما تحدث أيضا عن بعض العادات الهندية في رسالة الغفران. تتمثل  2«الله إلى صورة أحسن من هذه ينقلني

 غيرها من الأمور.  في حرق الزوجة نفسها بعد رحيل زوجها... و
 ذلك نستقرءه بل أسقطها بشكل فلسفي و ،ي عند حدود رصد معالم هذه العقيدةلم يتوقف المعرّ  و

بشكل خاص في  ذي ينتظر الإنسان بعد موته، حيث أننا نرى ذلك ومن خلال شعوره بالغربة و الضياع الّ 
ي كان ا يؤكد أن المعرّ هذ و للإنسان بعد موته.ي الغفران و الملائكة. حيث يقوم بتصوير ما يجري رسالتي المعرّ 

 3 ليس مجرد عرض لمعتقدات هذه الثقافة. و ،فلسفة خاصة و أفكار عن يعبّر 
 الثقافة الفارسية: -د

حيث  ؛يلعهود طويلة لاسيما عصر المعرّ  ، والإسلاميةالثقافة الفارسية بشكل واضح في الثقافة  أثرت
هذا  و –و غزوه  لاندماج في الفكر العربيّ لا سعت إنمّ  لم تكتف بمجرد الظهور على واجهة  الثقافة العربية، و

أثر  حيث كان لهذا النمط الفكريّ ، -يظهر بوضوح من خلال الغزو السياسي الذي ساد العصر العباسي
، أين اختلطت المذاهب الإسلامية  المذهبي يني وحتى الدّ  لتلك المرحلة و و الثقافيّ  واضح على المستوي العلميّ 

وانغرست التقاليد الفارسية وظهرت  ،و المناوية ،كالمزدكية  :والفكر الفارسي، أين ظهرت المذاهب على اختلافها
فهم وكان دو عن منهج أسلاليف دون أن ي   وين و التأّ فئة كثيرة من أصحاب العلم من الفرس الذين قاموا بالتدّ 

  4 غيره من العلماء. رأسهم سيبويه... وعلى 
                                                           

 .86، ص2جقضايا العصر في أدب أبي العلاء، ،نظر: عبد القادر زيداني -1
 -  نقلا عن: المرجع نفسه، ص2.87 

 .88نظر: المرجع نفسه، صي -3
 90-89نظر: المرجع نفسه، صي -4
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 بإتباعم تهّ ه أ  أنّ  و ي و لاسيما الجانب العقدي، خاصة  كان لهذه الثقافة أثر واضح في تكوين المعرّ 
 كان ذلك زعما لا حقيقة.   حتى إنّ  ،مذاهبهم

شكلت   ،ي في خضم تشكل الإطار الثقافي الخاص به بمراحل متصاعدةلقد مرّ المعرّ و خلاصة القول، 
هي  كل مرحلة منها مصدرا ساهم في إثراء ثقافته كانت أولها المعرة؛ التي كانت المصدر الأول لثقافته الأم و

نعتقد بأن رصيده من  على أننا لا ،ثانيهما رحلاته؛ التي شكل من خلالها رصيدا ثقافيا بارزا الثقافة العربية ، و
في كل مرحلة منها، فهي المصدر الأساس   ا تواصلنمّ إ و  ،تالثقافة العربية قد انحصر في أولى هذه المحطا

 شخصيةفقد شكلت مصدرا  هاما انطبع في  -الفارسية اليونانية و الهندية و-أما عن باقي الثقافات لثقافته،
 ثانيا. إنتاجاته ي أولا والمعرّ 

   ي:عقي       دة المعر   -2

شيعا  تضارب الناس في آراءهم حولها.  وجدناها إذواسع للقول،  ي مجالالحديث عن عقيدة المعرّ 
ذكر المؤرخون  و ،تهم بالزندقة و الإلحادأ  ي أو دينه أو مذهبه كثيرا ما اختلف الناس حولها فقد فعقيدة المعرّ 

نه إفمنهم من يقول:  ،الناس في أبي العلاء مختلفون» حوادث عدة استدلوا بها على سوء عقيدته، قال ياقوت: 
ل هذا ضرب من التمح   هم اتفق على تكفيره، و، لكن جلّ 1«ومنهم من يقول كان زاهدا عابدا...  ...زنديقا

  ب فالحقيقة فيما نعتقد تخالف ذلك.و التعصّ 

به ذلك من النعوت، اما ش و الزندقة و المروق و بالإلحادرميه  افتن المتقدمون و المتأخرون في تكفيره و
  :2كانت الدافع لذلك، من أهمها  الأسبابارسون جملة من ولقد ذكر الدّ 

 ين من خصومه.التعصب و التشدد في الدّ  الحسد من أعدائه، و 
 الظهور على أكتافه إلى الطموح.  
  على حسابه بالإعرابالولوع. 
 .تقليدا لغيرهم من العلماء 

أصحاب المذاهب  و ،نقده لكثير من أهل المزاعم و ،آراءهي كثيرا ما ع رف بجرأته في ذلك أن المعرّ 
  لذلك قولا ممالم يتخيّر  و ،فلم يسلم منه صنف من الناس و التجار ،و الشعراء ،الخطباء و ،و الملوك ،والنحل

                                                           

 - معجم الأدباء، ج1،  ص1.326 
 - ينظر: المهرجان الألفي، محمد سليم الجندي، دين أبي العلاء، ص2.282-280 

   ّي.ليقال أنه انتقد المعرّ  كان البعض ينتقده لا لشيء إلا 
 في علمه معنى ذلك؛ أن فريقا من الناقدين كان يترصد زلة للمعرّي، حتى ما إذا ظفر بها سعد بذلك، ذلك ليسفهه في أعين الناس، حيث التمسوا ذلك

ذين تصدوا لذلك بعضهم من ذوي النظر  الّ  ب الناس عليه، إلاّ هذا ما ألّ  إلى الدين فاتخذوا من ذلك حجة للطعن فيه، و فلجئوافلم ينالوا ذلك و عجزوا 
 غيره من دافعوا عن المعرّي. ألفوا في ذلك الكتب كابن العديم... و وأقاموا الحجة على خطئهم و
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 إذا» :طه حسينذلك لم يوجب تكفيره، قال عن ذلك إن كان  و ،ين و مذاهبهب عليه المتشددون في الدّ ل  أ  
عما أخرجه من الدين  ، وإلحادهة رجلا  ملحدا  ، فإذا سألتهم عن علّ  إلاّ لم يفهموا منه  ،سمع الناس أبا العلاء
رجال الدين على  ب الفقهاء، ولسنا نرتاب في أن تعص   اللزوميات... و فيأبياتا  كاروو  ،وحشره في الملحدين

 1.«جمع حول صاحبها تلك الشبه الكثيرة...  و  ،الناس فييات أبي العلاء هو الذي نشر هذه الأب
 2 هي أضرب كثيرة منها: و ،عن طرق تكفيره فقد تم التفنن فيها أما
 نسب أبيات إليه لم تكن من نظمه.  
 وجب الكفري   ا يوجب الإيُان إلى ماف أقواله عمّ يرّ تح. 

جعلوه مقسما بين الملل  اإنمّ ي يدين بدين واحد، كلمة المتقدمين و المتأخرين على جعل المعرّ   لم تتفق
 ،ودهريا   ،معطلا   و ،اكافر    و ،او ملحد   ،ازنديق   و ،او مزدكي   ،اوالنحل و ألحقه كل واحد بما شاء؛ فجعلوه برهمي  

منهم  ها ولكلّ  بينها أو مجمعا   -امتشكك   - عطف عليه جعله في حيرة من ، واتقي   و، او شيعي   ،اقرمطي   و
 عليه في حكمه ذاك. ل  عوّ  كان لكل منهم دليلا  ي    و ،ذلكمن جعله ساحرا  إلى غير 

 3:أقسام أربعةإذا تأملنا المختلفين فيه لوجدناهم  و

 فريق متزندقون: يكفّرونه و يبونه لكفره. .1
 يغالون بذلك فألحقوه بالأولياء و الصالحين. حتى فريق يذهبون إلى صحة إيُانه، و .2
 أمره إلى خالقه. فريق متحيزون: كفّوا عن أذيته و وكلوا .3
 فريق حاسدون: يكفّرونه، و يسعون لأذيته. .4

                                                           
 .232صتجديد ذكرى أبي العلاء،  - 1
 .248-282محمد سليم الجندي، دين أبي العلاء، ص ،المهرجان الألفينظر: ي - 2
-  كفروه   و ،كذا أجاب فيه عن الأبيات التي أخرجوها من ديوانه لزوم ما لا يلزم  و ،إليه معارضة القرآنإن أبا العلاء ألف كتابا ردّ فيه على من نسب

أراد من خلالها إثبات  وجوه الأبيات و معانيها الصحيحة، و بسببها وقد سماه "زجر النابح"، كما وضع كتابا آخر سماه " بحر الزجر"، بيّن فيه التحريف، و
 أن كل ما قيل عنه محض افتراء. و من أهم المؤلفات التي أ تهم فيها بالإلحاد كل من رسالة الغفران و ديوان لزوم ما لا يلزم. 

 ذلك اجتهادا في التعبد  ه؛ تركأربعين سنة، إلاّ أن المعرّي فيما ظنه بعض الباحثين من قال أنه برهميا فقد استدل على ذلك بترك المعرّي أكل اللحم خمسا و
كذا لضيق ذات اليد ، حيث أن له في السنة نيفا و عشرين دينار يتقاسمها و خادمه، و هذا أقره المعرّي فيما ترك من أثار، فأقتصر أكله   و رحمة للمذبوح و

 غير حق. ن ما ر مي  به هنا هو افتراء علىإعلى الفول و ن لسن و ما لا يعذب على اللّسان، و هكذا ف
ن من كان مزدكيا استحل الحرام أ نقيض ذلك؛نبل على  ،ذلك أن المتأمل لحياته يجده على غير ذلك المذهب  ؛أما من جعله م زدكيا فهو أغرب ما نسب إليه

حيث يقول عبد  ،و أبى كل منكر، اج ذي عهدنا المعرّي رافضا لها إذ أبى الزو والمنكرات و سوى بين الناس في الأموال و النساء ... و غيرها من الأمور الّ 
، «و لا يبيح لنفسه إلّا متعة اللعب بالكلام...  ،أما المعرّي فكان متقشفا عفيفا يرى في الخمر أم الرذائل:»12الفتاح كليطوا في كتابه متاهات القول صفحة

و ذلك في كل من رسالة الغفران ولزوم  ،لهذا المذهب بل كفر أهله حيث صرح بلعنته ؛هذا حال نسبه إلى القرمطية وبهذا يكون جعله مزدكيا أمرا مستحيل و
نظر: المهرجان الألفي: محمد سليم يزللها.  نا إلى خطئها ومعن النظر حتى تفطّ ما لا يلزم، أما عن بقية المذاهب الأخرى فعلى هذا النمط حتى ما إن أ  

  .286-284، الجندي، دين أبي العلاء

 - ينظر: أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعرّ ي، ص3.133 
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 خمسة أمور هي: ،الناس عليه كرهان  أ  تهم فيها و أ  من أكثر المواضع التي  و         
 معتقده في الله: -أ

، م وجدوا في أشعاره ما يدل على ذلكبدليل أنّ  ،-جل و زع-كان منكرا لوجود الخالق  أن المعرّيز عم 
 ]بسيط[:قولهمثل  من

 ول  ا نق  ذ  ك    .مْ ت  ق ْ د  ا: ص  ن  ق  لْ                   حكيمٌ  ال قٌ خ  لنا  مْ ت  لْ ق                   
 واول  فق   آلام  ان  ك  م   لا   و                       ان  م  ز  بلا  وه  تم  مْ ع  ز                  
 1ول  ق  ا ع  ن  ل   تْ س  ليْ  ناه  عْ م                        خ بي  ه  ل   م  لا  ا ك  ذ  ه                  

لوجود الله ، لكن يؤخذ من ظاهرها إثبات الزمان  إنكاراليس في حقيقة الأمر، في هذه الأبيات  و
قد حلّل هذه الأبيات صاحب كتاب"أبو  و .أمثالهم هذا ما لا يقول به إلّا الوثنين و و -تعالى –والمكان لله
السلفي فيما يخص الصفات  إليه  ي يوافق ما ذهبأن ما جاء به المعرّ  رأى و، محمد تيمور باشاي" العلاء المعرّ 

إلاّ  ألفنا ماالعقل  صفات ثابتة وراء انّ و أنحوها،  ولى العرش و النزول إلى السماء...النقلية كالاستواء ع
 و رأى أن ليس في الأبيات ما ،هذا القصد التشبيه، و عدم التجسيم و اعتقاد بثبوتها من غير تأويل و الاعتقاد

ف لنفسه  سبيلا فلسفيا تبناه من خلال ما تعرّ  انتهجي قد بهذا يكون المعرّ  ، و2يمل على أنه يعتقد بالتجسيم
هذا ما أكده طه حسين  و إيُانهقد انطبع في فكره و عقيدته و  و -كما ذكرنا سابقا–عليه من ثقافات 

فهو قد سلك طريقهم أيضا  ،لك طريقهم في الفلسفة الطبيعية و الرياضيةو إذا كان أبو العلاء قد  س »بقوله:
وتمجيده  ،الله إثباتو اللزوميات ممتلئة بما قال أبو العلاء في  ...الله و أقرّ بهفأثبت  ،في الفلسفة الإلهية

بشكل خاص  ، قصد هنا الفكر اليوناني3«له...  إنكارلا موهم  لله و إنكارليس في اللزوميات  و ...ووصفه
 و » من خلال قوله في موضع آخر: ه وجهة نظره هذقد بيّن  و ،ي في اعتقاده بوجود اللهو الذي تبناه المعرّ 

خالص وأنه في  الرياضيات، يونانيٌّ  العلاء في الطبيعيات وما قدمناه على أن الروح الفلسفي لأبي  لقد يدلّ 
 .4«... قليلا كثيرا و إسلاميٌّ   الإلهيات يونانيٌّ 

لكن المتأمل يجده على غير ذلك  ،وهم الناظر أنه ملحدي   ي ماأخيرا، لابد من القول أن في كلام المعرّ 
و العقيدة ونبذ  الوعظمن كتب في  ما ألفه معتقده، وولأدل على ذلك ما نظمه من أشعار تدل على حسن 

 الرذائل. 
 

                                                           

 - أبو العلاء المعرّ ي، شرح اللزوميات، مج 2، ص4101 
 -ينظر: أحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعرّ ي، ص2.142 

  - طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص3.254 
 - المرجع نفسه، ص4.276 
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 عتقده في النبوات و الرسل:م -ب
العلاء كان منكرا للنبوات جاحدا  وأب»، حيث قيل:الرسل إنكاره للنبوات و ي كثيرا بجحده وأ تهم المعرّ 

طورا  يجعلها مصدر  ، وا زورّ غير مرة. فطورا يثبت أنّ  قد  نص على ذلك في اللزوميات صراحة   و ،لصحتها
أنا للعقل زعم  افتن في ذلك افتنانا عجيبا. فلم يكتف بإنكار النبوات حتى أنكر الديانات عامة، و و ،الشرور

نعتقد غير  أننا لاّ إ 1،«و التصريح مرة أخرى  ،يسلك في ذلك مسلك التورية مرة   ،عن شرعته صادفه مخالفة. و
دليلنا  ي لم ينكر وجودها وهذا ما يثبته قول القائل ذاته في موضع آخر. حيث أن المعرّ  و إليهذي ذهب الّ 

سلم، في  الجزء المطبوع من الفصول  صلى الله عليه و قلما رأيته ذكر النبي»  جاء أنه: هو ما على ذلك و
من   مما ألفه  غير ذلك ، و2«عشرين مرة في كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم...  والغايات نحوا من اثنين و

من كلامه فيما زل به عن هذا كان ا  م أما أبيات،من  ذلكنظمه في  ما الدعوة للإيُان و و الوعظكتب 
ذين شذوا الّ  ،رفضه للمعتقدين بهذه النبوات  على سبيل الغلو المألوف للشعراء. و كذا نقده والسبيل فكان إلاّ 

نحن نعلم ما ظنه  و-3ذين تمحلوا في اعتقادهم بالأنبياءغيرهم من أهل الملل الّ  السليم و عن معناها الصحيح و
وصل إلى يدي من شعر أبي  ما تبعتت »حينما قال:  ما رأينا  ه الراويطرأى  و -الكثير في بعض أنبياء الله

 الإيُانأما  ،راسخا يصفه بجميع صفات الكمال...بالله إيُانا صادقا  ، فرأيت  الرجل مؤمنا  ونثره العلاء
ما إلى غير ذلك فيمكنك أن تجمع من شعر أبي العلاء و نثره مجموعا يصلح أن يكون  والنبوات واليوم الآخر و

 همنثور  و همنتثرة في ثنايا منظوم هة الأخرى يُكن أن تلتقط نتفا  الجمن  خلصين. والزهاد الم مرجعا للمتقين، و
إعادتها إلى  و ،تأويل الكثير من تلك الأقاويل ر على اللبيبعسشكوكه... على أنه لا ي وتعن عن تردده 
 4.«نصاب الصواب

 معتقده في الكتب و الشرائع: -ج 
لكنه  سخط عليها سخطا شديدا، و حقيقة  أن أبو العلاء كثيرا ما ذم الأديان و إنكارهمما لا يجب 

، كما أكثر من مدح له على سائر الأديانفضّ  رغم ذلك لم يذم الإسلام و قد امتدحه بشكل خاص و
غيرها من الكتب،  و 5كثيرا من كتب الوعظ  يظهر ذلك خاصة في لزوم مالا يلزم و وسنته، و -ص-الرسول
وصفا بديعا لا  158الغفران ص وصفه في رسالة ر جواز النسخ عليه وعظمّ القرآن كثيرا و أنك»ه نّ إحيث 

  6«.يصدر إلاّ عن قلب مفعم بالإيُان به...
                                                           

 - طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص1.270-269 
 - المهرجان الألفي: محمد سليم الجندي، دين أبي العلاء، ص 2.291 

 .163أبو العلاء دفاع ابن العديم عنه، صدار سعد،  - 3
 .162ص المرجع نفسه، - 4

- ينظر: المهرجان الألفي، هنري لاوست، اختلاف الآراء في فلسفة أبي العلاء، ص5.297-296  

-المرجع نفسه، محمد سليم الجندي، دين أبي العلاء، ص291. 6  
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 معتقده في الملائكة و الجن: -د
ز بنمط في معظم مؤلفاته تميّ  هاإياّ لكن ذكره  و ،إياهامتذبذبا لا منكرا  ن المتأمل لمعتقده فيها يلمحهإ

اعتقد وجودهم  ذكر كثيرا منهم في كتبه و لم ينف وجودها  و حيث أثبت أبو العلاء الملائكة و ؛من السخرية 
. لكن اعتقاده هذا لم 1لا يخالف اعتقاد أهل السنةده فيهم ااعتق ، وو الأرض و الدنيا و الآخرة في السماء

أبو العلاء أنكر » قد رأى طه حسين أن  و .لتكفيره بذلكذها حاسدوه مجالا  يسلم من أوجه الخلل التي اتخّ 
 ن  على أ الملائكة... بالسخرية المؤلمة من الجن و ةوءممل  ا... و رسالة الغفران و الملائكة في اللزوميات نص   الجنّ 

 ، فقال:ولا دم   ليست بلحم   ،نورانية   أبا العلاء لم ينكر قدرة الله على خلق أجسام  
  مْ  د  لا   و   م  لح ْ  بغير   اء  ي  ض   ا              ح  ب  شْ أ   الله   درة  ق   نْ ي ع  ف  نْ أ   ت  سْ ل               
 مْ صاد  ت  ن    س  ند  وا في ح  م  ل  ه  ى               ف   م  عْ ي أ  ل  ثْ م   ام  و  ق ْ الأ   ير  ص  ب   و               

ي  لا  الخطأ في معتقد المعرّ  نفهم أن، من  هذا القول 2«في هذا البيت من السخرية شيء كثير و
أقرّ وجودها في كثير من مؤلفاته في مقدمتها الغفران  حيث كثيرا ما ذكر و ؛لوجودها إنكارهيكمن  في 
 اعتبارعلى  ؛عتقد بغير ذلكن نناإ ز بنمط من السخرية، وذي تميّ ا ما ي عاب عليه هو توظيفها الّ إنمّ  والملائكة، و

 الخيالي عليه سرده الحواري بنىذها في كل من رسالة الغفران و الملائكة على سبيل المثال أساسا أدبي فني نه اتخّ أ
لما استطاع أن يجد خيطا جامعا لما ورد في كل منها من أفكار و قضايا  ذي لولا وجوده لما وجدت وو الّ 

ي من قصد المعرّ  فيقف على مدى تمعن الناقد من جهة و أخرىعن بقيت  ما ورد  في مؤلفات  أمالغوية، 
على سبيل السخرية من تخريجات معاصريه و أنماط تفكيرهم  ، فغالبا نرجح أن توظيفه ذلك ما كان إلاّ جهة

 حولها، اذ نعلم ما حيك حولها من أفكار خاطئة. 
 )الحشر(: معتقده بالبعث -ه   

   :في معتقده هذا اضطرابه كان على أنّ  و -الحشر-منكرا للبعثي كان زعم كثير من النقاد أن المعرّ 
إلّا أننا  3،«ا... تارة ينكره نص   فمرة أثبته... و ،شديدا   أما أبو العلاء فقد اضطرب رأيه في البعث اضطرابا  » 

من ديوان لزوم يثبت إيُانه القاطع بالبعث والحشر خاصة لدى تأملنا لكل  لو تروينا قليلا لوجدنا في مؤلفاته ما
ر أو ما يكون فيه من جنة شوفي لزوم مالا يلزم وحده أكثر من مائة بيت كلها تصريح بإثبات الح »مالا يلزم 

حياة كذا كل من رسالة الملائكة التي تروي لنا قصة البعث بدءا من   ، و4«ونار و حساب وما أشبه ذلك...
و أما اضطرابه  ،مقدمتها بعث و نايتها جنة و نارالتي رسالة الغفران  والنار،  وصولا إلى بوابات الجنة و القبر

 تشككه الظاهر فسنجيب عن علته في آخر هذا القول. هذا و
                                                           

 .291 محمد سليم الجندي، دين أبي العلاء، ص المهرجان الألفي:نظر: ي -1
 - طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص2.269 

 - المرجع نفسه، ص3.274 
 - المهرجان الألفي، محمد سليم الجندي، دين أبي العلاء، ص291. 4 
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نتقد لأجله، حيث كانت له أفكارا أ   اعتقادا خاص ع يّ ب و فلسفة و يإضافة إلى كل ما مرّ فللمعرّ 
 .الأمورغيرها من  من: المرأة و الزواج و الإنجاب و الكون و الحيوان... و لخاصة حول ك

رأى فيهما  و 1أما عن الزواج و الإنجاب فقد حرمهما على نفسه  نقد أبو العلاء المرأة نقدا لاذعا،
ن إحيث  ؛تلاه أكثر دناءة  و نذالة سبب رفضه هذا، اعتقاده بأن أصل الإنسان خبيث و أن ما و  .جناية  

لا يظلم من جاء بعده ذلك لكي  و حواء فأخذ على عاتقه آلا يعمل على استمراره. و بآدمالفساد بدأ بدءا 
وضع حد  على صمم من جانب واحد »لكنه  هي أشبه للموت منها إلى الحياة و ،من أولاده بحياة كحياته

 لن ينجب، لن يخلف ولدا يدين بالتالي لهذا الفجور الذي ظل قائما عبر العصور و الأحقاب؛ لن يتزوج ، و
ي رفض الأبوة ، بمعنى أن المعرّ 2«له بالحياة. وهكذا سيقصي فيما يخصه على الفساد وعلى نظام  الاستدانة... 

يكون ولده مدينا له بجلبه  لالكي  كذا  و ،عالم يعمه الفساد إلىأن يكون مدينا لولده بالإتيان به  إلاّ  لأمرلا 
 سبب العاهة التي م ني بها. بهذا الرفض هو ما عاشه في حياته من بؤس  ةعلّ حقيقة  و .لهذا العالم

 ،ي في الحياة مجال يتسع فيه القولي أو ما يُكننا تسميته بفلسفة المعرّ ن عقيدة المعرّ إخلاصة القول،  و
ذلك حصيلة  كارها و  إلاّ ي هذه لم يعتنقها على أننا نؤمن أن عقيدة المعرّ  ،آثرنا ذكر أبرز ما جاء فيها أنناعلى 

حياته القاسية التي عاشها جعلته ينفث في خضم ما  ، و ثانيهماما ساد فيه من فساد سببين أولهما: عصره و
س عاشه من بأ   ما يدفنه من مكبوتات في عقله الباطن نتيجة ما و ،يؤلفه ما يشعر به من اضطراب و شك

لو أن فلسفته هذه ف همت على نحو صحيح لما كان  و   ،-في نظره -يستحقها وحقد على حياة قاسية كان لا
 .كل هذا الجدل حول عقيدة المعرّي فهي تستحق منا إعادة  للنظر 

تبناه من جملة مدارس لغوية تأثر بكل منها في كل  إنو  ،ذي تفرد بهغوي الّ هذا حال مذهبه الل   و 
 نحاة.و ال الل غويينوز به معاصروه من حياته حتى رسم لنفسه خطا تفرد به عما سبقوه و تجامن مرحلة 

  

                                                           

 - ينظر: طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء، ص282-281. 1 

 - عبد الفتاح كليطو، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، ص2.18 
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 غوي:مذهبه الل   -ثانيا

 تحيث قلّ  ،ي بأنه أديب أو شاعر أو ناقد، أما كل غوي فقلّما ن سب إليه ذلكغالبا ما ع رف المعرّ 
ار من البحث. و يكفي أن نمعن النظر في مؤلفاته حتى نتعرف على ع الم  لغويّ مالإشارة إلى جهده في هذا المض

غة و خباياها، كما نلمح تفرده الواضح عما سبقوه إليها من ل غويين، لاسيما في نظرته جليل عارف بأصول اللّ 
 استنطاقها. و دراستهاالخاصة لماهيّة اللّغة فضلا عن مذهبه المتميّز في 

 ي:غة عند المعر  الل   -1

مليء بالرحلة إذ استطاع بها الهروب من سجنه إلى عالم فسيح  ٌبارزٌ ي، دورغة في حياة المعرّ للّ 
هذا ييلنا إليه استيعابه  ، وكرس حياته في تعليمها و تعلمهاقد تعلّق المعرّي باللّغة تعلقا شديدا إذ   ووالمغامرة، 

ستطراد في لاا و  قدرته على تطويعها و التلاعب بعناصرها معرفته بقوانينها و لألفاظها نادرها و غريبها و
 رصفها حتى يتوهم المتلقي شذوذه بهذا عن غايته و مقصوده. 

حياة و متأثر بسنن الكون كغيره  غة فكان متفردا؛ إذ اعتبرها عنصرا كونيا ذا شمولية وأما عن منظوره لل  
فهو   ،نائيّ   ر  يـ  غ   الل غوي   كيب  والتر   ،الكون ك لا  لغويا يتصور المعرّي  »من عناصر الكون الأخرى، أو بتعبير آخر:

 مقها:وع   اهو امتداد اساعهفي ات   ة  رمديّ الس   ة  كالأبديّ 

  1«... بحار   للكلام   ف  لم نها ي  ؤ  واحدٌ             م    س طْرٌ اللمفظ   حروف   ىهذ            

ذاته تتوافق و الفكر ي للّغة، و هي في الآن من هذا القول يُكن استخلاص أكثر من قيمة نسبها المعرّ 
كذا اللّغة ككائن حيّ يتأثر بالعوامل الكونية على   اللّساني الحديث؛ الشمولية و التوالد اللانائي للتراكيب، و

ن يا واختلافها، كما أّ  كل   بالتالي الأصوات و هي الحروف و نا تركيب يتوي على مجموعة من الوحدات الد 
بمعنى أخصّ  لا متناهي من التراكيب وفقا للاستعداد الفطري للإنسان، و هذه الوحدات يستعان بها لخلق عدد

التي يُكن للإنسان أن يؤلف من خلالها ما يشاء من التراكيب. على أن  و اللّغة عنده هي بمثابة الكائن الحيّ 
والحياة هو سنن الكون المتعارف عليها كالموت  هذا لا يعنى افتقارها للنظام بل هي خاضعة لنظام معين و

فلا يزيد أو  ،عادلة رياضيةبم تناسب شبيه هذا التركيب أو الوجود اللّغوي قائم على التغير... و و والنمو
ن من و بهذا المفهوم يكون المعرّي قد تطرق لفكرة النظام كما تطرق لها اللغويون المحدثون بعد قر  و، ينقص

 عنصر فيها ما لم لا قيمة لأيّ  يعكس حركة الطبيعة و هي نظام عند أبي العلاء هي الحياة و»  الزمن، فاللّغة
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في وجودها  ة ظاهرة من ظواهر الكون تتأثر بهغ، بمعنى أن المعرّي اعتبر اللّ 1«يعبّر عن مقصد ييل على معنى
فساد ما في ظواهر الكون الأخرى ففيها  فيها نقص و و ،ن بفعل الاشتقاق أو التوليدوتطورها؛ حيث تتلوّ 

 فظ و المعنى.جسد هما: اللّ  النقصان، كما لها روح والإعلال و 

هو الجانب الموسيقي سواء ما تعلّق بالحروف أو ما تعلّق  خر للّغة وآبّه المعرّي أيضا إلى جانب كما تن
لعل فقدانه حاسة البصر جعل حاسة السمع لديه على قدر من الدقة و الحساسية فتذوق هذا  و ،بالع روض

محة الدالة على حسه الشعر حتى يدرك تلك اللّ  لّغة، و إن من يقرأ أثار المعرّيّ في النثر والجانب الخاص من ال
 2 الدقيق للأصوات.

 أهداف دراسته للغة: -2

أحدها أهمية عن الآخر  ، لا يقلّ -فيما نظن-سعى المعرّي من خلال دراسته للّغة إلى أهداف ثلاث
ما تركه لنا من مؤلفات حيث سخّر  هذا ما يؤكده لنا جلّ  ، و3الاجتماعي الإصلاحو التعليم و  الإبداعوهي: 

أداة تعبر  بللم يجعل اللّغة مجرد وسيلة  للتعبير  حيثاللّغة لتحقيق كل منها متفردا بذلك عن علماء عصره ، 
يتعامل صاحب رسالة الصاهل  و»  يوسف العثمانيعن ذلك قال  و ،معاناته عن مجتمع ككل واقعه و

أحوال مجتمعه من خلال مؤسسة اللّغة فهي حاضرة بتشكيلاتها البسيطة و المركبة  واقع عصره ووالشاحج مع 
في تفكيره و تأملاته... فالتقّليب كغيره من المصطلحات اللّغوية مثّل في فكر العلائي معطى ثقافيا يؤدي به ما 

ج في الحديث عن وضع وقد وظفّه صاحب الصاهل و الشاح ،يؤديه أي عنصر من عناصر العالم المرئي
 . 4«...ه لم يكتف بالجانب العملي في توظيف هذا المعطىسياسي في عصره غير أنّ  اجتماعي و

 ي:غوية عند المعر  راسة الل  خصوصيات الد   -3

تعليمها بما ق و ي  عليه خياله ،   علومها دفعه إلى التنّويع في أساليب نظمها و إن اهتمام المعرّي باللّغة و
 كما حفّزه أن يسلك بها مسلكا مختلفا تميّز بما يلي: 

يّ بقدرة عالية على التأويل اللّغوي على نحو ما كان يقوم به ز المعر لتأويل من غير إغراق؛ تميّ ا .1
 صياغة وحداتها، ما رآه البعض في و ،اتقليب متون و ،دلالاتها من نظر في أبنية الألفاظ و اشتقاقاتها و

                                                           
 .25(، صتورقيبة للّغات الحيّة، تونس، )د منشورات دار سحر للنشر و معهد ب أبو العلاء المعري معجميّا، ،يوسف العثماني - 1
 )نسخة الكترونية:        .501ص، الجزء الثالث.81غة، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، المجلدي و اللّ أبو العلاء المعرّ  ،نظر:عبد الكريم الأشتري - 2
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 .507المرجع نفسه، صنظر:ي - 3
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تحميل اللّغة ما ليس  لا تمحّل و النقلية من غير غلّو و إيجاد البراهين العقلية و ليلها وتع إصدار الأحكام وو 
 منها.

اللغويين في بعض ما نقلوه أو  جعل اللّغة وسيلة نقد؛ عمد في درسه اللّغوي على نقد الرواة و .2
إبلاغها بشكل سليم للناشئة، كما عمد  اء من أجل تعليم اللّغة وما كان ذلك إلّا لتقويم الآر  و ،فيما أطلقوه

لم يفصل دراسته اللّغوية عن باقي أهدافه التي سعى  -أنه كما رأينا-إلى نقد المجتمع من خلالها أيضا حيث 
 إليها.

من استيعابه الواسع  -كما ذكرنا سابقا-القدرة على استخدام اللّغة بحريّة مطلقة؛ و نال ذلك  .3
 غة وسبّكها.له من ملكة فطرية عجيبة في نظم اللّ  ا كانبم، ناهيك مناحي استعمالها غوية وادة اللّ للم

غريب  ي بواسطة اللّغة أن يرسم بديع الأساليب وجعل اللّغة وسيلة إبداع؛ استطاع المعرّ  .4
من أقطاب اللّغة بالجمع استطاع بذلك أن يتجاوز من سبقه  الأخيلة، عالج من خلالها كثيرا من أرائه اللّغوية، و

 1غوية و الإبداع الفنّي.بين الدراسة اللّ 

 لغوي:مذهبه ال   -4

نه د رّس في صباه مختصر أذلك  ، وغوية على المذهب الكوفيّ ي أول ما اطلع في دراسته اللّ اطلع المعرّ 
ذي كان الأقرب بذلك يكون قد و جّه صوب هذا المذهب الّ  و ،على يد والده محمد بن سعدان الضرير الكوفي

لكثرة روايتهم  -قد اطلعنا عليه سابقا و، تهافي بدايا ذي كانت عليه دراستههو الوضع الّ  و-إلى الفقهاء حينها
حتى رحلته  -أي تأثره بالمذهب الكوفي-قد استمر ذلك عدم تعمقهم في القياس، و واعتمادهم على السماع و

قد أسسها   أيضا في صقل مذهب أبي العلاء اللّغوي؛ و تالتي كانت فيها مدرسة لغوية ساهم و ،إلى حلب
كان لها أسلوب خاص يتميّز بعنايتها   ، وعثمان بن جني عبد الله بن أحمد بن خالويه و أبيأبو كل من 
إن لم يلق  قد تأثر أبو العلاء بأسلوب المدرسة في البحث و» ه ما و جد شاذا ويتوج جمع روايته و بالقرآن و

تتظلم كل سورة ممن قرأها  و ألّف كتابا سماه "تظلم السور" يتكلم فيه عن لسان السور و أحد من أئمتها.
ذي سار عليه المعرّي هذه من خلال هذا القول يتضح لنا المذهب الّ  ،2«بالشواذ و يتعرض لوجه الشاذ... 

هذا لا يتجاوز  و ،شاذا فيها جدو  توجيه ما  جمع رواياته و المذهب الكوفي مع الاهتمام بالقرآن و هو و الفترة
 مذهب الكوفيين.

، لم يسعف الحظ أبا العلاء أن يلتقي أئمة مذهبيّ  و ما بها من زخم علميّ  بغداد وإلى كما أن ذهابه 
هو  غيرهم. و ما اطلع عليه هو بعض مؤلفات هؤلاء و إنّ  العلم  فيها أمثال: السيّرافي و أبو علي الفارسي، و
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 ،وأنصاره البصري ينفر من المذهب ذلك حيث جعله  ،هو الكوفي دون البصري الأول وبهذا ظل على مذهبه 
البصرة  بقياسهم قد قولوا العرب ما لا يقولون  الأول أن نحاة ؛أكثر ما نقده أبو العلاء نحو البصرة» حيث قيل:

 1«ه بما أوقعه في الأباطيل...الثاني أنم تكلفوا في توجيه الكلام و تخريج وأجروا على ألسنتهم غير ما يرضون، و
كان دافعه من مؤلفات أتباع هذا المذهب  لع عليه اطّ نتيجة ل ما استخلصه مما  و يأن المعرّ  و المقصود هنا،، 

 لنقدهم و نفوره من إتباع مذهبهم  عاملان هما:
قد رأى في ذلك عيبا إذ أنم قو لوا  أن نحاة البصرة قد غالوا في القياس و التمسك بالقاعدة، و .1

 العرب ما لم يقولوه. 
لغتهم في تجريد االمغالاة نتيجة مب الخطأ وتكلفهم في توجيه ما شذّ عن القاعدة مما أوقعهم في  .2

 .2هو السماع  الأقيسة من أساسها و

د الله لعل أهم ما يؤكد توجهه هذا نقده لكتاب سيبويه و تفضيل شرح أبو سعيد الحسن بن عب و
هذا يتفق مع ما تعو د عليه المعرّي ،  و،و المادة اللغوية  ،السيرافي  على كتاب سيبويه؛ ذلك أنه غزير الرواية

لو كن كديب  أقل من أن يكلف خطوات و ل و الكتاب أيسر وـــعندي )الشرح( أج هو  و» حيث يقول:
لكن الشرح  يزهد في الشرح زهده في الكتاب... وأبو العلاء لا  و» قيل: ، وقد ع لق على هذا و3« القطوات

،  4«ذلك أغرى أبا العلاء بتحصيله مع ما فيه من القياس غزير الرواية و الشيخ أبو سعيد فياض الاستشهاد و
في رسالة  -أي السيرافي-كما أن اهتمام أبي العلاء هذا لم يتوقف عند هذا الحد فقد استشهد بالشارح 

 5 ه فقد نقده أبا العلاء ساخرا في أكثر من مؤلف.الغفران، أما عن سيبوي

لع عليه اطّ  اإلّا أنه ضاق ممّ  ،من أئمة اللّغة او يُكننا القول أن أبا العلاء في بغداد خاصة لم يلق أحد
     توسعهم في القياس الذي رآه: هم في التأويل و التعليل وغلوّ  و ،غوييناللّ  من مؤلفات  بأقيسة النحويين و

حيث  ،جملة   ربما أمكننا القول أيضا أنه كره النحو و 6،«هامنالمعرّي منتهيا إلى أن يجيز في العربية ما ليس » 
  عن أحكام  بي   ي  ني إذا نود  ل  غ  ، ما أش  المحو   منك   ب  ت  ما ك  ل   . حق  ، يا نحو  يا نحو   »يقول في "الأيك و الغصون": 

ة حيث انصرف فيها إلى التعليم الأخير من حياته التي قضاها في المعر  ذلك خاصة في المرحلة  و 7،«داء النّ 
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خذا بذلك منهجا تعليميا خاص، كما أخذ غوية متجها صوب تعليم المختصرات متّ متجاهلا أهم المؤلفات اللّ 
ف في التأويل ما يكتنفه من تكلّ  و ،يؤلف بعض الرسائل التي حملت ملامح نقدية اتجاه المذهب البصري

كل ما ابتدعه هو أسلوبه الشعري في هذا   لا حتى المكان و لم يكن دقيق المسلك و »أن نقده هذا  والتعليل إلاّ 
ا كان نقدا عاما إنمّ  و ،لا دقيقا حول مسائل بعينها ، بمعنى أن نقد المعرّي لم يكن مفصلا و 1«الانتقاد...

يلنا إلى  ضمّنه بعض رسائله بشكل بسيط، و فكرة أخرى مفادها أن المعرّي كيف وهو مشبع هذا القول ي 
نفوذه لم يجعله كل ذلك يتقبل  مؤمن بسلطان العقل و عمق فكري و ما فيها من تجريد و بالفلسفة اليونانية و

القياس  عليل وته ضاق ذرعا من ال، ربما علّة ذلك أنّ إعمال للعقل؟ مذهب البصريين مع ما فيه من تجريد و
هو  هذا قال به بعض الدارسين، أو لتأثره و  أخر أمره إلى النقد اللّغوي بدل كونه لغويا ووالجدل و انصرافه  في

لم يلتق عن أستاذ يترمه » حبه للسماع، حيث أنه بالمذهب الكوفي الذي ج بل عليه مبكرا و -الأرجح عندنا-
السماع ثم أورثته  في الرواية و حببه يكن أباه فقد وجهه إلى نحو الكوفيين و بتوجيهاته إلاّ  يتأثر يقدره و و

 .2«إلى توجيه قراءاته المدرسة الشامية الميل إلى إعراب القرآن و

انحصر في إعراب  ي قد انتهج خطوات المذهب الكوفي وخاتمة القول، لا نعني بما عرضنا له أن المعرّ  و
التأويل بل كان على غير ذلك،  و  القرآن و توجيه  ما شذ في قراءاته م تجاهلا في ذلك القياس و أوجه التعليل

فقد اعتمد التأويل و القياس لكن من غير إغراق أو خروج عما أ ل ف  سماعه عن العرب، فإن المتأمل لمؤلفاته 
يعمل على تقليبها  و ،يجدها تصدح بقدرة عالية تميّز بها المعرّي في التأويل إذ كان يُعن النظر في ألفاظ اللّغة

كما تميّز بقدرة خاصة في السيّطرة على اللّغة فكان لا يتحاشى الاستعانة دلالاتها،    اقها وعلى كافة أوجه اشتق
قوة حافظة منحته آلية  و ،و غنا ثقافي ،إبداعية و ،ه قد اجتمع له من قدرات فكريةنادرها، ذلك أنّ  بغربيها و

 خيالية لعبت اللّغة فيها دور البطولة.كذا الاستعانة بها لخلق عوالم   و ،تحليلها متميّزة في دراسة اللّغة و

الفريد فيما  الل غوي المذهبعلى أننا سنسعى إلى سبر أغوار هذا  ،و يبقى ما قدمناه كلاما نظريا فقط
 هذه الدراسة.      لاحقا فيسنعرض له 
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 ي في تدوينهارسالة الملائكة و منهج المعر  : لثانيالمبحث ا

I- رسالة الملائكة: 

فهي تنتمي إلى  الملائكة من أهم الآثار النثرية التي وصلت إلينا من أبي العلاء المعرّي،تعتبر رسالة 
من المصنفات البارزة التي جمعت بين  عدّ و التي ت   رسالة الصاهل و الشاحج. ؛ رسالة الغفران،الرسائل الطوال

 1.غوي الذي امتاز به المعرّيالإطار الأدبي و الل  

في  عقّب محمد سليم الجندي إلّا اسمها ولا ي عرف عنها  و مجهولة،  مغمورةقد ظلت فترة طويلة 
 لا يعلم من الناس من رسالة الملائكة إلّا اسمها و أنا و تعاقبت سنون كثيرة  » مقدمة تحقيقه للرسالة قائلا:

و لم تحقق و لم تنل  ، بمعنى أن الرسالة لم تعرف 2«... ئل عنها أبو العلاءة س  أجوبة صرفيّ  رسالة تشتمل على
حقها من الدراسة و التحليل إلّا حديثا خاصة أن المتقدمين من الدارسين لم يذكروها إلّا في مقام التعريف بأبي 

اب التراجم ضمن ذكرهم لمصنفات ت  غيرهم من ك   و و ياقوت الحموي ،ذكرها كل من: ابن العديمحيث  ،العلاء
لم أر من تعرض  و » ق الجندي عن هذا قائلا:فيها، و علّ ر ما جاء ي من غير وصف و لا ذكو مؤلفات المعرّ 

ة ذلك؛ أنه قديُا لم ربما علّ  ،3«لا ذكر شيئا من أجوبة المسائل التي فيها لوصفها أو التعريف بها من المتقدمين و
يتم الاطلاع إلّا على قطعة منها وردت في كتاب "الأـشباه و النظائر" للسيوطي أو بعض النسخ المنفردة التي 

 عثر عليها الدارسون و التي لم تختلف كثيرا عما هي في كتاب " الأشباه و النظائر". 

عرب و المستشرقين أن ما وجد هو رسالة المتأخرين ال هذا أيضا كان دافعا قويا وراء اعتقاد الدارسين
ا نفر من الباحثين على اعتبار أنّ و بالفعل ساد هذا الاعتقاد و ع ني بضبطها و طباعتها  ،الملائكة على تمامها

م. وطبع عبد العزيز الميمني نسخة منها في 1910الرسالة بأكملها حيث طبعت منها نسخة في مصر سنة 
طبعها أيضا كامل الكيلاني مع رسالة الغفران ثلاث  ه، و1340ما إليه" سنة آخر كتابه: " أبو العلاء و 

. إلاّ أن كل ما حققه هؤلاء ما هو إلاّ مقدمة الرسالة و كان ذلك حالهم حال غيرهم 1948مرات أخرها سنة 
 4 من العرب و المستشرقين.

                                                           
  ّأو ما ع رف بديوان -ابن الجوزي أن رسائل أبي العلاء  القفطي وي أمثال :ابن العديم و ياقوت الحموي و ذين ترجموا للمعرّ اتفق معظم كتاب التراجم ال

 ثلاثة أقسام: الأول: رسائل طوال تجري مجرى الكتب المصنفة كرسالة الغفران و الملائكة. -الرسائل
 الثاني: رسائل دون هذه الرسائل في الطول كرسالة المنيح.                                   

 الثالث:الرسائل القصار كالتي جرت بها العادة في الكتابة.                                   
 4غة العربية، العراق، صتحليل، جامعة الكوفة: كلية الفقه قسم اللّ  ماجد حميد فرج:البناء الموضوعي في رسالة الملائكة لأبي العلاء المعرّي دراسة و - 1

 ﴾staff/majidh. Faraj//q. i://www.fkh.uokufa.edu http: )نسخة الكترونية:
 ص أ.م، 1992ه/1412، ، بيروت، لبنان للطباعة و النشر الصادردار ، تح: محمد سليم الجندي رسالة الملائكة ، ،أبو العلاء المعرّي - 2
 ، ص ج المصدر نفسه - 3
 الصفحة نفسها.،  المصدر نفسه - 4

http://www.fkh.uokufa.edu/
http://www.fkh.uokufa.edu/
http://www.fkh.uokufa.edu/
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الآثار العربية أمثال كوسيدر: في أما عن المستشرقين فقاموا بذكرها في خضم ما كتبوه أو طبعوه من 
ظل علماء  "شرح ديوان الحطيئة" و مرجليوث في "رسائل أبي العلاء" و كيير في "شعر الأعشى"، و بذلك

الغرب ردحا من الزمن لا يعلمون شيئا عن هذه الرسالة حتى دخلت عليهم نسخة خطية من مقدمتها مكتبة 
ا ترجم كتاب "كشف الظنون" إلى النظائر"، و أيضا لمّ  شباه والغرب نسخ من "الأليدن، ثم دخلت بعض بلاد 

غات الأوروبية، حمل بذلك الغرب صورة مجملة عن رسالة الملائكة لا تختلف عما ورد في معجم الأدباء بعض اللّ 
ة ا الرسالمقدمة للرّسالة حيث ساد اعتقادهم بأنّ  بعد أن ت رجم. إلّا أن كل ما اطلع عليه هؤلاء ما هو إلاّ 

كان على رأسهم كراتشوفسكي الذي قام بطباعتها سنة   ع ني بضبطها و طبعها نفر من العلماء و و ،بتمامها
وكانوا بذلك كغيرهم  م، بعدما صرف في تحقيقها و ضبطها عشرين عاما كما قال محمد سليم الجندي.1932

اتضح أن   لمفاجئة الكبرى ومن الدارسين العرب حتى ظهرت نسخة دار الكتب الظاهرية في دمشق فأحدثت ا
 .1كل ما أ طلع عليه ما هو إلاّ المقدمة

 :ظهورها بنصها الكامل - 1

ا اطلعوا على مقدمتها التي لم يقف المتأخرون من الدارسين على رسالة الملائكة بنصها الكامل و إنمّ 
و حيدر  ،المكتبة التيمورية و ،و الجامع الأزهر ،التي وجدت منها نسخ في ليون ،النظائر وردت في الأشباه و

ا مطبوعة تشمل المقدمة الحوارية فقط على اعتبار أنّ م بدأت بالظهور كنسخ 1910أباد، و بدءا من عام 
و ارتأى  1943سنةالمرحوم محمد بك المنير الدمشقي الرسالة ككل، و صادف أن توفي مالك النسخة:

فكانت المفاجئة و ع ثر على النسخة الكاملة لرسالة الملائكة  ورثته إهداء مكتبته إلى المكتبة الظاهرية في دمشق
، و التي حوت على أجوبة المسائل التي سئل عنها و مقدمة هذه الأجوبة التي بحث فيها بين طيات كتبه

طبعها  إلى تحقيقها و المجمع العلميّ  عشرين مادة لغوية في إطار حواري بديع، فسارع عن أصول واحد و
سبعينيات القرن الماضي أول نسخة كاملة لرسالة الملائكة و التي تشمل المقدمة الحوارية و أجوبة  وبذلك ظهرت
 .2المسائل الصرفية

                                                           
 ج. -، ص أرسالة الملائكة  ،أبو العلاء المعرّي  -1

  ّبدار  عندي من هذه الرسالة نسخة مخطوطة ضمن مجموع، و و:»هو احد محققي رسالة الملائكة  ي لتيمور باشا ، وورد في كتاب : أبو العلاء المعر
قد أوردها  و"نلاحظ من تعليق تيمور باشا «قد أوردها السيوطي بتمامها في كتاب الأشباه و النظائر النحوية... الكتب الأزهرية بالقاهرة أخرى ، و

ا لم تكن في نسختها الكاملة إلّا في أنّ  ا على تمامها، ولى وقت قريب ظنوا أنّ إ أن اغلب الدارسين و 1940قد ألف كتابه في  و "السيوطي بتمامها...
يلنا هذا أيضا إلى اعتقادهم بأنّ  الماضي  وسبعينيات القرن  ينظر:  كذا بعد دراستها لاحقا .  هذا سيتغير بعد اكتشافها كاملة و و،ا مجرد أجوبة صرفية ي 

 .69ي، صأحمد تيمور باشا، أبو العلاء المعرّ 
 من أعيان دمشق 
 رسالة الملائكة، ص ب. ،أبو العلاء المعرّينظر: ي 
 .5-4البناء الموضوعي في رسالة الملائكة ، ص ،ماجد حميد فرج - 2
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 :سبب تأل            يفها -2

ي لرسالة الملائكة هو الإجابة عن مسائل صرفية العلاء المعرّ  ار الدارسون إلى أن سبب تأليف أبيأش
ح بذلك و قيل أيضا أن السائل هو الشيخ أبو القاسم علي بن محمد بن همام، و قد صرّ  ،حد طلبتهأوافاها إياه 

لفيتها في سم علي بن محمد بن هماّم بتلك المسائل أ  اشيخنا أبو القلما وافى  و» ي في مقدمة رسالته قائلا:المعرّ 
،  1...«ر ق  بها ع ميد  كفر بعد ميل  الجوزاء ط   اللذة كأنا الراح يستف ز  من سمعها المراح فكانت الصهباء الج ر جانية  

نلاحظ في هذه  .2«و لما وافى شيخنا أبو فلان بتلك المسائل...» كما ورد أيضا في نسخة أخرى للرسالة 
ي هذا من هنا يتبادر للذهن أن تصريح المعرّ  حيث قيل أبو فلان و ،ه لم يصرح بهوية السائلالنسخة الأخيرة أنّ 
ذلك محمد سليم  أشار إلى  دتأليف الرسالة ذلك أن أبو القاسم أو السائل مختلف فيه و قلعله يكون سبب 

و أبو القاسم هذا لم أقف على ترجمته و لكني أعلم في التنوخيين رجلين كل  »الجندي في مقدمة تحقيقه للرسالة:
و الثاني همام بن  ،ه234 منهما اسمه همام أ حدهما همام بن عامر جد بني المهذب التنوخي و هذا توفي سنة

هذا كان معاصرا  لأ بي العلاء... و له ولد يقال له أبو الحسن علي بن  الفضل بن جعفر من أحفاد المهذب و
أن يكون أبو القاسم صاحب المسائل هو هذا  فإماهمام و هذا كان تلميذا  لأبي العلاء و قد رثاه بأبيات... 

حدهما علي و الثاني محمد أأن يكون لهمام ولدان  إما وسب إلى جده. ن التلميذ و قد وقع في كنيته تحريف و
  3.«لمحمد ولد يقال له أبو القاسم علي وهذا أ قرب إلى القبول مع جواز أن يكون أ بو القاسم غير من ذكرنا و

، 4«نه بعض أكابر الفضلاء أالذي يظهر من فحوى الرسالة »الميمني قائلا:  عبد العزيزق كما علّ  
ه على الرغم من هذا الاختلاف و التضارب في هوية السائل إلّا أن هذا لا ينفي سبب تأليف لكننا نجد أنّ 
غير أننا نعلم أن المسائل ذاتها لا تقتصر -ي هو الإجابة عن المسائل الصرفية التي سئل عنها المعرّ  الرسالة ألا و

لصاحبي في "كتاب امنّي قول أبو الفضل المؤيد و قد ذكر عبد العزيز المي -في كونا مسائل تصريفية فحسب
ي على جواب مسائل تصريفية ألقاها إليه بعض فها أبو العلاء المعرّ ألّ :» الحكم البوالغ في شرح الكلم النوابغ" 

على هذا  . 5«الطلبة فأجاب عنها بهذا الطريق المشتمل على الفوائد الأنيقة، مع صورتها المستغربة الرشيقة...
أيضا  ينطبق الآراءختلف في هوية السائل و هذا التضارب في نتوصل إلى أن سبب التأليف متفق عليه و إن أ  

 على زمن تأليف الرسالة.

                                                           
 .4-3رسالة الملائكة ، ص، أبو العلاء المعرّي - 1
 ص ه.المصدر نفسه، نظر: ي - 2
 و. -ص ه ، المصدر نفسه - 3
 .236ص  ،ما إليه أبو العلاء و - 4
 الصفحة نفسها.، نفسهالمرجع  -5
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  :ها       فزمن تألي -3

لم أعثر » حيث يقول: ،لم ي عيّن الدارسون زمن و مكان تدوين رسالة الملائكة و قد أقرّ بذلك الجندي
ه تمت الإشارة بشكل غير ، غير أنّ  1« الزمان أو المكان الذي ألفت فيه هذه الرسالة...عيّن تاريخي ي  على نص 

لس البيت إلّا أك ن الميت فشبيه  »مباشر لزمن كتابة الرسالة و ذلك في متنها حيث ورد فيها  فأما أنا فح 
ه كتبها يته حبيس فيه و هذا يدل على أنّ ه كتب الرسالة و هو مقيم في ب، و من قوله هذا يبدو أنّ  2«بالميت...

 و قد بلغت  سن  » عمره و هذا يدل عليه أيضا قوله: كانت في أواخر  -كما علما سابقا-في عزلته و عزلته 
ذي ورد في متن . إلّا أن هذا الّ 3«الأشياخ و ما حار بيدي نفع من هذا الهذيان و الظعن إلى الآخرة قريب...

ن على اختلافهم على تاريخ محدد، حيث و تاريخ ثابت و محدد إذ لم يتفق الدارس الرسالة لم يقف بنا على
؛ حيث أن الميمني يذهب إلى أن الرسالة 4المستشرق الروسي كراتشوفسكي اختلفا كل من الميمني الراجكوتي و

ي بعد تأليفه أ 5«ه تقريب ا و الله أعلم 435ا أ ل فت نحو سنة يظهر من فحواها أنّ » ه 435قد ألفت في سنة 
ذي أ لفت فيه رسالة الغفران أي قبل ا أ لفت في الزمن الّ لرسالة الغفران بقليل، في حين يرى كراتشوفسكي أنّ 
أي بعد تأليف رسالة الغفران الميمني أو قبل تألفيها   ذلك ببضع سنوات، و النظر إلى كلا الرأيين )

ي بعدم جدواه و قرب ناية  عن شعور المعرّ ي يعبّر كراتشوفسكي( و كذا الجو النفسي العام للرسالة و الذ
ى في رسالة الغفران نتوصل إلى أن رسالة عن المعرّ  رفع  ا و كذا م –اضح في النصوص السابقة هذا و  –حياته 

و هذا النمط من :» و هذا ما ذهب إليه أيضا إبراهيم السمرائي قائلا  ،لفت بعد رسالة الغفرانالملائكة أ  
ي. قد كتب هذه الرسالة إما في الحقبة التي شغل فيها بكتابة الغفران و أما غوي يشير إلينا أن المعرّ العرض الل  

بعدها، ذلك أن نمطا من التشابه بينهما حاصل فقد اتخذ من السؤال عن ملك و ملائكة، و قد جرهّ ذلك إلى 
د عن الإطار الحواري الذي اتبعه في غوي أن يبتعالكلام على منكر و نكير...، و لم ينس في هذا الحشد الل  

 .6«الغفران...

إلّا أننا لا نستطيع الجزم بأحد الرأيين و ذلك لعدم وجود نص تاريخي ثابت يؤرخ لزمن التدوين أو 
ذي كان محايدا دليل صريح في متنها يثبت أسبقيتها أو عدمها عن رسالة الغفران و هذا كان مذهب الجندي الّ 

  إنو لم يعين الزمن و هذه الرسالة إن كانت سابقة على رسالة الغفران فهي نواة لها و ... »بين الرأيين قائلا 

                                                           
 رسالة الملائكة، ،ص و. ،أبو العلاء المعرّي - 1
 .3،ص المصدر نفسه - 2
 .5،ص  المصدر نفسه- 3
 المصدر نفسه، ص و.ينظر: - 4
 .235، صأبو العلاء وما إليه، عبد العزيز الميمني - 5
 .80-79، ص1984، سوريا ،1ط ، مؤسسة الرسالة،مع المعرّي اللّغوي - 6
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، فإن غياب محايدا اتجاه الطرحين بدا الجندي كما  ، و 1«كانت متأخرة عنها فهي صورة مصغرة عنها...
 الحجة القاطعة و الثابتة تمنعنا من اعتناق أحد الرأيين.

 :سبب التسمي        ة - 4

لم يقف الدارسون عند السبب الأساس في تسميت الرسالة بالملائكة حيث لم يصرحّ المعريّ بذلك في 
ا ر جح أن سبب التسمية هو تلك الرحلة الخيالية التي افتتح بها إنمّ  لا في غيرها من المتون، و متن الرسالة و

رأى بعض الدارسين أن سبب اختياره لهذه قد عرض فيها إلى تفسير أسماء مجموعة من الملائكة ، كما  رسالته و
الملل عن الأجوبة  ذلك لدفع السأم و ، أو محاولة منه لجذب المتلقين و2على سبيل العنونة التسمية ما هو إلاّ 

التي عادة ما تغيب  فيها المتعة التي تجذب المتلقين أو لعله سعى من خلال ذلك إلى لفت أنظارهم  الصرفية و
الشيق مع الملائكة في كل طور  الآراء التي طرحها من خلال حواره الخيالي و و الأفكار ونح -أي المتلقين –

ن منهج مهنا  تكمن البراعة و تتوهج اللمحة الأدبية الرفيعة و تتفق مع ما عرف »من أطوار تلك الرحلة و
 .3«ي في رسالة الغفران... المعرّ 

 :محتوى الرسالة -5

ي في ساعته الأخيرة من الدنيا مرورا بحياة القبر وصولا إلى الحياة عاشها المعرّ رسالة الملائكة تمثل رحلة 
و هي رحلة يلفّها الخيال و المغامرة و الرموز و الإشارات هذا عن ظاهرها فقد جاءت في قالب  ،البرزخية

غوية التي اللّ قصصي حواري ذو خلفية واقعية استعان به ليجعله جسرا يُرّ عليه ليجيب عن جملة من المسائل 
أن  غلبها مسائل متعلقة بعلم الصرف و هذا رأي معظم النقاد و الدارسين إلاّ أو التي تبدوا في  ،ط رحت عليه

علم الأصوات و النحو و غيرها من  غة وبل فيها ما يتعلق باللّ  ،المتأمل لها يجد فيها مالا علاقة له بعلم الصرف
الأول سار على منواله معظم الدارسين. فالعلماء كما يقال يتسامحون المسائل اللغوية الأخرى على أن الرأي 

 4على ثقتهم بهم. تثبت اعتماداالمتأخرون كثيرا ما يتتبعون المتقدمين من غير  بمثل ذلك و

هي علي درجة عالية من  و تتألف رسالة الملائكة من مقدمة حوارية دارت بين أبي العلاء و الملائكة و
 ؛نها داخل إطار خيالي راقعشرين مادة لغوية ضمّ  اختص بالحديث فيها عن إحدى و ،الخيال و الإبداع

 ذلك بأن شغله  حيث جعل من نفسه هالكا مشرفا على الموت و راح يدافع ملك الموت لعله يشغله و يثنيه و
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ثم تصور نفسه داخل القبر محاورا فيه ملائكة القبر" منكّر و نّكير"  ،بالبحث عن أصل "ملك" و اشتقاقه
بعض الكلم و اشتقاقاتها ليخرج بعدها إلى المحشر   و ،شاغلا إياهما بالبحث عن أصل بعض أسماء الملائكة

لة إلى أي من مسهكذا يُضي المعرّ » ويعرض للحديث عن بعض أسماء مسميات تكون إما في الجنة أو النار و 
، 1«غة في نشوءها و تطورها أخرى تارة في مسائل الصرف، و أخرى يتجاوزها في ذلك فتكون شيئا من اللّ 

علا من اج ،بشوق ذلك كله في إطار خيالي سلس ينتقل المتلقي فيه من مادة لغوية إلى أخرى دون ملل و
 جذب ، و مواد المقدمة الحوارية هي: تساءل و ط  تلك المسائل اللغوية مح   

 . سفرجل15. الزبانية                            8ملك                     .1
 . سندس16. غسلين                            9عزرائيل                  .2
 . طوبى17. جهنم                           10منكر و نكير            .3
 . الحيوان18        . سفر                     11موسى                  .4
 . الحور19. مخاطبة الواحد بصيغة المثنى       12ارزبة                    .5
 . الإستبرق20. يارضو                           13الجدث                 .6
                                                                                                                                                                                  . العبقري                         21. الكمثرى                         14الريم                   .7

     القاسم علي بن همامأما عن الشق الثاني من الرسالة فيتمثل في أجوبة المسائل التي وافاها إياه أبو 
 وهي ست عشرة مسالة: -قيل بعض طلبته-

 ك.جواب المسألة الأولى: القول في إياّ   -1
 جواب المسألة : القول في آية ، و غاية، و ثاية.   -2
 جواب المسألة: القول في اسم و حقيقة الحذف منه.  -3
 جواب المسألة: القول في اثنين واثنتين.  -4
 ت.ميّ  د وجواب المسألة: القول في سيّ   -5
 جواب المسألة: القول في ترك إمالة يا إذا كان حرف نداء.  -6
 جواب المسالة : القول في الراجز: أين الشظظان ...  -7
 جواب المسألة: القول في قراءة ابن عامر على ما حكى في بعض الروايات من قوله أفئدة   -8
  جواب المسألة: القول في المسألتين اللتين ذكرهما النحويون... -9
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جواب المسألة: القول في المسألة التي ذكرها ابن كيسان في كتاب المهذب، و هو قوله هذا  -10
 هذا هذا هذا أربع مرات.

 جواب المسألة: القول في قول الراجز:يا أيها الضب  الخذو ذان. -11
 ن.جواب المسألة: القول في مهيم -12
 فظ المنقول من كتاب المراغي.جواب المسألة: القول في اللّ  -13

لم توجد فيما  و هذا المذكور منها في النسخ الموجودة أما عن المسائل الثلاث الباقية فقد ب ترت منها و
و منه يتبين أن المذكور فيها الجواب على اثنتي عشر  ،هذا آخر ما وجد في هذه النسخة» وجد من نسخ و

أن  إلاّ  ،و بعض الثالثة عشرة و لا يعلم مقدار الناقص منها و لا مقدار الجواب عن المسائل الباقية ،تامةلة أمس
راسة في هذه النسخة مؤلفة من عشر ورقات كو كل   .الباقي من هذه النسخة و رقتان خاليتان من الكتابة

ن كانت النسخة مقدرة على قدر إخاليتان ف وليس في الكراسة الأخيرة إلا  أربع ورقات اثنتان مكتوبتان و اثنتان
 سائل الباقيات بحسب المحقق، و الم1«يتمل أن يكون أكثر من ذلك الرسالة فالناقص منها ست ورقات و

أنا فرط »، و القول في الحديث "يالقول في السم ه"، و "القول في يأجوج و مأجوج"الجندي هي:  محمد سليم
 «.القصفين

  :     ةقي  مة الرسال   -6

 لم يتهيأ لها ما كان لرسالة الغفران إنو  ي،غيرها من مؤلفات المعرّ  أهمية عن ن رسالة الملائكة لا تقلّ إ
من عناية و اهتمام من لدن الدارسين إذ لم يزد ذكرها عند القدامى مجرد  -على سبيل المثال-أو اللزوميات 

و هذا ما  ،غويالتحليل لاسيما من الجانب اللّ  كما لم تنل حظها من الدراسة و  ،إشارات في طيات التراجم
ذلك لأسباب عديدة لا يسعنا  ي وبل عن مختلف أعمال المعرّ  -ن و غوييث على الغرابة إذ انصرف عنها اللّ 

استطاع نظم تصريفها و انتظامها، كما  أبنيتها و هي التي حوت دراسة جادة للكلمات و و-المقام لذكرها
ي بالبراعة في الخيال حيث اتسم أسلوب المعرّ لى أدبية؛ ي من خلالها أن يتفرد بجمع بين قيمتين: الأو المعرّ 

لاسيما علم  ضمت بين دفتيها أطرافا شتى من علوم العربية و قيمة علمية لغوية إذ   ؛والتصوير، أما الثانية
 الصرف.

 

                                                           
 ا جزء واحد فتكون عشرين كراسة في قيل ثمانمائة كراسة لكن المتفق عليه هو أنّ  و عموما اختلف الدارسون حول حجم الرسالة فقيل أربعون جزءا  و

  تقديرهم.
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ي و هي المرحلة المتأخرة من عمره والتي احل حياة المعرّ ا نقلت لنا صورة عن مرحلة من أهم مر كما أنّ 
كانت بمثابة بطاقة هوية لصاحبها حيث   لتاليغوي، وبايُكن اعتبارها مرحلة النضج على المستويين الأدبي و اللّ 

إذ  ضوابط  قدرته على التحليل وسعة ما يفظه من قواعد و غة وبشكل جلي سعة اطلاعه على اللّ  أظهرت و
غة و قدرته على الاستقصاء غريب اللّ  و ،ا يفظه من شواهدبمّ ناهيك  ،كلامه فيها قواعد صرفة  كان جلّ 

 ،إبداء آراءه الخاصة و نقدها إذ عمد فيها لنقد من سبقوه و ،و تعليل الأحكام ،و القياس  ،وإيراد الأدلة
ا تفصح عنه غوي ممّ العلم اللّ  و يتميز أبو العلاء في هذا» وهذا ما أشاد به إبراهيم السمرائي حيث يقول: 

غة و هو غيرها بمعرفة واسعة لها من ذكائه و نظره ما يكسبها أصالة تستدل عليه من فهمه لمواد اللّ  الرسالة و
هذه الرسالة و هو يعالج طائفة من المواد التي يستعمل فيها ضربا من الأدب في سعة من التصور  يأتي بها في

ا كانت صورة عما وصلت إليه علوم ا لم تكن صورة عن صاحبها فقط إنمّ ندرك أنّ ، لكننا لابد أن 1«والإدراك
ذي بلغ الذروة القصوى في ذلك العصر و الّ  ،و أوضحت لنا مدى ما بلغه العلم آنذاك ،يالعربية في عصر المعرّ 

ا فضلا عن و القدرة على البحث في أصوله ،و وضع المقاييس ،ضبطها و لاسيما على مستوى معرفة الأبنية و
النادر منها و ما تم الوصل إليه من براعة في التعليل و الأحكام... و ما شابه ذلك من الأمور  معرفة الشاذ و

 و التي تدل على تفوق ذلك العصر. 

غة من كتب الصرف واللّ  -فيما نعلم -إن الطابع الخاص الذي كانت عليه رسالة الملائكة لم يصل إلينا
غوية من طابعها التجريدي إلى طابع خرج الدراسة اللّ أ يذلك أن المعرّ ؛ من حيث منهجية التأليف ما يشابهه 

فني فلسفي استطاع من خلاله التسلل إلى ألباب المتلقين بهذا يكون قد حقق واحد من أهم  أهدافه من هذه 
حيث استطاع المعرّي من  الرسالةما تفردت به الذي يُكننا اعتباره من أهم  الرسالة و هو الهدف التعليمي و

 .- لاحقاسنتطرق له  –خاصخلالها خلق نمط تعليمي 

 ي عبّر التي ابتكرها المعرّ  بالإضافة إلى أن هذا الطابع الخاص و الذي يتمثل في تلك المقدمة الحوارية و
اته و حياة مجتمعه لنا من خلالها عما يجول في عالمه النفسي من تساؤلات خاصة في تلك الفترة المميزة من حي

بالتالي استطاع بعبقريته أن يجمع ما بين  مرام فكرية و حتى اجتماعية و و ما يتردد في ذهنه من أفكار و
 المجتمع. العلم)اللغة(، الفن، الإنسان و

غوي التعليمي أو على أننا لا يُكن حصر ما قدمته الرسالة من فائدة في احد الجوانب؛ الجانب  اللّ 
لسمرائي اذا يبخس حق الرسالة من التقدير فهي جمعت بين الجانبين و هذا ما يوافقنا عليه إبراهيم الإبداعي .ه

لقد أشاع الباحثون أن أبا العلاء أجاب في هذه الرسالة على أسئلة صرفية و ردت إليه من :» بقوله 

                                                           
 .47مع المعرّي اللّغوي، ص - 1



ي، عصره، نسبه، مذهبه، رسالة الملائكةأبو العلاء المعر   : الأولالفصل   
 

39 
 

الة، و أنا شيء تعليمي، أحدهم... غير أنني أرى أن في القول بأن المسائل كانت صرفية تهوين من أمر الرس
 .1«فهي اجل من أن تقتصر على النعت التعليمي...

أن رسالة الملائكة هذه استطاع المعرّي من خلالها أن يجمع بين علوم القول يسعنا  ،و خاتمة القول
على أننا  .الدراسة و حرفة فنية تستدعي النظر لتشكل بذلك ك لا يستحق الاستقصاء و  ،لغوية شتى و قدرة

 .ئيةساني من هذه المعالجة العلالغوي اللّ سنركز في دراستنا هذه على جانب واحد ألا و هو الجانب الّ 

II-  [في تدوين رسالة الملائكة ]منهجه: 

المتتبع لمواد رسالة الملائكة، يجد أن أبا العلاء انتهج فيها منهجا خاصا به سار عليه في معظم ما تناوله 
غة على اختلافها، غزير المادة، فطن كان تفرده ذاك نتاج عقله الفريد العارف بعلوم اللّ من موضوعات، و  

البديهة، فكان في رسالته هذه يتناول موضوعا تلوى الآخر باسطا فيه من الشرح و التفصيل و التمثيل الكثير، 
إبراز رأيه الشخصي في كثير رضت عليه بالتحليل المنطقي و الموضوعي، مع حيث كان يناقش المسائل التي ع  

غلب أحدها مختلفة، كثيرا ما كان ي   أراءا  لب في عدد منها ق  إضافة إلى ذلك نلاحظ أنه كان  ي ـ  ،من الأحيان
مع  ؛على الآخر ذاهبا في ذلك مذهبا سليما من غير تعصب أو تحيز  لأي من هذه الآراء أو حتى المذاهب

ب المدرستين )البصرة و الكوفة(، قد استوت سوقها و ذاع صيتها على رأسها مذه العلم أن أغلب المذاهب و
قبل عصره بزمن غير بعيد، فكان له الحق في اختيار أحدها. فالمتأمل للرسالة يلاحظ الترجيح و الانتقاد لأراء 

ل يتضح ذلك بشك ؛ز بالنقل الأميني، تميّ العلماء على اختلاف مذاهبهم ماثلا بجلاء و وضوح، عدا أن المعرّ 
خاص من خلال عباراته  و جمله، حيث كان ينسب كل قول إلى قائله أو يلمح لذلك. مما أضفى على هذه 

فكان دقيقا في إجابته عن المسائل، بالإضافة  ،ا اتسمت بالموضوعية و الدقةأنّ  الرسالة طابع العلمية خاصة و
 ،التأليف الذي ساد عصره من جهة المناقشة للتوفر بذلك على أهم خصائص إلى اتسامها بطابع التحليل و

بعت بطابعه الخاص المتفرد. و يُكن التعرف على هذا المنهج المتفرد من خلال عدة عتبات ومن جهة أخرى ط  
 نجملها في الآتي: 

 :غويةعرض المادة الل   -أولا

لديه من حقائق المتأمل لمسائل هذه الرسالة و قضاياها و كيفية تناولها يجد مؤلفها يجمع فيها ما توفر 
ما قيل فيها والاحتمالات  ؛راء، مشيرا بشكل واضح إلى الوجوه و المخالفات ذلك كي يستوفي المسائل حقهاآو 

ة التي معتمدا في ذلك على جملة من الأدلّ  ،و قد أصدر الحكم الذي يرتضيه الممكنة حتى لا يخرج منها إلاّ 
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لية التي تتعلق في مجملها بإثبات وجهة نظره أو تأكيدا لصحة استقاها من جملة الشواهد السماعية و الأدلة العق
 ما ذهب إليه.

ي في أثناء معالجته لمجموع المسائل التي عرضت عليه أسلوبا و منهجا قائما على قد اعتمد المعرّ 
بمعنى أنه قد حدد لكل تساؤل إطاره الخاص، دون العودة إليه ضمن جواب مسألة أخرى، منعا  ؛الترتيب
إن وجدناه أحيانا يخلط بين موضوعات العربية أثناء التحليل، فكانت له بذلك طريقة منهجية  بينها، وللخلط 

 في إجابته و هي تتهيكل على النحو التالي: 

 و هي في مجملها على ثلاثة أنحاء: :التقديم للإجابة -1

 ،"و غاية و ثاية القول في آية"نحو قوله في مسألة  ؛التقديم بذكر أراء النحويين في المسألة -أ
 .1«ثلاثة أقوال الأول قول الخليل... للنحويين في آية   »حيث يقول:

، "القول في اسم و حقيقة الحذف منه "في نحو قوله في مسألة  ؛تقديم مفهوم عام للمسألة -ب
و إنما يستدل على حذفها بالاشتقاق والتصغير  ،و كان أصل الأسماء أن تجئ غير محذوفات»حيث يقول:
 .2«ل الجارية عليها في أنحاء العربية...والجمع و العلّ 

   :"القول في اثنين و اثنتين  "في نحو قوله في تقديم مسألة  ؛الدخول مباشرة في صلب الموضوع -ـج 
همزة الوصل مخالفة لغيرها من الأسماء يدت في أوائلها ة و ز  هذه الأسماء التي حذف من أواخرها حرف العلّ  »

 .3«غة وضع الأصول و أكثرها لحقه التأنيث على حد التذكير...وهي موضوعة في أصل اللّ 

الإمالة أصلها  »، حيث يقول:"اء إمالة يا إذا كان حرف نداءرّ الق  القول في ترك " و كذا في تقديم:
  4.«بنى الفعل على أبنية مختلفة...ضي و ي  لأنك تقول مضى و يُ   ا كثيرة التغييرللأفعال لأنّ 

ل القول فيها بالاعتماد على الشرح و التمثيل بمختلف فصّ حيث ي   :الشروع في تحليل المسألة -2
من أركان  ركن الحجج، بالإضافة إلى ذكر أراء العلماء فيها و ترجيح بعضها، من غير إغفال لأيّ  الأمثلة و

العقلية  فيجمع كل ما قيل فيها و الاحتمالات ،التقليب على سائر أوجههاالتأويل و  المسألة بالتفسير و
لأفكاره معتمدا فيه على أسلوب الجمع ثم التفصيل ثم الشرح والتساؤل،  متسلسل   ض  ر  ذلك وفق ع   و ،الممكنة

ويستمر  ،بعض الشواهد التي استعان بها بالتحليل أيضا و يتناول ،فيستطرد في بعض المسائل بالشرح و التحليل
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يه الخاص، على أفي النقاش حتى يغوص في التفاصيل أحيانا. ليخلص في الأخير بإصدار حكم أو التعبير عن ر 
ي لا يسير فيها على وتيرة واحدة فهو يتراوح ما بين الإيجاز لا يشمل كل الأجوبة، حيث أننا نجد المعرّ أن هذا 

منها ما لم يتجاوز فيه الصفحة الواحدة من التفسير و منها ما يتجاوز في نفسيره صفحات عدة، ف ؛والإطناب
ني بها، فكان يضطر للإملاء، فكان على عادة أصحاب هذه العاهة من التراوح ما و ذلك راجع للعاهة التي م  

  أحيانا التكرار . بين الإيجاز و الإطناب و

ي يشير إلى خلاصة قوله في ناية جواب كل مسألة، فأحيانا عرّ أحيانا كثيرة نجد الم اللاصة: -3
حيث  ،"ترك القراء إمالة يا إذا كان حرف نداء "يذكر مذهبه فيها في نحو حديثه في خاتمة القول في مسألة 

و إذا قيل ذلك فإمالتهم يا جذع أقوى  ،م أمالوا يا زيد لأجل الياء الموجودةأذهب إليه أنّ  الذي و »  يقول:
لأن الجيم من جذع مكسورة و العين من عمرو مفتوحة و الياء المنقلبة أجذب إلى الإمالة  ؛من إمالتهم يا عمرو

 .1«من الياء الموجودة

و أحيانا يكتفي بالإشارة إلى اتساع المسألة، و أن ما ذكره فيها كاف لإغناء السائل عنها، حيث 
لب و و هذا باب يتسع و لو ط »و كذا قوله: ،2«ما فيه كفاية القول في هذا يتسع و قد مرّ و »يقول:

و هذه قياسات تنبسط  »و قوله: ،3«النحويون بالثبات على البناء المعروف لضاع عليهم كثيرا من الأشياء...
فالمسألتان  »نة كقوله:ة بيّ جليّ  اأو يشير في بعضها إلى أن المسألة لا تحتاج لإطالة لأنّ  ،4«و فيما ذكر كفاية...

لا يفتقر إلى  كر و هو جلي  و قد بان أمر المسألة فيما ذ   »، و كذا قوله:5«واضحتان ليس فيهما إشكال
 .6«إطالة

 ل على المتلقي إدراكه لهذه المسائل، بمعرفة كل مسألة و جوابها و أوجه النظر فيها.و بعمله هذا، قد سهّ        

 المادة اللغوية:تحليل  -ثانيا

في عرضه لأفكاره، و منطقي في  العقليعلى المنطق بأنه منهج قائم  ؛يذي سلكه المعرّ اتصف المنهج الّ 
ترتيبها. فقد اعتمد على الحجاج و التعليل في تحليله، فهو في هذه المعالجة جمع ما بين العقل و المنطق من 
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و كان على رأس ذلك السماع و القياس، فهي أساسيات اعتمدها  ؛ناحية، و على النقل من ناحية أخرى
 ها برهانا و استشهادا على كل ما ورد.ي في تناوله لموضوعات كل مسألة من المسائل و اعتدّ المعرّ 

ن انتهاجه لهذا المنهج ترك له الحرية لإبداء إي لطالما عرف بميله العقلاني و الفلسفي فحيث أن المعرّ 
إلى الأخرى. و تدعيم حججه و إثبات وجهة نظره من جهة أخرى، و ما يدلنا على اعتماده في  رأيه من الفينة

التحليل على المنطق و الجدل أسلوب الافتراض فهو دائما ما يبني إجابته على سؤال افتراضي يستعين به في 
ا رجل فقال اسم فوقع فكأن قائلا في الأصل قيل له ما فرس أو م »تحليل المسائل من ذلك ما جاء في قوله:

دل اللبن الحامض فقال السامع للسامع أن الهمزة من الأصل لأنه سمع جرسا على مثل أذن وإبط و أدل. و الإ  
فرجع إلى أصل الكلام و ما روت الثقات منه فلم  م  س  يا   هذه همزة أصلية فيجب أن يكون اشتقاقها من اسم

ن يجعل اسم من وسم يسم... فاستقر في نفسه ذلك ثم سمع قدت هذه اللفظة أيجد فيه ذلك فقال يجب إذ ف  
الفصحاء تقول سمعت اسمك ... فقال السامع يجب أن يكون هذا لما كثر آثروا فيه الخفة ثم سمعهم يقولون في 
التصغير ... فعلم أن ما ذهب إليه باطل و نظر فإذا العائد في ... و اعتبر كلام العرب فرآهم ... فحكم على 

فاستكرهت البناء على مهيمن من زلزال قلت  ل  ل  ع  فإذا قيل أن زلزال ف ـ  »، و كذا قوله: 1«...هب أن الذا
فحذفت اللام الآخرة كما حذفت جيم دحرج و كما حذفت باء عندليب لما قلت العندلة و من قال  ٌزل  ي ـ ز  م  

ع و من زعم أنه ف  ع  فيه لام أصلية و ليس ذلك في ف ـ  يلا  ع  ف  ل لا يتهيأ منه لأن م  يع  ف  فإن مثل م   ع  ف  ع  أن زلزل وزنه ف ـ 
أنك إذا استكرهت الكلمة  لحذف الجيم الأصلية... إلاّ  ن  ل  ع  ف  مثل م   ل فإنه يذف... لأنك لو بنيت  ف  ع  ف ـ 

 .2«قلت...

 و من خصائص هذا المنهج ما يلي:

ة المتنوعة ليأتي على الأدلّ مستعينا في ذلك بالأمثلة و  ؛ي من العام إلى الاصتدرج المعر   -أ   
كر أو خلاصة المسألة، و هو في ذكر كل مثال من الموضوع من كل جوانبه، حتى يقدم في الأخير خلاصة ما ذ  

الأمثلة يعمد إلى الشرح و التوضيح و التعليق بصورة تجعله يشذ عن الموضوع الرئيسي و هو المسألة إلى 
ن الأوجه بالمسألة، و هذا فيما نظنه يجعل المتلقي يستمر في موضوعات أو قضايا أخرى لها علاقة بوجه م

طابعا من النشاط و الحيوية حيث يزيد في رغبة الإطلاع على الإجابات  يالاطلاع دون ملل، كما يضف
 غوي الأخرى.بصورة متكاملة و جلية، بالإضافة إلى معرفته بصلة القضية بمستويات الدرس اللّ 
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ي في أثناء استشهاده بآراء غيره من العلماء السابقين في الملاحظ أن المعرّ  ؛دو الانتقا ال رد   -ب   
أثناء تحليله لبعض القضايا كان يرد على بعض هؤلاء إذا ما رأى أن رأيهم ليس صوبا في نظره أو مخالفا لحقيقة 

 ،من القضايا المطروحةالعديد و ي ذا فكر مستقل في كثير من التعليقات عزز القول بأن المعرّ هذا ي   ما يظنه، و
 ومن نماذج ذلك:

فيجعله  ةبعلّ  إلاّ  هاهنا هيأبى ترك صرف و كان الفارسي   »لأبي علي الفارسي، حيث يقول:نقده   -
الرواية على غير ما قال و الأخبار تدل على خلافه و قال بعض من يتج لهذا المذهب يجوز أن  اسما لقبيلة و

 1.«و هذا لا يُتنع و لكن فيه تكلف و واقع على تنوين حركة الهمزة في إذ   يكون نون شيطانا  
...و قد حكى الفراء غراثين في جمع غرثان و ذلك قول  »ا ذهب إليه الفراء قائلا:لم هردّ   -

 .2«مستنكر
ا و إن لحقها قلت ليس الياء كغيرها من الحروف لأنّ ... »ا رآه سيبويه، حيث قال:لم نقده  -
ن قالا أليس قد زعم صاحبكم عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه أن الياء إذا إفيها عنصر من اللين فالتشديد ف

 يأت لمأن السماع من العرب  مع ظبي قلت قد زعم ذلك إلاّ  دت ذهب منها اللين و أجاز في القوافي حيا  شدّ 
 .3«أن يكون شاذا قليلا فإذا عجبت... فيه نحو ما قال إلاّ 

و الجرأة في  ي العلمية، إذ كان لديه المقدرة على الردّ ذكرناه دليل واضح على شخصية المعرّ و ما          
  القديم.رس اللغوي العربّي الحديث عن أقطاب الدّ 

رح عليه من مسائل، و هذا يوحي ورد اختلاف العلماء فيما ط  ي كان ي  و مما لا يجب إغفاله أن المعرّ 
ترك إمالة القراء يا إذا   "طلاعه من جهة أخرى، و من ذلك قوله في مسألة إبدوره بإلمامه بها من جهة و سعة 

عند البصريين هو الألف ... و كذلك سماها سيبويه في كتابه ...  و الممال   »، حيث يقول: "كان حرف نداء
  على  كلامه  و أما الفراء فدلّ 

 
في قولهم إنا مال هو الحرف الذي قبل الألف لأنه جعل النون هي المكسورة أن الم

و اختلف النحويون فحكي عن المازني أن لكن الخفيفة مأخوذة من  »، و كذا قوله:4«هذا قول حسن لله و
... دخول اللام في الخبربكئن و احتج الثقيلة و قال غيره بل هي على حالها و قد زعم الفراء أن أصلها لا 
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أن يكون شاذا و قد زادوا اللام في لكن فيجوز  خبر إن صح دخول اللام في وهذه دعوى لا تثبت و
 .1«..مواضع.

ي في سياق معالجته موضوعات لغوية مختلفة، وهي مزج المعرّ  ؛الجمع بي قضايا لغوية مختلفة -ج  
الصوتية، غة المختلفة: في أغلب الأحياء ذات صلة وثيقة فيما بينها، و هي موضوعات تتعلق بمستويات اللّ 

 و اللغوية عموما. ،والنحوية ،والصرفية

يتطرق فيه لجانب آخر قد يكون في  ،نه في تطرقه لمسألة من المسائل المتعلقة بجانب لغوي معينإحيث 
ة، و لا يُكن غة في أغلبها وثيقة الصلّ أغلب الأحيان ذا صلة و قد كان موفقا في ذلك نظرا لكون علوم اللّ 

 زا أو تسهيلا للدراسة.تجوّ  الفصل بينها إلاّ 

ي في تحليل المادة التي عرض لها بالنقاش، كان يتبع فيه أسلوبا يقوم ذي اعتمده المعرّ هذا فالمنهج الّ على 
على الحجج و الاستقصاء، ليتبنى من خلاله ما يراه مناسبا، و يكون ذلك بالترجيح أو التغليب أو الاستقلال 

 يه من أراء أو تعليقات.برأي خاص. و كل ذلك مدعوما بالحجج المناسبة في نظره لما يذهب إل

 الاستشهاد: -ثالثا

من جهة أو اعتمادها كأداة  آراءهفي إثبات  ،ي باعتماده كل من الأدلة النقلية و العقليةز منهج المعرّ تميّ 
القياس في ينة في التفسير من جهة أخرى. و قد استدل بالأدلة النقلية المتمثلة في السماع، و العقلية المتمثلة ع  م  

 والإجماع على نحو ما يلي:

 الأدلة النقلية: -أ

صادر التي اعتمد عليها القدامى في المالسماع بوصفه مصدرا من أهم  علىي في الاستدلال اعتمد المعرّ 
و بيان سماتها على ما هي عليه  ،غةذلك أنه السبيل الوحيد في معرفة اللّ  ؛غة و قواعدهاالاحتجاج في اللّ 

حن فانجروا وراء التخلص من هذا نظرا لخوفهم الهستيري من اللّ  ؛وافق اللغويين منهحقيقة، تباينت قديُا م
 ة من الشروط تطال الناقل و المنقول و المنقول عنه.لالارتياب بوضع جم

إذا وثق في صحته  فكانوا لا يلتفتون إليه إلاّ  ،و من هذا المنطلق تشدد البصريون في نظرتهم للمسموع
حيث كانوا خلافا  ،رد  و ن   الحين ذاته كان الكوفيون لا يكترثون في الاحتجاج حتى بما قلّ رة نظائره، في ث  وك  

إنما اشترطوا الكثرة  و"القاعدة بالمثال و الأمثلة القليلة  صفي استخلا نيكتفو يكونوا  لم »للبصريين الذين 
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و لا يشترطون  ،الأقوال الشاذةو  بالأشعاردون تأما الكوفيين فكانوا يع ،لسنة العرب الفصحاءأوالتداول على 
 .1«"همد قواعديعأي نوع من الكثرة في تق

ا سار في ذلك على خطى من عاصره من و إنمّ  ،ي في اعتماده على السماع لم يكن نسيج فكرهالمعرّ 
هم حوله بين ؤ ذين تراوحت أراو الّ  ؛ذي هو أهم مصادر العربيةهم لهذا المصدر الّ نياللغويين و النحاة في تب

ذين قيل د عن عادة علماء عصره في هذا السياق و الّ ي لم يفي هذه الرسالة وجدنا المعرّ  ،التشدد و التساهل
البصري و الكوفي  :جماعة من النحاة الذين وازنوا بين المنحيين الهجري و قد ظهر في القرن الرابع »عنهــم:

م تجردوا من أنّ  وكونوا مذهبهم مما اختاروه من المذهبين و هم على الرغم من ميول أكثرهم إلى الفئة البصرية، إلاّ 
 ،و الاستنتاج بالاستقراءم عادوا إلى نصوص التراث ذاته التعصب و صدعوا بالحق ضد أصحابه، كما أنّ 

تعمقوا في تحديد المقاييس  نحاة القرن الرابع و لكن ...إليهم تتي نسبقواعدهم المستقلة ال فكانت لهم أرائهم و
وجه من الوجوه على ما ب. و هذا القول ينطبق 2«الأحكام متأثرين بما في حوزتهم من ثقافات و استنباط العللّ و 

ضح من ام بالسماع، و ذلك يتأكثر ميلا لما كان لدى الكوفيين من اهتم و إن كان ي،لاحظناه عند المعرّ 
مسألة تعرض إليها للسماع  كل   خاصة أنه احتكم في ،أمر من الأمور تركيزه على السماع كأساس في قبول أيّ 

إذا أجروا على  و»:هدليلنا على ذلك قولو و نقصد هنا القياس  ؛ةعلى غيره من الأدلّ  ه  ب  لّ فجعله أساس و غ  
ما أطرد منه قل كلامهم بالسماع فقيس إنما ن   بعض الأسماء حكما من حذف أو زيادة لم يجروه على نظيره و

 و الراء»، و كذا قوله:3«... رن و ج   رن في ج   يقولواقل السامعين فلا يلزمهم أن ما خرج عن القياس إلى ن د  ور  
ا واو في الأصل حتى يثبت السماع بغير فيحكم على ألفه بأنّ  اسم شجر يجري في التصغير مجرى غيره 

 .4«ذلك...

ي في الاستدلال هي: القرآن الكريم و قراءاته و كلام ل عليها المعرّ مصادر السماع التي كان يعوّ و من 
 العرب شعره و نثره.
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 القرآن الكريم:  -1

لت ، تج-جل جلاله-فظت من لدن الخالق حكمت آياته و ح  الذي أ   -عز و جل -هو كلام الله 
 ه   ل  نام إ   و   ر  كْ ا الذ   ن  ل  ز  ن    نحن إنام  ﴿لا تحريف لقوله تعالى: فلا يدخله زيف و ،معنا فصاحته في إعجازه لفظا و

 .1﴾ون  ظ  اف  لح   

حيث يقول  ،عتبر منذ القديم الدعامة الأساسة التي ترتكز عليها أصول الاستشهاد الأخرىأ  و قد 
 .2«أعرب و أقوى في الحجة من الشعر» الفراء:

فهو مصدر موثوق لا يُكن  ،القاعدة على ما جاء في القرآن نىبت  أن  على هذا كان من الضروريّ 
ن وجدوا آية تخالف أقيستهم إهم. فتلأقيس فتعصبواادا عن هذا السبيل حأن بعض اللغويين قد  إلاّ  ،الطعن فيه

 ،قاعدتهمترجيحها فأولوها على أوجه حتى تتوافق بواحد منها  وقواعدهم أخضعوها لأوجه قواعدهم بتخريجها و
 ،ن دليلاآفي اعتماد القر  بين مدرستي البصرة و الكوفة»و هذا منظور البصريين بشكل خاص حيث لاختلاف 

ن فكانوا يو فظ أو الظاهرة، تأتي في القرآن فيبنون عليها قاعدة، أما البصر لون على اللّ و لكن الكوفيين كانوا يعوّ 
ة ذلك عدم اتفاقهم على . و لعل علّ 3«دهم و أصولهميكثرون من تأويل ما يأتي من الآيات مخالفا لقواع

و هو في هذا حاله  ،4فما كان لدى هؤلاء حجة لم يكن حجة لدى غيرهم ،نآمواضع الاستشهاد من القر 
 و هذا ما يثير الاستغراب ذلك أنه كلام الله عز و جل. ،حال غيره من مصادر الاستشهاد

ته، و هو في افي تبنيه الاستدلال بالقرآن الكريم و قراءي و فيما يلي ذكر لبعض خصائص منهج المعرّ 
ذي هو على رأس و الّ  ،ي من هذا المصدرة، إذ استفاد المعرّ يُمنهج محمود و طريقة قو  -فيما نعتقد-الغالب 

 غوي، و إن كان اعتماده على الشعر و كلام العرب فيها )الرسالة( أكثر.مصادر الاستشهاد و الاحتجاج اللّ 

و في الكتاب العزيز  »من ذلك قوله: ،ورد في الرسالة من مواطن استشهد فيها من القرآن الكريمو مما 
، و قد استشهد به هنا في قضية قلب الواو المتصدرة ألف، كما استعان 5«قتت و هو من الوقتأ  وقتت و 

أن تكون أسماء  إلاّ  بالقرآن أيضا في حديثه عن حروف الزيادة حول كون الميم تكون أصلا في بنات الأربعة
 ﴾ااه  س  رْ م   ا و  اه  ر  م ْ  الله   م  سْ ب  ﴿و قوله تعالى  »حيث قال:  ،فاعلين أو مفعولين أو أزمنة أو أمكنة أو مصادر

اسمين للزمان و يكونا في  و يجوز أن يكونا ،يجوز أن يكون المجرى و المرسى مصدرين في معنى الإرساء و الإجراء
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، والملاحظ هنا أن في احتجاجه  1«فيها بسم الله وقت إجرائها و وقت إرسائها...موضع نصب تقديره اركبوا 
 ."مجراها و مرساها"و هو  ،بهذه الآية القرآنية أنه لجأ إلى تفسير الشاهد منها

 ة  د  ئ  فْ أ   ﴿:و قد روى عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس في قوله تعالى»و من ذلك أيضا قوله:
و يجوز أن ،تحن و هذا هو قياس التفسير ير تهو ما يدل على أنه جمع فؤاد لأنه فسّ  ﴾مْ ه  يْ ل  ي إ  و  هْ ت    اس  النم  ن  م   

 :و مثله في القرآن كثير كقوله ،ذف المضاف حذف كما ي  ثميكون قوله أفئدة يراد به أصحاب الأفئدة 
 .2«...و كقول الشاعر ،و نحوه ﴾ةي  رْ الق   ل  أ  سْ او  ﴿

       الكلام و في الكتاب العزيز منلم تعلما أن ذلك جائز أفأقول  »جاء في قوله:و من ذلك أيضا ما 
قال  الآخر، كما في ين و ثنّى د القر حّ و  ف ـ  ﴾د  يْ ن  ع   ار  فم ك    لم ك    م  نم ه   ج  في  ا ي  ق  لْ أ   .دٌ يْ ت  ع   يم د  ا ل  ا م  ذ  ه   ه  ين  ر  ق   ال  ق   و  ﴿

 .3«الشاعر...

 ن الكريم في النقاط التالي:آالاحتجاج بالقر و يُكن تلخيص منهجه في 

فيكتفي  ،ي إلى الاجتزاء بعض الآية و الاقتصار على موضع الشاهد منهاأحيانا كان يلجأ المعرّ  .1
 مثل ما هو عليه في المثال الأول. ،بذكر جزء منها دون أن يقوم بتدوينها كاملة

 الثاني.كما أنه يلجأ إلى تفسير موضع الشاهد كما في المثال  .2
يلجأ في بعض الأحيان عند الاحتجاج على الظاهرة التي يفسرها بالإشارة إلى أن أمثلتها في القرآن   .3

 يذكر غيرها من الشواهد كما في المثال الثالث. ندون أ ،كثيرة
يأتي بالآية القرآنية ليدعم بها رأيه في ظاهرة لغوية ما، أو يثبت بها صحة لغة من لغات العرب.  .4

 بالآية على ذلك دون أن يشير إلى القبيلة التي تنطق بهذا التعبير. وقد يستدل

ن الكريم في مجال الاحتجاج بوصفه آي تنبه إلى الأهمية التي يتلها القر و ما سبق يدل على أن المعرّ 
 عن أي شك. يسمونص مقدس 

 ي من القراءات القرآنية و منهجية في الاستشهاد بها:موقف المعر   

غة المشتركة و النموذجية لسائر كلام العرب. فكان هي اللّ  الكريم أفصح لغات العرب، و نآيُثل القر   
 على  تنزل  على هذا تنوعت طرق أدائه إذ ،عاداتها النطقية ا سائر لهجات العرب وــــــــبذلك صورة تنعكس فيه

                                                           
  .239 -238ص  ، رسالة الملائكة ،يأبو العلاء المعرّ  - 1

 .221 -220، ص المصدر نفسه - 2

 .24 -23نفسه، ص   المصدر - 3



ي، عصره، نسبه، مذهبه، رسالة الملائكةأبو العلاء المعر   : الأولالفصل   
 

48 
 

 القراءة ما هي إلاّ ن إأحرف. و على هذا اختلفت قراءاته تبعا لاختلاف لهجات العرب، حيث  بةسع 
)صلى( بقراءة نص المصحف بها قصدا للتيسير، و التي جاءت وفقا للهجة  ح النبيّ سملوجوه المختلفة التي ا»

 .1«هجات العربيةمن اللّ 

غة و على ذلك يُكن اعتبار القراءات من أهم أوجه الاحتجاج اللغوي غير أن بعض من علماء اللّ 
و منهم من حاول إخضاعها للقياس، حيث اجترؤوا على إخضاع نصوص القرآن  ،أغفلوا الاستشهاد بأكثرها

. كما  2«نا ما وجدوا إلى التأويل سبيلاو قد كانوا يصفونا بالشذوذ و يؤول»و قراءته لأصولهم و أقيستهم و 
نثرا. و أما ا يؤيدها من كلام العرب شعرا و ، و جاء مإذا وافقت القياس عندهم كانوا لا يستشهدون بها إلاّ 

حاد ما دامت تطابق أقيستهم فكان سيبويه انت مشهورة أو من الآفق منها أقيستهم فلا يبالون بأمرها أكاما و 
يأخذ من القراءات ما يتفق مع قواعده المستنبطة، و يدع ما لا يتفق معها غير » -كر عنهعلى ما ذ   –   على

خذ بقراءات من الأربعة عشرة و من شواذ أبل  ،العشرناظر في هذه أو تلك إلى كون القراءة من السبع أو 
فهو  بين تأويل فيها أو تخريج  القراءات. كان سيبويه يستشهد بالقراءات القرآنية التي تتمشى مع قيامه، و إلاّ 

. غير أن هذا القول فيه نوع من الإجحاف في حق  3«ا أو ترك الاحتجاج بها أو إنكارها و تضعيفها...له
 »   رآه شوقي ضيف، حين قال: و هذا ما ،أنه لم ينص صراحة بهذا المذهب في الآخذ بالقراءات سيبويه ذلك

 .4«مع أنه لا يوجد في كتاب سيبويه نصوص صرية تشهد لهذه التهمة الكبيرة

إذ احتج كل منهم بها حسب ما يراه. و قد أشار  ،فكانت بذلك القراءات مثار خلاف بين العلماء
القول في قراءة  ابن عامر على ما حكى في بعض الروايات من قوله:  "ي إلى هذا الخلاف في بداية مسألة المعرّ 

على تخطئة المتقدمين  فكان بعضهم يجترئ   ،العلم في مستنكر القراءات اختلف أهل   »حيث قال: ،"أفئيدة"
من أجاز غلط  و يجعل لكل شيء وجها و إن كان بعيدا في العربية و احتجّ  ،قدم على ذلكعضهم لا ي  بوكان 

و قوم سبقتهم  ،ذين نقلوا القراءة كان فيهم قوم قد أدركوا زمن الفصاحة فجاؤوا بها على ما يبالرواة بأن الّ 
 عليه ى منه ولد آدم صلى اللهر ذي لا يتعفلحقهم الوهم الّ  ،لم يكن لهم علم بقياس العربية الفصاحة و

 ، ذي هو واضح و جليّ ي من القراءات القرآنية و الّ ذا القول ييلنا إلى حقيقة موقف المعرّ و ه. 5«وسلم...
 ،أكثر من موضع فيستشهد بها في الرسالة أه نّ أستدل على مذهبه هذا ي   حيث أنه أعاب تخطئة القراءات و

هذا يتضح بشكل  و ،العرب يسةحاول تخريجه مع ما يوافق أق ،قوله على أن موقفه من المستنكر منها على حدّ 
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ج من رّ حه لا يتعيب رمي القراءات بالخطأ لكنّ و هو بهذا ي   ،لة المذكورة آلفاأمن خلال إجابته في المس جليّ 
ذلك  اذين لينو مذهب المتأخرين الّ  عنلا يختلف  -فيما نظنه-هو في موقفه هذا  تخريج ما شذ منها و

حيث استشهدوا بالمتواتر  ،م أحاطوها بسياج منيع يبعد عنها احتمال الخطأبأنّ  ؛التعصب )التعصب للأقيسة(
. و ما 1و ما خالف أقيستهم حفظوه من غير تجريح ،سون عليهايمن القراءات وعدوه أصلا من أصولهم التي يق

باء فدلوا بذلك  وا ببيت  و لأنم حك»وله:لق ،نه جعل القراءة سماع و قياسأأيضا  ييدل على مذهبه الوسط
ع الحرف و كان السامع له من أهل المعرفة و القراءة سماع و قياس و اختيار فإذا سم   ،اءيعلى أنا من ذوات ال

قول له أن نف ،فإذا وضح له أنه مستقيم كان الاختيار بعد ذلك إليه ،قاسه على نظائره بعد صحة الخبر فيه
ن يملوا القراءة على ما يجوز في  و لم يطالبوا بأ ،لا تدخلها الإمالةأن الحروف أصلها لأ "يا"القراء تركوا إمالة 

بأن  لا يطالبونكما أنم    يملوا القراءة على ما يجوز من كلام العربن م لا يطالبون بأكلام العرب كما أنّ 
 لا يلزمهم إذا كان في الحرف من الكتاب لغتان أو ثلاث و ،بالتنوين ﴾ت  يْ ب   الْ  ج  ح   اس  ى النم ل  ع   لِ    و  ﴿يقرؤوا

م مجمعون همعلق بالكتاب والخبر و  الفقهاءكما أن قياس   ،تهم مردودة إلى الروايةأن يستعملوا ذلك كله بل قراء  
و إنما تحمل القراءة  ،كلام العربكي أن كسر الميم منه أكثر في  و قد ح   ،بالفتح ﴾ام  ر  الحْ   ر  ع  شْ الم  ﴿على قراءة 

 .2«على معظم الكلام و أقومه في قياس العربية

ن الكريم آا أحد أركان القر ذلك أنّ  ،على هذا فإن القراءة تظل واحدا من أهم مصادر الاستشهاد
حن فلولا خوفهم عليه من اللّ  ،غوية بمختلف فروعهاه أصل من أصول الدراسات اللّ نّ أذي لا يختلف اثنان في والّ 

نيت بها من لدن العلماء و لا العناية التي ع   ،غويةلنكاد نجزم القول بعدم وجود ما ظهر من الدراسات اللّ 
 شواهد لاسيما ما تواتر منها و صح سندها.العلى هذا كان ينبغي أن تكون القراءة من أهم  .والدارسين

غوية لاسيما ما ر أدار عليه بعض توجيهاته لبعض القضايا اللّ ي فلم يلبث أن جعلها محو أما عن المعرّ 
ا ه  س  د  ع   ا و  ه  وم  ف   و   ﴿ن رحمكما الله هذه الآية آقر و كيف ت   »تعلق بأساليب العرب في نطقها، حيث يقول:

و ما الذي تختاران في  ،لثاء كما في مصحف عبد الله بن مسعود أم بالفاء كما في قراءة الناس أبا ﴾اه  ل  ص  ب  و  
ذهب الفراء  ذلك إلى و ،أم هو هذا الثوم الذي له رائحة كريهة هو الحنطة كما قال أبو محجن...أتفسير الفوم 

 .3«و قد جاء في الشعر الفصيح...

 يلي: و من القراءات التي استشهد بها ما
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 .1﴾ لى  وْ و عادا ل  ﴿ قراءة أبي عامر لقوله تعالى: .1
 .2﴾لا  يْ ل  ق   ه  ع  ت   م  أ  ف  ﴿ لقوله تعالى: وثابقراءة يي ابن  .2
 .3﴾ونن  ز  ي ْ  مْ ه   لا   و   مْ ه  يْ ل  ع   ف  وْ خ   لا  ف   اي  د  ه   ع  ب  ت   نْ م  ف  ﴿ لقوله تعالى: إسحاق بيأقراءة  .3
 .4﴾ب ْ صْ ي   ي و  ق  تم ي    نْ م   ه  نم إ  ﴿ لقوله تعالى:قراءة ابن كثير  .4

 القرآنية يتضح فيما يلي: ستشهاد بالقراءاتالاي في و منهج المعرّ      

احتج بالقرآن الكريم احتج بقراءته على  كمانه  أ ،ي من القراءاتا يلاحظ على موقف المعرّ ممّ  (1
 اختلاف قارئيها.

 غة و من ضوابط القياس.ي توجيه بعض القراءات التي شذت عنده باللّ حاول المعرّ  (2
من العلماء فهو ينص  سبقوهه لا يختلف كثيرا عمن أما فيما يتعلق بنسبة القراءات إلى أصحابها، فإنّ  (3

ن نص على نسب القراءة إليهم: أبي عمر، ابن و مم ،قراءة إليهالعنده نسب  اعلى اسم القارئ فيما بد
 الأعرابي. هإسحاق، ابن كثير، مكوز 

و قرأ  ،و قرأ بعض الأعراب، و قرأ أصحاب القراءة"سبها إلى أصحابها اكتفى بالقول: ن  أما إذا لم ي ـ 
 إلى غير ذلك من العبارات.".. القراء.و قرأ بعض  ،و قرأ بعض الناس ،بذلك الكوفيون

  أما الحديث الشريف: -2

ه قول النبي صلى الله عليه و سلم، نّ أذلك  ،أفصح الكلام بعد كلام الله سبحانه و تعالى عدّ ذي ي  و الّ 
نفعا، و لا أقصد لفظا،  أعمّ  يسمع الناس بكلام قطّ ثم لم  »حيث يقول الجاحظ:، أفصح العرب نطقا و بيانا

، و لا أفصح و لا أعدل وزنا، و لا أجمل مذهبا، و لا أكرم مطلبا، و لا أحسن موقعا، و لا أسهل مخرجا
 .5«، و أبين في فحوى، من كلامه صلى الله عليه و سلم...معنى  

و لم يستشهد بالحديث النبوي  ،هذه القاعدةلى إي في رسالة الملائكة لم يستند المعرّ  على أننا وجدنا
ه بذلك بمرتبة كلام العرب، فلم الشريف. لربما كان استشهاده به من غير أن يصرح بذلك صراحة، و عدّ 

و إن كان قد أورد كلمة  ،شاهدا من الشواهد التي استعان بها -و سلم هصلى الله علي -ينسب للرسول 
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هازا فقال له بمن تزوجت فقال جا عليه السلام يبتاع و في الحديث أن يهوديا رأى عليّ  »الحديث في مثال قوله:
ة فهذا على معنى التعظيم فقال اليهودي لقد تزوجت بامرأ   -و سلم هصلى الله علي -بفاطمة بنت محمد 

 الأثر. ا قصدو إنمّ  -صلى الله عليه و سلم –و هنا لم يقصد بالحديث حديث الرسول  ،1«...والخصوصية
و كانوا »على مذهب من عاصره من العلماء و من سبقهم إذ لم يستشهدوا بالحديث  لكونه جع ار هذا  ولعل

بالمعنى إذ لم يكتب و  يو و لا يتخذونه إماما لشواهدهم و أمثلتهم لأنه ر   ،الشريفالنبوي لا يتجون بالحديث 
م، فكان طبيعيا أن لا يتجوا بلفظه و اجكثرة من الأع  تهون إلا في المائة الثالثة للهجرة، و دخلت في روايلم يدّ 

أن الحديث كان مثار جدل بينهم سال فيه حبر كثير  ييلنا إلىذا القول و ه ،2«ما يجري فيه من إعراب
فلا يستندون إليه في  ،غويين و النحاة كانوا يرفضون الاستشهاد بالحديثفالمشهور بين الباحثين أن قدامى اللّ 

بالمعنى و غيرها من الأسباب التي  ت، و حجتهم في ذلك أن الأحاديث روي3إثبات ألفاظها أو وضع قواعدها
حيث رفضها كثير من الدارسين  ،دفعتهم إلى  ذلك، على أن المتأمل لهذه الحجج يراها حججا تخالف المنطق

وا رجال الحديث قد تحروا التدقيق و الضبط، و تشددّ  نو هذا نظر غير سديد، ذلك أ... »، حيث قيل:حديثا
، الذي تناولوا فيه رواة «و التعديل رحالج»في ضبط الحديث، و أخضعوا هذه اللغة الشريفة إلى ما دعوه 

 ،بالطبع واهية ةو هذه حج »:حيث قيل ،حججا واهية تكما اعتبر .  4«فكان لهم فيه موازين دقيقة ،الحديث
ا الأحاديث م روو حتى لو سلمنا جدلا، بأنّ  و فإن رواة الأحاديث كانوا يعيشون، في حيز عصور الاحتجاج،

  . 5« م ممن يتج بلغتهمنّ إبعباراتهم ف ابالمعنى، و صاغوه

عد هذا المصدر من أهم المصادر ي  عن العرب من شعر و نثر، و  به ما سمع يقصدكلام العرب:   -2
مون من استقراء  ه المتقدّ  علم استخرج  »لنحو أنه:افي تعريف قيل التي اعتمد عليها العلماء في الاحتجاج، حيث 

حيث  ،ذين توفرت فيهم شروط الفصاحةو يقصد بالعرب هنا العرب الموثوق في فصاحتهم الّ  .6«كلام العرب
و هي ترتبط عموما  ،غة ذاتها من جهة أخرىو اللّ  ،غة من جهةبنقل اللّ  قتغويون ضوابط صارمة تعلّ وضع اللّ 
 و المنقول عنه، و قد اختلف الالتزام بها ما بين التشدد و التساهل. ،و الناقل ،و المكان ،بالزمان

 .كثر الاحتجاج بهذا المصدر، و إن كان على درجة متفاوتة بين العلماء لاسيما أنصار المدرستين
عن هذا الإطار فقد احتج بكلام العرب لاسيما الشعر، و كان يفوق سائر  ذلم يش ،هذه تهفي رسالي والمعرّ 
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ن الكريم من حيث الكمية المحتج بها، حيث جعل  آحيث فاقت مادة كلام العرب القر  ،مصادر الاستشهاد لديه
الأحكام و التعليلات،  ذهب إليه من أراء. كما لجأ إليه لإطلاق استشهد به على كل ما االعرب أساسكلام 

 فقد استعان به بكثرة.

 الشعر: -أ
غويين، ذلك أن الشعر ديوان سان موضع احتجاج اللّ التي اتسم قائلوها بفصاحة اللّ  الأشعاركانت 

كيبها. و من هنا أولى العلماء عناية فائقة ا تر  ، يمل بين ثناياه ألفاظ العربية و جلّ مسجل أخباره العرب و
من وضع ضوابط خاصة لابد من توافرها فيه حتى يُكن الاستعانة به في  ذلك همعيُنبالشعر، لكن لم 

كلما كان   لحنه الشك في نلا مخالاحتجاج، و تتلخص في مجملها في الابتعاد عن التأثيرات الأجنبية فكلما 
 أعلى رتبة في الفصاحة.

في سهولة نقله، و يسر تذكره، و أن  :غويين و النحاة، لأسباب تتلخصو قد استأثر الشعر باهتمام اللّ 
. و غيرها من الأسباب التي جعلتهم يؤثرون الاحتجاج 1ير و التبديل فيه أقل من احتماله في النثرغياحتمال الت

. و أبو العلاء هبل بلغ بهم استحسانه إلى الاستشهاد بالشعر ما كان مجهول قائل ،به على غيره من مصادر
و هو لم يخالف بهذا  ،طار لا في كثرة الاستشهاد و لا في الاستشهاد بمجهول القائلي لم يشذ عن هذا الإالمعرّ 

 غويين في الاستشهاد به.سمت مؤلفات عصره و لا نزوع اللّ 
قصد نو )ن أو كلام العرب النثري آبهذا المصدر حدا فاق فيه احتجاجه من القر  هلقد بلغ استشهاد

ذج و من نما ،قد استعان به لتأسيس أحكامه و البرهنة على آراءه، و (ني لا الكلام اليوميفهنا النثر ال
 :استشهاده بالشعر

 و استشهد بقول أبو داود: ،دتخفيف المشدّ  -1

 دع  م   نْ ب   ار  ز  ن   ن  ب   د  يا  إ   نْ م        همْ ه  ج  وْ أ   ن  س  ح   اب  ب  و ش  
 2الشاهد: معد و أصلها معدّ 

 استشهد يقول الشاعر: ،حذف الياء في دم -2

 يْ  ق  الي   ب   ل  با   ان  ي  مْ ى الدم ر  ا     ج  ن  بح ْ ذ   ر  ج  ى ح  ل   ع  نام أ   وْ ل  ف   
  3الشاهد: الدميان 
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 :التغليبي  زيادة الياء ضرورة، و استشهد بقول  -3
 يْر ط  م   لم ك    ن  ر  ط   ي  الي  غ  كالم       ء  لا  ت  اخْ  يْ  ل  ت  ي ْ  د  يْ اع  و  و س  

 1سواعيد و أصلها سواعد :الشاهد
 قلب الواو ألفا و استشهد بقول الشاعر: -4

 عتطل   ر  صْ م   ت  ايا  ى على ط  ار  ذ  ا     ع  ات   ر  ج  في ح   الغرم  المحال   ن  أ  ك  
 2 .طايات و أصلها طابة طوية :و الشاهد

      ي في سياق حديثه عن مزية الاستشهاد بالشعر بقوله:و نظرا لأهمية هذا المصدر لديه أشار المعرّ 
و الأخر يكون حكم الموزون فيه  ،الاستشهاد بالشعر على نوعين أحدهما لا مزية فيه للمنظوم على المنثور »

 .3 «ثر...غير حكم ما ن  
 ،ل عن الإشارة إلى أهمية شرط من أهم شروط رواية الشعر و هو التأكد من عدل الناقلغفه لم يعلى أنّ 

في الفصاحة قويا  عتقد أن شاعرا أو ما  »حيث يقول: ،هده من أهم شروط قبول الشافسلامة الرواية في ظنّ 
ن البيت إذا قاله شواذ و نوادر و قد يجوز أن ينطق بها من غير فصيح لأ هي او إنمّ  ،يريد مثل هذه الزيادات

د ه شدّ ، كما أنّ 4« ديء...شده من العرب غير الفصيح فغيره بطبعه الر  نو ربما أ ،ى  و  الغ   القائل حمله الراشد و
 أبيات ا لشذوذها عن القاعدة بأنّ  الأبياتعلى أهمية التأكيد من صحة الرواية حيث شكك في بعض 

  .الرواةمصنوعة من 
 ما يلي: في ،هجز و نأما عن منهجه في الاستشهاد بالشعر 

من  ،قيهبمستفيدا بما ورد من أشعار في مؤلفات سا ،ي بهذا المصدر في الاستشهاداستعان المعرّ  -1
 "نآلقر في ا "و كتاب  ،للخليل "كتاب العين"سيبويه، و  "كتاب"للفراء و  "نآمعاني القر "مثل: كتاب 

شده نبيت أ"دلنا على ذلك جملة من العبارات التي استعملها في تقديم الشواهد الشعرية نحو:ي و ،للكسائي
م ينشدون نّ إسيبويه، و في كتاب العين، فنشده أن، قال الشاعر و آر نشد الكسائي في كتابه القأالرماني، و 

 و غيرها من العبارات. "...رسيانشده الفأهذا البيت، قول الشاعر 
، و إسلاميين ،و مخضرمين ،شعراء جاهليين :ي بأشعار كثيرة من أشعاراستشهد المعرّ  -2

امرؤ "ل الشاهد الشعري: ببشعرهم و كانت ترد أسماءهم ق احتجذين من الشعراء الّ  ...وغيرهم، ووأمويين
البرج بن مسهر، ابن الأعرابي، حاتم،  ،طفيل ،جاج، كميت، طرفةان، الهذلي، الع  و الرمة، حسّ ذ ،القيس، زهير

 و غيرهم. "...د بن ربيعة، التغليبيّ بيل ،طيئةى، الح  شأوس بن حجر، الأع
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و هذا  ،نشدأ  نشد بعض العرب، أ" :ن يقولأبنسب الأشعار إلى العرب ك قد يكتفي المعريّ  -3
 و غيرها من العبارات. "البيت على وجهين بالسين و الشين، كما قال الأول...

فيسبق الشاهد بأحد هذه العبارات:  ،هورد الشاهد الشعري من غير أن ينسبه لقائلقد ي   هو نجد -4
ي لعبارات التي يقدم بها المعرّ إلى غير ذلك من ا "قال الراجز، قال آخر، لأجل قول الشاعر... ،قال شاعر"

ا تدل على هذه العبارات و غيرها تدل على مدى حرصه على توثيق كلامه، كما أنّ  و ،الشواهد الشعرية
 أشعارهم. إحاطته بكلام العرب و

 ر:     النث -ب
و يشمل أقوال العرب و أمثالهم في عصور الاحتجاج،  ؛قصد به الكلام المجرد من الوزن و القافيةي  

قل رف العرب قديُا لونا منه فيما ن  ذي ع  ني الّ فا: النثر المو يعني بالمنثور نوعين من الكلام، أوله»حيث قيل:
لسنة العرب أإلينا من خطبهم، و هو قليل بالقياس إلى ما نقل إلينا من الشعر... ثانيهما: ما كان يجري على 

 .1«مخاطباتهم فيحاء الفص
، 2ذي يُكن اعتباره من بقايا أقدم النثر العربيالنموذج النثري الوحيد الّ  هيو أقوال العرب و أمثالهم 

، شره  ع   لم يفظ من جيد المنثور إلاّ »:في كتابه العمدة القليل منه، حيث يقول ابن رشيق أنه لم يصل إلينا إلاّ  إلاّ 
والاحتفاظ به  ،و ذلك لجملة من الأسباب كان أهمها: صعوبة حفظ النثر. 3«شرهما ضاع من الموزون ع   و

مناسبات التي تدعوا  ةقلّ كذا قابلية التغيير و التبديل ذلك أنه لا يكمه لا وزن و لا قافية، عدا   مدة طويلة، و
 ، و غيرها من الأسباب.4تداوله بين الناس ده وردة تإلى النثر و قلّ 

و هنا نقصد  ؛ما احتج بالنثر الفنيي قلّ نا على رسالة الملائكة، أن المعرّ يبدو لنا من خلال إطلاع
اعتمدوه في استنباط القواعد  في إطار كلام العرب المسموع الذي -كما ذكرنا-هي تندرج  الأمثال، و

و أنت إذا جئت في الفواصل »في مواضع معدودة منها ما جاء في قوله: كان استشهاده بها إلاّ   والأصول، و
أنكحنا الفرا "فظ ألا ترى أنك إذا قلت في المثل لّ تبينت في ذلك تنافرا من ال ،و حرف مفخم ،بحرف ممال

ين و من تفقد ذلك وجده كثيرا في فواصل ينابففخمت الفرا وأملت ترى فقد جئت باللفظين مت "فسترى
 ."انكحنا الفرا فسترى". وهنا استشهد بالمثل القائل، 5«السجع و قوافي الشعر
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و من  ،ي الاستشهاد بهفقد أكثر المعرّ  ،أما فيما يتعلق بكلام العرب المستعمل في ممارساتهم اليومية
، و جل 1 «...و هو فعل   هبي   م يقولون للصبيّ و قد حكى سيبويه عن أبي الخطاب أنّ »ذلك ما ورد في قوله:

د عن عادة أهل يو هو في هذا لم ل به في رسالة الملائكة هو من كلام العرب، ما أستشهد به و ما مثّ 
 الاحتجاج.  الاستشهاد و

 الأدلة العقلية: -ب
إلى جانب اعتماده على السماع. ذلك أن  على القياسي باعتماده ز مذهب المعرّ تميّ  القياس: -1

قواعد غلب أو كان له دورا مهما في بناء  ،القياس احتل المرتبة التالية بعد السماع في مراتب مصادر الاحتجاج
 .2«، إذا كان في معناهعلى المنقول   المنقول   غير   ل  هو حم   »غة عند القدماء و المحدثين. و المقصود بالقياس:اللّ 

 الاعتماداختلفوا في كثرة الأخذ به و  »م:استخدمه القدماء في شرح قواعدهم أو الاحتجاج لها، غير أنّ 
كان البصريون أكثر من سواهم ميلا إلى استخدامه في دراستهم... ثم جاء اللغويون بعده و وسعوا   إذ  عليه.

 .3«...الأخذ بالقياس
و قد جعله اللغويون يرتكز على أربعة  ،و بناء قواعدها ،غةو كان القياس وسيلة من وسائل نمو اللّ 

 4 ة.و العلّ  ،أركان هي: الأصل و الفرع، الحكم
ي قد نج هذا المنهج باعتماده و المعرّ  .النحاة مليئة بالأقيسة على غرار كتاب سيبويهو كانت كتب 

ن أله المتقدمون لم يجز له صّ فمن حمل القياس على ما أ   »و من ذلك قوله: ،على القياس على منوال سابقيه
و قياس  »قوله:، و 5 «..حرفا.حد عشر أن حروف الإبدال زائدة و لا مبدلة من ياء لأ يجعل نون مهيمن

 .6«ام  ع  افـ   م  ن  النحويين يوجب أن يكون وزن اب ـ 
ا جعل السماع أساس لا إنمّ  ،في الاعتماد على القياس دعلى أنه قدم السماع على القياس، فلم يتشدّ 

 و الراء اسم شجر يجري في التصغير مجرى غيره فيحكم على ألفه بأنا »دلنا على ذلك قوله:يو  .هينبغي تجاوز 
 .7«لةبفي الأصل حتى يثبت السماع بغير ذلك، و يكم على همزته أنا أصلية ليست بالمنق واو
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و ليس حذفهم في اسم  »حيث يقول: ،د في القياس ضربا من التكلف المستهجنكما اعتبر أن التشدّ 
حذفهم الواو ية سجعلم كيف و لا ي   ،يتوصل به النحويون إلى تكثير المنطق يءة شو إنما تلك العلّ  ،مثل ذلك

ذا ما لا يسن في و ه»ذا قوله:و ك .1«ه في غريزة الناطق بهذه الكلمة في بدء الخلقنّ أأن يدعى مدع  إلاّ 
 .2 «عقول بخلافه...القياس لأنه يؤدي إلى تكلف يشهد الم

فمن هنا نرى أن نحاة القرن الرابع قد  »حيث قيل: ،و هو بهذا لا يختلف عمن عاصره من العلماء
بعا ناو استقراؤهم لم يكن بعيدا عن المسموع و لا  ،وا الظواهر أولا تم انتهوا بصياغة القوانين و القواعدأاستقر 

العرب الذي تناولوه بوضع الفروض و اختبارها و طرح الأسئلة وتقليبها  مبل مستنبطا من كلا من العقل وحده
 .3«...و معالجة الاحتمالات و الاستنتاج منها

 تي: في الآ هخص أهم خصائصنلفيمكن أن  ،في القياس (يرّ المع)أما مذهبه 

كما قالوا تمسكن فجعلوا الميم  »ذلك قوله:دلنا على يو  القياس على الأصل في إثبات القاعدة:_ 1
ا من ع لأنّ ر ا القياس تدو إنمّ  ،ةعو كذلك قالوا تمدرع من المدر  ،ا هو من السكونو إنمّ  ،ا من الأصلكأنّ 

 . 4«الدرع

قاسوه على   يد  و استدلوا على ذلك بقولهم أ  »دلنا على ذلك:يو  :السماع مقدم على القياس -2
لوجب أن يكون  ت  ي  د  سمع ي  و لو لم ي   ،إلى الرجل يت  شهد على أن أصله الياء قولهم يد   كلب و أكلب و

 .5 «ذلك...خره واو و قد أتى ضد آء لأنه لم يأت في كلامهم فعل ثلاثي أوله ياء و ياالذاهب 

و لكن  ،قيل لا يُتنع مثل ذلك »دلنا على ذلك:يو  القياس على الأفشى و الأكثر استعمالا: -3
ن باب خشبة أشيع في إنا نجد فعلا في ذوات الياء و الواو كثيرا و مع هذا فلأ ؛الحمل على الأكثر هو القياس

ساكن العين حملا  بفعل نه ليسأعلى به و قولهم أبناء يستدل  ». و كذا:6«الكلام من باب سبعة و معدة
رخ و أفراخ ند و أزناد و ف  غة من ز  ل و أحمال أشيع في اللّ ع و أجذاع و حم   ذ  على الأكثر من الكلام إذا كان ج  

 .7 «على ما كثر... و أنما تحمل الأشياء  
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ة في احتجاجه على ي استعان بالعلّ ن المعرّ إف "ة جامعةفرع على أصل بعلّ  حمل" و بما أن القياس هو
ة و كذا علّ  ،تدل بها كثرة الاستعمالسل التي او كان من أهم أنواع العلّ  ،ا ركن من أركان القياسأنّ  اعتبار 

نكر أن تكون ألف اسم أصلية ثم حذفت لكثرة الاستعمال  ن قيل فما ي  إف... »و من ذلك قول: ،التخفيف
 .1 «...ه  م ّ ل  كما حذفت الهمزة وي ـ 

 الإجماع: -2

يقصد . و 2 «إجماع أهل البلدين...»و يقصد به إجماع العلماء على توجيه محدد لقضية لغوية ما و هو:
في الاحتجاج لقول السيوطي:  هايالإجماع حجة يعتمد عل عدّ يهنا علماء مدرستي البصرة و الكوفة، و 

 . 3 «... ٌةج  ح   العرب   وإجماع  »

الفصحاء الموثوق في فصاحتهم ثم على ما قيس على كلام و يكون الإجماع بعد استقراء كلام العرب 
 .العرب، و المقصود هنا السماع و القياس، و بعد ذلك يأتي دور العلماء في الإجماع على المسألة المطروحة

ه لابد أن لا يخالف الإجماع العرب في  نّ أعلى  ،وعلى هذا فالإجماع يكون مرحلة تلي كلا من السماع و القياس
 ة إذا أعطاك خصمك يده ألاّ جّ ا يكون ح  اعلم أن إجماع أهل البلدين، إنمّ  »حيث يقول ابن جني: ،كلامهم

ا وممّ ،4«هة عليحجّ ن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم إا فأم   ،على المنصوص، و المقيس يخالف المنصوص
. 5«...من العرب و أهل القياس ء بإجماعيافجعلت الهمزة الثانية »ي و احتكامه بالإجماع قوله:ورد عن المعرّ 

استشهاده . على أن 6«...و كانوا في تكريرها مضطرين و ذلك اصطلاح وقع بين أهل القياس »وكذا قوله:
 رن بغيره.هذا الشاهد قليل إذا ما ق   من
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 :منهجه التعليمي -رابعا

نظرا  ؛يُكن تفسير ذلكي نحو المنهج التعليمي، و إن المتأمل لرسالة الملائكة يلاحظ جنوح المعرّ  
ه في معظم حياته اشتغل في هذا الميدان، و قد انطبع ذلك بشكل للخلفية التعليمية لهذا العالم الجليل، حيث أنّ 

و إن كان أهل الجنة عارفين بهذه  »على ذلك: صراحة في هذه الرسالة، حيث جاء في قوله ما يدل جليّ 
ن ذلك لم يقع إليهم و إإليه فلن يستغني عن معرفته الولدان المخلدون فالأشياء قد ألهمهم الله العلم بما يتاجون 

 . 1« لنرضى بالقليل مما عندهم جزاء على تعليم الولدان فيبتسم إليهم رضوان...أناّ 

بل أن النزعة التعليمية المعلمية لتلازم أسلوبه حتى في »جميع مؤلفاته، حيث قيل: فيو هذا ملاحظ 
 و قد يضحي بالوحدة الفنية و وحدة السياق اللاذة في سبيل الاستقصاء العلميالقصص الخيالية الفكه 

من إيثاره هذه النزعة استخدامه مصطلحات وسائل العلوم و الفنون الخاصة في اختراع المعاني العامة  ، والنافع
 .2«يه ق و عمق سواء أفي الشعر أم النثر مما لم يسبق إلذو توسيع الطاقة اللغوية و البيانية بح

 و يُكن تلخيص أهم ملامح  منهجه التعليمي فيما يلي: 

يتجلى ذلك خاصة في جنوحه للتمثيل و شرح كثير من المفردات  ؛ميله إلى الشرح و التفسير -1
بشرح ما  م  بكلمة أو بيت شعري ه   ما مرّ نه كلّ شرحا مقصودا، و نماذج هذا كثيرة في رسالة الملائكة، حيث أّ 

 ستغمض فيه.ا

لة بالتعقيب عن شيء يخشى غموضه، أالمس عنكثيرا ما يتوقف عن الحديث   ؛كثرة التعقيبات  -2
 ا بشكل منطقي يسهل على المتعلم إدراكه.ولكن ذلك من غير إغراق و لا تعقيد و إنمّ 

غة، و هو  قضايا اللّ  غة أولا، و من ثمّ للّ باقصد تعريف المتلقي أو المتعلم  ؛فظاستعماله لغريب اللّ  -3
ان، ظظالكين، الش": نحو الرسالةكما ذكرنا يسعى إلى شرح كل ما يغمض فهمه من الغريب المستعمل في 

، الكرزين... و غيرها من غريب الألفاظ ندلعالهالمغرود، سلعن، الصعافقة، دلامص، الشبرمان، الضيرمان، 
 3 .«المردقوش و هو ضرب من النبت و يقال إنه الزعفران... »ها أعقبه بالتفسير نحو قوله: وجلّ 

 تقليب المسألة و تأويلها على أكثر من وجه. -4
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و قد يقع في الكتب ألفاظ مستغلقة فمنها ما يكون تعذر  »كقوله:  ؛نقد العلماء أو ما قاموا به -5
ظ و على ذلك جاءت عبارة فهمه من قبل عبارة واضع الكتاب لأنه يكون متسورا على ما بعد من الألفا

سيبويه في بعض المواضع و منها ما يستبهم لأن صاحب الكتاب يكون قاصدا لإبهامه و يقال إن النحويين 
المتقدمين فعلوا مثل ذلك ليفتقروا إليهم في إيضاح المشكلات و من ألفاظ الكتب ما يستعجم لتصحيف يقع 

و شغل قلب المفكر و ربما كان الكلام قد سقط منه شيء فيه فإن الحرف ربما زاغ عن هيئته فأتعب الناظر 
 .    1«معناه أبعد من الإبانة فيكون الإخلال به أعظم و

إذا أشكلت الألفاظ في الكتب و الغرض معلوم فما »هذا الإشكال:  ثم قدم بعد ذلك توجيها لحلّ 
الفاسد، و إن كان الغرض غير مفهوم اء ما يظهر من اللفظ فخذ المعنى و إلأل و ليقصد يفينبغي للناظر أن 

قل قد سقط منه شيء يتمل أن  واضح و الكلام الذي ن  بيّن  فعند ذلك يجب التوقف و الذي قصده المراغي  
 .2 «يكون عبارة من عبارات مختلفة و لا يفتقر إلى تمثيله...

ء من جهة، القائم على الخيال من جهة و الاستقصا ؛اصطناعه الأسلوب القصصي التعليمي -6
بعد الملل من جهة . ي  صخا من نمط وهذا ما تفرد به عما سبقوه من العلماء مبتكرا في ذلك أسلوبا تعليميّ 

من  ذي لم يخلارتكزت على الخيال الّ  و تمثله مقدمة الرسالة و التي ،ويعمل على التشويق من جهة أخرى
 غوي.التحليل اللّ 

و هذا الأخير كان مثارا لنقده لغيره من العلماء كنقده  ؛التعقيدبساطة الأسلوب و عدم الميل إلى  -7
ذي قصد بالبساطة الوضوح الّ بل ي   ،انحطاط الأسلوبلا تعني على أن البساطة  -كما أسلفنا الذكر-لسيبويه 

يساعد على الاستيعاب، حيث أن كثيرا من المعلومات التي كان يأتي بها تكفي القارئ للتعرف على المسألة. 
ه يتاج إلى متخصصين بلغوا من العلم درجة حتى يتم إن كان أسلوبا تعليميا لكنّ  لكن أسلوبه في الوقت ذاته و

 المؤلف و ما يرمي إليه.في ذهن معرفة ما يدور 

ة التي يجمعها إطار عام و هو تصديه من خلال الرسالة إلى تفسير شتات متفرق من علوم العربيّ  -8
 غة.اللّ 

 ،وضح للمتعلم من جهةغوية على عادة أهل التصريف حتى يي بشيء من التمارين اللّ رّ استعان المع -9
 مما يسمح له باكتساب القدرة العقلية على التحليل الافتراضي و ،نه على طريقة التحليل من جهة أخرى يُرّ  و

غة غوية. و قد أشار في حديثه في الرسالة أن ذلك جائز و إن خالف قواعد القياس في اللّ المنطقي للمسائل اللّ 
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و إذا كان الغرض في قول القائل ابنوا من هذه الكلمة مثل »حيث يقول: ،ما دام على سبيل التمثيل و التعليم
منه  ل فذلك لا يُتنعا هو بناؤه الكلمة على معنى التمثيأنطقت به العرب أم لا إنمّ  هو لا يفل   هذه و

 .1«شيء...

يشير إلى القول ]فلو بنيت على هذا الرأي»:قوله و قد استخدم في رسالته هذه الطريقة من ذلك 
شد احتمالا للحذف أمن سفرجل مثل مهيمن لقلت مسيفر فحذفت الجيم و اللام و كان الخماسي  [السابق

حرفان بقي من الرباعي لأنك لما حذفت منه حرفين بقيت ثلاثة أصول و لما حذفت من الرباعي حرفين 
 من ذلك على رأي الخليل و سيبويه لأنك لا تجد لامتنعت ل يعف  م  من زلزلت مثل  بن  إأصليان ... لو قيل لك 

 .2 «له نظيرا في كلامهم...

غة و بسطها على نحو ما يقوم به المعلم في بسط القواعد، العامة من اللّ إشارته لبعض القوانين  -10
فيه لأن الأشياء التي  إذا تصفح ما ينقلب من الثلاثي وجدت »من ذلك عرضه لأصول الأبنية، حيث يقول:

ستعمل أولها أن ي   ؛ي على ثلاثة أضربثلاثفال .و الخماسي ،و الرباعي، الثلاثي :هي أصول الأسماء ثلاثة
 و الثاني... ٌرم  و ق   ٌمر  الميم فقد استعمال ق ـ  و ،الراء و ،القاف :و ذلك ستة أبنية مثل ،في حال انقلابه تهبكلي

 .3 «ستعمل التلق و لا اللتق...القتل استعملت هذه اللفظة ولم ي   :همل بعضها مثلستعمل بعضها و ي  ي   أن

على تأثره الواضح بالمنهج التعليمي الذي دأب  الأسلوب الحواري المفترض في إجابته و هو يدلّ  -11
 قدو  –ا شيء تعليمي و التي اعتبرها بعض الدارسين أنّ  ،عليه معظم حياته فكانت له آثار واضحة في الرسالة

 .-سبق الإشارة إليه

 مصادر الرسالة: -خامسا

 منغوي يد اللّ قعمصادر الت ي في رسالة الملائكة تمتد جذورها إلى بواكيرإن المصادر التي اعتمدها المعرّ 
ذين عاشوا في اعتمد أيضا على أراء كثير من العلماء الّ  كمامثل اعتماده على كل من أراء الخليل و سيبويه،   

 أعلام القرن الرابع الهجري. منابن السراج و غيرهم و اج، الزجّ و ، أبو على الفارسيّ  كـــــــ:  فترة غير بعيدة عنه

 مصادر الرسالة فهو على النحو الآتي:أما عن منهجه في ذكر 

 : ذكر لهمي الأعلام الذين أخذ عنهم مادته و في ما يلي ذكر المعرّ  ( الأعلام:1
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 ه(. 175هيدي) ت االخليل بن أحمد: أبو عبد الرحمن الفر   -1
 ه(. 180) ت سيبويه: أبو بشر عثمان بن قنبر -2
 ه(. 189) ت الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة  -3
 ه(. 206) ت طرب: أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد ق   -4
 ه(. 206) ت أبو مسحل: عبد الوهاب بن أحمد أبو مسحل الأعرابي  -5
 ه(. 209) ت أبو عبيدة: معبر بن المثنى  -6
  ه(. 215) ت الأخفش الأوسط: أبو الحسن سعيد بن مسعدة  -7
 ه(. 215) ت أبو زيد الأنصري: سعيد بن أوس بن ثابت  -8
 ه(. 216ت  قريب )الأصمعي: عبد الملك بن  -9

 ه(. 225أبو عمر صالح بن اسحق البجلي ) ت  :الجرميّ  -10
   ه(. 231) ت ابن الأعرابي: أبو عبد الله محمد بن زياد الأعرابي -11
 ه(. 249) ت المازني: أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية  -12
 ه(. 310) ت  ريّ بن السّ  إبراهيم إسحاقالزجاج: أبو  -13
 ه(. 316) ت  ريّ ابن السراج: أبو محمد بن السّ  -14
 ه(. 321) ت ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  -15
 ه(. 368) ت السيرافي: أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان  -16
 ه(. 370) ت  هالويخأبو عبد الله الحسن بن  -17
 ه(.377) ت الفارسي: الحسن بن أحمد  أبو عليّ  -18

 أما عن منهجه في ذكره لهم فكان على الطرائق عدة منها:
 خليل. :ذكر اسم العالم فقط نحو .1
 سعيد بن مسعدة. :ذكر اسمه و اسم أبيه نحو .2
 ذكر اسم أبيه و قد يكون هو ما اشتهر به نحو: ابن دريد، ابن الأعرابي، ابن السراج. .3
، الفارسي، الفراء، ، الجرميّ ، المازنيّ ذي اشتهر به مثل: سيبويه، السرافيّ و الّ يكتفي بذكر لقبه فقط  .4
 ، الأصمعي.الكسائيّ 

 ، أبو عبيدة، أبو مسحل، أبو علي.إسحاققد يكتفي بذكر الكنية فقط مثل: أبو  .5
 .الزجاج، أبو عمر الجرميّ  إسحاققب و الكنية نحو: أبو ذكر اللّ  .6
 لويه.خذكر اسم الأب و الكنية: أبو عبد الله بن  .7
 ذكر الكنية و الاسم و اسم الأب: أبو الحسن سعيد بن مسعدة. .8
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 قب نحو: عمر بن عثمان المعروف بسيبويه.و اسم الأب و اللّ  الاسمذكر  .9

قال بعض النحويين، في رأي »ي ذكر اسم العالم فلا يذكر منه شيء كأن يقول:. قد يغفل المعرّ 10
 .«البصريين، على رأي الكوفيين

 ي: ه في مواضع قليلة و ذلك كان  و ،الكتب التي أخذ منها مادته بعض ي بأسماءح المعرّ صرّ  ( الكتب:2

 .1كتاب العين للخليل ابن أحمد للفراهيدي .1
 .2كتاب التثنية و الجمع للفراء  .2
 .3القرآن للكسائيفي كتاب  .3

بعض  فيه كان يُيل غير أنّ  ،الأقوال إلى قائليها العلمية في نسبأمانته ي و على الرغم من دقة المعرّ 
و قال بعض أهل "و يدلنا على ذلك استخدامه للعبارات التالية:  ،الأحيان للتقديم الرأي دون تحديد أصحابه

ا إنمّ غة، ادعى بعض النحويين المتقدمين، و بعض الناس يرى، فبعض الناس ذهبوا، و غة، فزعم قوم، أهل اللّ اللّ 
غة، هو قول المتقدمين، أهل القياس، حكاية أهل اللّ  قد ادعى قوم، و حكى النحويون، فأما قولهم فزعموا، و

 و غيرها من العبارات. "...الاشتقاقوقد ذهب إلى ذلك قوم، كما يعتقد بعض الناس، و قال أصحاب 

 :المنهج الفني -سادسا

هج فريد. إذ استطاع من نه مأن نقول عنه أنّ  القول إلاّ ي في تدوين الرسالة لا يسعنا منهج المعرّ  إن
غوي. هذا الطابع يتمثل في المقدمة الخيالية خصائص البناء اللّ  عخلالها جمع خصائص البناء النثري القصصي م

ثل قصة ا تمي، إذ أنّ ز به المعرّ ذي تميّ هي مبنية أساسا على التشبع الديني الّ  التي افتتح بها الرسالة تمهيدا لها، و
 عليه و سلم، ويُكن و ما جاء في سنة نبيه محمد صلى الله ،ما بعد الموت اعتمادا على ما ورد في القرآن الكريم

 ات هذا المنهج لديه خلال النقاط التالية: تلخيص أهم سم

أفتراني أدافع ملك  »تحديد الإطار العام للأحداث المتمثلة في رحلة ما بعد الموت، حيث يقول: .1
 حور القصة و هو الموت و ما بعده.بمحي و ، و هذا ي4 «...النفوس فأقول أصل ملك مألك 

 اعتماده على عناصر السرد القصصي: .2
                                                           

 . 267، رسالة الملائكة، ص يأبو العلاء المعرّ  - 1
 . 206المصدر نفسه، ص  - 2
 . 93المصدر نفسه، ص  - 3
 -  لــ ماجد حميد فرج، و بعض ما رأيناه. "وعي في رسالة الملائكةالبناء الموض"بشكل أساسي في تحليل هذا العنصر على ما ورد في مقالة اعتمدنا   
 . 5، رسالة الملائكة، ص يأبو العلاء المعرّ  - 4
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و هي الملائكة التي حاورها على مدى تطور أحداث السرد وهم:  ؛رسم شخصيات تحرك السرد -أ
ملاك الموت، منكر و نكير، السائق و الشهيد، مالك، رضوان، و كل شخصية من هذه الشخصيات مثلت 

 زمن معين له بل الأحداث تتحرك بانتقاله من شخصية إلى أخرى.  إذ لم يددّ  ،محطة من محطات السرد
ذي كانت عليه في القرآن الكريم أو سيرة نبيه الشخصيات لم يد عن الإطار الّ في رسمه لمعالم هذه 

ا لم تخرج عن الإطار المكاني المحدد، بعبارة أخرى عن كل مرحلة من مراحل الحياة كما أنّ   صلى الله عليه و سلم
   دلنا على ذلك قوله:في القبر أو ما بعده في حياة البرزخ، فكل في مكانه أو وظيفته كما حددها القرآن، و ي

 ٌقائ  ا س  ه  ع  م   س  فْ ن    ل  ك   اءتْ ج   و   ﴿ذين ذكرا في الكتاب الكريم في قوله:لّ و هل أقول للسائق و الشهيد ال »
 .2«ار فأقول رحمك الله...نلك خازن الماإلى  د  و هل أتود  »، و كذا قوله:1«﴾ٌيده  ش   و  

بطلة للرحلة، وباقي ه الشخصية الحواره الذاتي حيث أنّ اعتماده على آلية الحوار: و هو يتمثل في  -ب
.. يا صاح و الشهيد.و هل أقول للسائق  »غويين، من ذلك قوله:الملائكة أو نفر من اللّ  الشخوص و هم
 .3 «تخاطبنا خطاب الواحد و نحن اثنان فأقول ألم تعلما أن ذلك جائز من الكلام... أنظراني فيقولان لم  

ي جملة من العبارات التي تحمل دلالات خاصة، تعبر في أغلبها كثيرا ما اعتمد المعرّ   اللغة المستعملة: .3
فقد استعمل الكثير من العبارات و الألفاظ و حتى الأساليب المستعملة في القرآن  ،عن تشبعه بالإطار الديني

ساعة و لا  إذا جاء أجلهم لا يستأخرون فيقول الملك هيهات ليس الأمر إليّ  »نحو قوله: ،الكريم
 .4 «يستقدمون...

من طلائع الدرس  ذي غلب على مقدمة الرسالة لم يخلمما يجدر الإشارة إليه أن هذا الطابع الفني الّ 
و شجرة طوبى كيف يستظل بها المتقون و يجتنونا آخر الأبد و فيهم كثير لا يعرفون أمن  »اللغوي، نحو قوله:
و أنا  الياءعلى الاشتقاق أنا من ذوات  ه ذوات الياء و الذي نذهب إليه إذا حملنا من ذوات الواو هي أم

الذوات الياء لأننا إذا بنينا فعلا و نحوه من من على أن طوبى بدليل من طاب يطيب و ليس قولهم الطيب 
 .5 «...ياء الذوات الواو قلبناها إلى 

غوية ي استعان بهذه الخاصية الفنية في هذه الرسالة اللّ أن المعرّ  في هذا المقام، على أن ما نخلص إليه
رة و التشويق للمتلقين، و كذا إبعادا للملل نظرا لجمود ثاليجعلها عنصرا من عناصر الإ لدرجة الأولى إلاّ با

                                                           
 . 23ي، رسالة الملائكة،  ص أبو العلاء المعرّ  - 1
 . 18المصدر نفسه، ص  - 2
 . 23المصدر نفسه، ص  - 3
 .09ص  ،المصدر نفسه - 4
 . 29 -28المصدر نفسه، ص  - 5
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المسائل الصرفية، على أن أهم أهدافها كان الإقناع بما يرمي إليه، حيث أن ركيزة الجذب التي استعان بها 
 جب نتيجة واحدة و هي إقناع المتلقي.تستو 

صورة مصغرة لما جاء في بقية الأجوبة، فكل  ما هي إلاّ  ،غوية التي حوتها المقدمةو الملاحظ أن المواد اللّ 
 .قضايا لغوية جاء مفصلا في الأجوبة، فالمتأمل للمقدمة يرى ذلك بشكل جليّ من ما حوته المقدمة 

أنه استطاع التفرد  ي على الرغم من تأثره بمن سبقه من العلماء، إلاّ و خلاصة ما تقدم ذكره نجد المعرّ  
من خلال ما حوته الرسالة من مواد متنوعة من علوم العربية، فاتسمت بطابع الشمول على قصرها، فلم يفصل 

 و هذا واضح خاصة ،نه ناقش قضايا لغوية استقاها من مؤلفات السابقينإبين هذه العلوم، علاوة على ذلك ف
ه ن العلماء، غير أنّ و هي قد وردت مسبقا و عولجت في كتب سابقيه م ،من خلال جملة النماذج التي مثل بها

 ما لم يشر إليه غيره بعض الأحيان.   أشار فيها إلى

ارس من معرفة آراء ن الدّ كّ نجد رسالة الملائكة بما حوته يُكن اعتبارها مرجعا يُ   ،من ناحية أخرى
ا ضمت عددا لا بأس به من غوية، ذلك أنّ من القضايا اللّ  اختلاف مذاهبهم و توجهاتهم في جملة  العلماء على 

ي في كل ما تقدم منها كان أمين النقل سليم النسب، و هذا ما يجعلها أيضا من آراء العلماء، كما أن المعرّ 
ث خلط بين الآراء و المذاهب و هو بعد كل ذلك خرج بطابع متفرد حي .المؤلفات التي يُكن الاعتماد عليها

 منها. في المسائل، بما يوحي بعد انتمائه لأيّ  

 ،كما أن مزجه بين الطابع الأدبي و اللغوي و التعليمي شكل علامة فارقة تحسب لهذا العالم الجليل
 ي في هذه الرسالة في النقاط التالية: ز منهج المعرّ ويُكن تلخيص أهم ما ميّ 

 تجاوز آراء سابقيه و عدم التقيد بهم.  (1
 اعتماده على الاحتجاج و التعليل. (2
 غة، و عدم تحرجه من استخدام غريبها، محاولة منه للكشف عن مستورها.تعلقه باللّ  (3
 غوية و الخروج عن إطارها الموضوعي لنجده في الأخير في صلب الموضوع.تحليل القضية اللّ  (4
  د لغوي.و شاه اعتماده على الشعر كنموذج (5
 غة و ضوابطها. اعتماده على قواعد اللّ  (6
 على جملة النماذج الواردة.اعتماده على التحليل و التطبيق  (7
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 ة:   خلاص
 

ما يلي من فصول إلى الجانب الإجرائي  ظري لهذه الدراسة، لنشرع فيبهذا نختم الحديث عن الإطار النّ  
ما سبق الإشارة إليه أحالنا إلى جملة من النتائج  رسالة الملائكة ، وسانية التي احتوتها ي أهم القضايا اللّ بتقصّ 

 نذكر أهمها:
 ،قتصاديةالا جتماعية والاسياسية و الضطرابات الا توترات والعلى الرغم من  يالمعرّ  اهي  ح  ذي العصر الّ   -

هذا العصر من أرقى العصور الفكرية في  حيث عدّ  ؛و العلميّ  لم يخلف ذلك أثرا على المستوى الفكريّ 
و مؤلفاته كما ساعد في  ،يو قد انعكس بشكل واضح على شخصية المعرّ  ،الإسلامية الحضارة العربية و

  .تعدد مصادر ثقافته التي تنوعت بكل خطوت خطاها في تحصيله العلميّ 
مراحل  أهمفي  هلت خلاصة فكر حيث مثّ  ،يأهمية عن غيرها من مؤلفات المعرّ  رسالة الملائكة لا تقلّ  -

  حياته نضوجا.
فائقة على التحليل ي الالمعرّ على قدرة  دلّ لي ،ي في تدوين الرسالة  بالعلمية و الموضوعيةاتسم منهج المعرّ  -

العقلية ساهم في جعل رسالة الملائكة مرجعا يُكن  و ،ة النقليةكما أن اعتماده على كل من الأدلّ ،والتعليل 
  الاعتماد عليه.

في مؤلفاته على ذي لم يستطع تجاوزه حتى ي، و الّ الجنوح صوب التعليم و التلقين جزء من شخصية المعرّ  -
 .الإبداعيغوي و الرغم من محاولته المزج بين النمطين اللّ 

و إن خالفهم  ،بآرائهم حيث استعان  ؛ي فضل غيره من العلماء المتقدمين منهم و المتأخرينلم ينكر المعرّ  -
 . لأي منهافي نقده  و الآراءرأي من  إتباعفي بعضها.حيث كان جريئا في 
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 ة:القضايا الصوتي  المبحث الأول: 

أصغر  ا تتناوللأن   دراسة لغوية، غوية أول خطوة في أي  غة المحدثون، دراسة الأصوات الل  يعتبر علماء الل   
فلم  -العرب-أما اللغويون القدامى، الإنسانيذي هو المادة الخام للكلام غة، و نعني بها الصوت ال  وحدات الل  

تناولوها مختلطة بغيرها من  اإن  الأصوات علاجا مستقلا، و  يعالجواينظروا إلى الدراسة الصوتية هذه النظرة، و لم 
أفرد المباحث  حيث كان أول من ،ة منهم أمثال: ابن جنيالبحوث، و كان هذا نج الأقدمين باستثناء قل  

"، كما الإعرابو ذلك في كتابه "سر صناعة  1ا علم قائم بذاتهالصوتية في مؤلف مستقل و نظر إليها على أن  
من  اما علمت أن أحد و» هو القائل: أنه أول من استعمل مصطلح علم الأصوات للدلالة على هذا العلم و

 2«....الإشباعخاض في هذا الفن هذا الخوض و أشبعه هذا أصحابنا 

عام  و لغوي   صرفي   إطارحذوهم بالحديث عن القضايا الصوتية في  احذي و و قد سار أبو العلاء المعر   
ة للكلمة على اعتبار الجانب غوي، حيث تناول في رسالة الملائكة الظواهر الصوتي  الل   رسمستويات الد  شمل كل 

ا تناولها ن  إصفاتها  إلىو لا  ،فلم يتعرض لمخارج الأصوات الفسيولوجيدون أن يتطرق للجانب  ،الوظيفي لها
وكذا من منظور  ،غويةلبعض الظواهر الل   مساعدة في التفسير الصرفي   أداةكونا  و ،ةعلى اعتبار فاعليتها الصرفي  

 .ةلهجي  ة نطقي   ةظاهر  ها باعتبارها بالإضافة إلى ذلك حلل   ة تفسيرا صرفيا اهر الصوتي  و ر الظحيث فس   يعكس

ة من خلال إجابته على جملة المسائل الصرفي   رس الصوت  م أبو العلاء بذلك جهدا طيبا في الد  قد قد   
لجانب انا نجده قد ركز على على أن   ،مستفيدا في ذلك من العلاقة القائمة بين العلمين  ، هرحت عليالتي ط  
 .باعتبارها أداة في بحثه الصرفي    إلا  ة الأخرى دون التركيز على القضايا الصوتي   الصرفي   الصوت  

 خلال رسالة الملائكة:ي من المعر   عرض لأهم القضايا الصوتية التي عالجهاو فيما سيأت  
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I- ة:ــــــالإمال  

 أوفيحدث فيه صفة  ؛خرالآمنها يؤثر في  الكلام عموما ليست منعزلة عن بعضها، بل كل   إن أصوات
نط من المماثلة  ضربا من هذا، فهي إلا  حقيقية  الإمالةقريبا منه. و ما  أومن صفاته حتى يصير مثله  أكثر

و هذا  ،و الفتح بين الفتحة و الكسرة ،و الياء الألفبين  الألفعبارة عن نطق  ف بكونا؛تعر   ة، والصوتي  
 1ذيوعا. الأكثر

  الإقبال  الشيء و  إلىالعدول » سان:ورد في الل   :ة  ــــلغ 
م
، يل  : يمم و مال الشيء   ،يلانعليه، و كذلك الم

 .الإضجاعو تسمى الكسر و البطح و  ،2«...تميالا و لاا يمممم  لا واو مم لاا ي  مم 

جهة  إلى كالفتى، و  ألفكان بعدها   إنجهة الياء،  إلىتذهب بالفتحة  أن: الاصطلاحيمعناها  أما
و هي تمثل  ،هجات العربية القديةكانت منتشرة في الل    الإمالةو . 3رسحم بو  كنعمهم لم يكن ذلك   إذاالكسرة 

: تميم أصحابهاو  ،شرقها وكانت شائعة بين قبائل وسط الجزيرة و   ،نآا القر به أقر و ي   الفصحى غةالل  مستوى من 
على الإمالة هم  ،  و أشد العرب حرصانادرا إلا  يلون فلا ي الحجاز أهل أما، 4و عامة نجد ،، و قيسأسدو 

 ،ثلاثة هي: الألف الإمالةوحروف  .العربية القبائل بيناللهجة التي شاعت من الظواهر  إذن فالإمالة ،5بنو تميم
 و قد اختلف الدارسون في تعريفها الاصطلاحي على ثلاثة أنحاء: .التأنيثو هاء  ،الياءو 

 .الألف من الياءهي تقريب  الإمالة أن  : الأول

 .هي: تقريب الفتحة من الكسرة الإمالة أن   :الثاني

 لفتحة من الكسرة.امن الياء و  الألفهي تقريب  الإمالة أن  : لثالثا

 الإمالةف ابن جني فقد عر   أما ،6«الكسرةبالفتحة نحو  نحىي   أن   »فها ابن الحاجب بقوله:فقد عر  
 عالمم  :في كذلك قول نحو الياء لضرب من تجانس الصوت. و الألف، فتميل ةالكسر  إلى بالألف نحو ت » :بأن  
، كل مفخم  إمالةل، و لا يجوز اه يجوز تفخيم كل ممن  و أ الأصل هو التفخيم أنيرى  يعيشابن  أما ،7«المم عم 

                                                           
 .61، ص 1984)منقحة(،  بيروت، لبنان،  2ط ، مكتبة لبنان،معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدبل المهندس، اممجدي وهبة، ك -1
 . 236ص ، 11مج ، م 1994ه / 1414، 3ط دار الصادر، بيروت، لبنان، ،لسان العرب، ابن منظور - 2
 .132، ص2000الفكر للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ، دار شذا العرف في فن الصرفأحمد الحملاوي،  - 3
 . 30، ص2شر في القراءات العشر، تصحيح و مراجعة: علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،)دت(. ج: ابن الجزري، الن  ينظر - 4
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م، 1982ه/ 1402، شرح الشافية، تح: محمد نور الحسين محمد زفزاف، محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الاسترباذي - 6
 .04ص ، 3ج
 .156، ص 1988، الأردنابن جني، الل مع في العربية، تح: سميح أبو مغنى، دار المجدلاوي للنشر، عمان،  - 7
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متحولة  الأصلهي في  الإمالة أنبمعنى  ،1سبب إلىتحتاج  الإمالةسبب، و  إلىن التفخيم لا يحتاج إف أيضاو 
فرع  الإمالة و الأصلالفتح هو  أن   إلىالباحثين القدامى و المحدثين  أكثرو ذهب  ،الأصلعن الفتح لذا فهو 

 عليه.

 مأن   كما  ،2«تنحو بالفتحة نحو الكسرة، بالألف نحو الياء أن  » و قد عر فها علماء القراءات القرآنية بــ:
غة فقد المحدثون من علماء الل   أما .إمالة صغرى و هي إمالة بين بينموها إلى إمالة كبرى و هي المحضة، و قس  

بين الصوائت، و معناه  تقريب صوت» :ابأن  الجليل  القادر عبد فها عبدفقد عر   ،ساروا على نج القدامى
تقترب  الإمالةمن اثنين من قريناته، و في  يوسط ارتكازيحالة  إلىطويلا  أمكان   االاتجاه بالصائت قصير 

 . 3«مة من الكسرةضال الفتحة من الكسرة و الفتحة من الضمة و الكسرة من الضمة و

يد التلاؤم بين الحروف فذي يال   الانسجام و التناسب الصوت   إحداثهو  ؛الإمالةعن الغرض من  أما
 اإن  » : حين قال ،سيبوبهذلك  إلى أشار و ،ثناء النطقأضلي عاللجهد هيل و الاقتصاد في اسوذلك طلبا للت

 الألف ن  لأ ،من الياء الألفقربوا »  عيش فقد قال:يابن  أما. 4«ة واحدةعيرفع لسانه عن الحرف المتحرك رف
 الألفو  ،حت الفتحة نحو الكسرةنجأرا، و لما تنافرا فانفت أدناه و أسفله، والكسرة تطلب أعلاهتطلب من الفم 

  .5«الحاصل بالتنافر الاستثقالزال  و ،بينهما الأمرالصوتين بين فاعتدل  فصارنحو الياء 

 ائدة الإمالة فهي سهولة اللفظفأما  و» بن الجزري: احيث قال  ،أيضاذلك رأى علماء القراءات 
  .6«وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح و ينحدر بالإمالة و الانحدار أخف على اللسان من الارتفاع...

الإمالة هو الميل إلى  منأن القصد  رأواحيث  ،ذهب إليه الأقدمونعما  يحد  رس الحديث لم الد   و
 .في النطق تيسيرال السهولة و

ق بين ه فر  ، غير أن  غةعلى نحو ما قام به علماء الل   تعريفا للإمالةم ي في رسالة الملائكة لم يقد  المعر   إن  
 الإمالة تبين   أخف من التفخيم...لأن   الإمالةقد مضى القول في أن  و» أثر التفخيم في الكلام قائلا: أثرها و

 تنع،ما ي يقع فيه الإمالة وبين  ما كذا   و ،ابهابإلى ذكر أس عمد كما  ،7«في الحرف حدثا ليس في التفخيم...
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هي  و ،رحت عليهط   إطار مناقشته لإحدى المسائل التيك في لكل ذ  و ،مواضعها و ،بالإضافة إلى أناطها
 ".ة الياء إذا كان حرف نداءراء إمالترك الق مسألة"  في القول

 إلا  في الأسماء  تقعا في حين أن   ،ا كثيرة التغييرلأن   ،للأفعاليكون  الإمالةي أن أصل وقوع ى المعر  أر 
ى ضم لأنك تقول مم  ،ا كثيرة التغييرلأن   للأفعال أصلهاالإمالة » :قال عن ذلك و ،(الأفعال)قوة قوة الفي لمجاراتها 

تها مجرى في ذلك فأجروا الأسماء لقو   اتسعواحال الياء ثم بنى الفعل على أبنية مختلفة فتظهر ي   ى وضم ي   و 
أو ما جاء منها وقع منها موقع الفعل  ما إلا  ، يفي نظر المعر   لا تقع فيها الإمالةأما حروف المعاني ف ،1«الأفعال

حيث  ،عن الجملتغنى  الأن  ء النداء في النداء يا و ،"أما لا"لا في قولهم  و، بلى :عن الجمل مثلللاغتناء 
فأمالوا هذا الحرف كما ...لعيا عندهم في هذا الموضع واقعة موقع الف لأن   يا زيد  إنا حكى النحويون » :قال
كان واقعا ال الحرف إذا  ه ي  بمعنى أن   ، 2«...موجودة ءا يافيه  أن  ى الإمالة قو   كان واقعا موقعه و  ل إذ  عالف اأمالو 

 .وي الياءى الإمالة أكثر فيه إذا كان من ذتقو  عل وموقع الف

ألفاتها لبيان  ميلتأ  ا بمعنى أن   ،3بين غيرها بينها و افرقو يل الا تم  أن   فرأى المعر يي هج  أما حروف الت
موقعه  الصوت الممال وفلم يحصر الإمالة في ، نحو منظور لغوي ،بهذا التحديد اتجه بالإمالةي هنا نجد أن المعر  و 

لة في الحروف التي االإمترك يقوى  و» في ذلك: يقول و ،ماهيته وذاته موقعه  فظ في حد  بل الل   ،فظفي الل  
الإمالة في شيء منها لقويت في لكن و لو قويت ت ءايا عن اتقلبا من  بأعلى ألفاتها حكم ليست مشتقة في  

راء إلا  أن قول الف ...لكن المازني أن   نكي عن فح  ختلف النحويو أ رة وسبعد ألفها ك ا على هيئة فاعل ولأن  
ترك الإمالة في مثل  ة وقراءة الكسائي جرت على هذه العل   صدرها لا النافية و لأن يقوي ترك الإمالة في لكن

المعر ي  أن   من قوله هذا يتبين   و ،4«...﴾واد  ج  س  يَ  ألَاا ﴿مثل قوله في  أخرج ويا فلان  تريد أنت يخرج و كقول
وحتى  ،عن ياءات أم لا قلبةألفاتها من ذا أردنا الإبانة عنإ ة إلا  ك الإمالة في الحروف التي ليست مشتقأوجب تر 

 و إن قويت فيكون الترك أولى.

 يع الإمالة عند المعر  موض: 

أصل »:يالمعر   لقول على أن أصلها للألف، الألف، و الياء، و الهاء، تقع لأجلها الإمالة:الحروف التي 
أن معظم الباب للألف  إن كانوا قد أمالوا أشياء إلى الكسرة و إلى الضمة إلا   ا وضع لهذا الحرف والإمالة إن  
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فراء أما ال و »: حيث يقول ، ي مذهب الفراءأما عن موضعها فقد ذهب فيه المعر   ،1«...على رأي البصريين
ه جعل النون هي المكسورة في قولهم إنا لله وهذا الحرف الذي قبل الألف لأن الممال هو كلامه على أن    فدل  

حدثا الإمالة تبين في الحرف  الحرف الذي قبل الألف لأن   الممال هو في أن   قول الفراء يقوى وقول حسن... 
، ومن 2«...و غيرها بالتغير أليق و هو له أجمل جدا ا ضعيفةذلك لأن   تملالألف لا تح و في التفخيمليس 

ي يرى أن المعر   ،"ا ضعيفة جدا و غيرها بالتغير أليق و هو له أجملذلك لأن  " خاصة من عبارته هذا نستدل و
حيث ورد في  ،البصريين يبذلك رأ اذاته مخالف ليس الألف في حد   ذي قبل الألف والإمالة في الحرف ال  

هي ألف  و ترخيمألف  وتفخيم  فيجعلونا ثلاثة أنواع ألفالممال عند البصريين هو الألف  و» قوله:الرسالة 
أمالوا » ل مذهبه هذا في الإمالة أن العلماء قد ، كما عل  3«ن النطق بها أخف من النطق بالمفخمةلأ الإمالة...

 .4«هي في الحرف الذي قبل الألف الفتحة في الحجر  و الضرر فدل ذلك على أن الإمالة

المنحى ذاته أي أن الممال هو الحرف الواقع قبلها، و إن كانت أقوى من   يالمعر  فسلك فيها أما الهاء 
ضعف من الألف بل لها مزية في القوة لأن الهاء بأ ليست الهاء   فبري ة من ذلك و فأما الهاء   »حيث قال: الألف،

التأنيث في الوقف هاء قصد هنا  يالأرجح أن المعر   و، 5«الألف لا تحتمل شيئا من الحركات ن حركتها وك  تم  
قبل  ذا أميل مابه و  ،ا وقعت قبل الهاءالميم فيها لأن   تمالهنا  و ،و قيمه ،نعمه و ،رحمه :ذلك نحو و ،خاصة

اء اله لا لأن   يالمعر   نا حسب رأيالإمالة وقعت ه و، إن منع بعضهم ذلك الألف والهاء كما أميل ما قبل 
 ن حركاتها.الهاء تمك   أن   تحتمل الحركات في حين الألف لا أنأضعف من الألف بل هي أقوى إذ 

الهاء  ه أضعف من الهاء وذلك أن   و ،  ذي يقع قبل الألفالة في الحرف ال  الإم بهذا يكون قد أكد أن  و 
  .قبل الألفيقع في الحرف الذي من هنا فالإمالة تكون  ، وهي أقوى و بلهاق ما يال

   ي:أنماط الإمالة عند المعر 

لعله  و ،6«أنحاء سبعةتوجد في كلامهم على  مالةالإ و» حيث يقول: ،اءأنحي على مالة عند المعر  الإ
على  ءانابو  .منهم من جعلها تسعة و ،غويينهي أسباب متعارف عليها لدى الل   و ،أسبابسبعة يقصد هنا 

 :هي أنحاءسبعة ي لة عند المعر  ماما ورد في رسالة الملائكة الإ
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 لا يفصلها فاصل و، بعد ياء متصلة بها تمال أن الألف ههنا قصد: و 1انيمع ان ويبلياء كإمالة شإمالة ( 1
أو  ،"كيزان"نحو ء سواء كانت هذه الياء حرف مد  ياقبلها  ألفتمال كل  أن نو الدارس زجو   و ،تمالف عنها

بعضهم بوقوع فاصل الفتح أو  سمح . و2"حيوان"أو حرف لين متحرك مثل  ،"شيبان"حرف لين ساكن مثل 
  .غيرها و ...3شيبان أن تكون الياء التي بعدها الألف متصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين كما في عيان و

: 4"والسيرالبيع "لأنه من  "سار باع و"كإمالة   منقلبة هي في البناء و فظإمالة لياء غير موجودة في الل  ( 2
 ارعهضم سقى مثل: رمى و ؛الياء هو ء فأصل البناءياعن منقلبة  الأصلفي  الألف ن  لأ الإمالةهنا وقعت  و

ء ياالتي أصلها  ألف الفعل الأجوف و ي تحديدا هنا قصد المعر   ،سقى يسقي سقيا ،دره رميامص رمى يرمي و
ذلك لكونا عينا  و ،ناب باع و :تمال كل ألف أصلها ياء مثل حيث ،ع بيعايبيفي الفعل الأول باع من 

ل و قيحيث ء ياواو أو  أصلهاجوف سواء كان الأفعل الفي  اهنا تمال الألف إذا كانت عين و ،للفعل الأجوف
هذا النوع من الإمالة  سيبويهو ذكر  ،5«...اء الموجودةإلى الإمالة من اليالمنقلبة أجذب  و الياء»...  :يالمعر  

 .6«...شيء كان من بنات الياء أو واو كل    ألفهلون يي او مم» :بقوله

لا فاصل  كسرة وتمال كل ألف بعدها   »: و قيل 7"كافر  و عماد" ألف مكسرة موجودة كإمالتهلإمالة ( 3
 8«عماد لا فاصل بينهما من فتح أو ضم نحو ها كسرة وقبلتمال كل ألف  نحو عابدبينهما من فتح أو ضم 

أو بحرفين كلاهما  ،"تابكم "كـــــــأو بعدها منفصلة عنها بحرف   ،"كسالمم "كسرة مباشرة الفوقوع الألف قبل 
و لا أو أولهما ساكن ففي هذه الحالات يجوز فيها الإمالة  ،"غير مضموم اأولهم هاء و"أو ثانيهما  متحرك
 تمتنع.

لأجل الكسرة التي في  "خاف"ها مقدرة في أصل البناء كإمالتهم كن  سرة غير موجودة و لإمالة لك( 4
فت فإن ألفه منقلبة عن واو مكسورة  -سببها كسرة مقدرة في خاف : هنا وقعت الإمالة لأن  9فتخ   خم
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ف، هذه الألف تجوز إمالتها لوجود كسرة مقدرة، إذ أن أصل الألف واو خفت أصلها خوم  -يخاف -خاف
 ،)   . 1السبب موجود فيها ا تمال لأن  فإن  مع وجود حرف استعلاء قبل الألف مكسورة )خاف أصلها خمومفم

فأمالوا الألف التي بعد الدال إذا وقفوا لإمالتهم الألف التي بعد  "رأيت عمادا"إمالة لإمالة كقولك ( 5
كل ألف   فأصل أن   ،الألف التي بعد الدال في الوقف إذا أمالوا الألف التي بعد الميم ي أن  : هنا قصد المعر  2الميم

وقوعها  حيث أن   ؛و هذا لداعي المناسبة ،و هنا أميلت ألف الدال لإمالة ألف الميم ،سبقتها إمالةال إذا تم  
و ذلك طلبا للانسجام و الاتساق بين الأصوات و بالتالي التسهيل والاقتصاد  ،زهاقرب ألف أخرى ممالة جو  

 لأن  ك تقف بالألف و هذه الألف لا تجوز إمالتها فإن   "تابكم "فإنك إذا وقفت على كلمة  "تاباقرأت كم  "مثل:
ن قبلها كسرة مفصولة عنها بحرف ال لأالألف التي قبلها تم   أن   إلا   ،ليس فيها شرط من شروط الإمالة السابقة

ميلت و قد يكون التناسب بين كلمتين أ   ،و تجوز هنا إمالة الألف الثانية للتناسب مع الألف الأولى ،واحد
، و ذلك كقراءة أبي عمر أبي 3ال الأخرىه توفر فيها شرط من شروط الإمالة، فطلبا للانسجام تم  لأن  إحداهما، 

مع أن ألفها عن واو  "حىالض  "بإمالة  ؛﴾لىَ ا قَ مَ  وَ  كَ ب  رَ  كَ عَ دا ا وَ ى، مَ جَ إذا سَ  يل  الل   ى، وحَ الض  و ﴿العلاء 
لأن أصل الألف فيها ياء، فتجوز  "سجى، و قلى"ا أميلت لإحداث الاتساق والانسجام مع أن   إلا   ،الضحوة

حيث أميلت ألف الضحى لإمالة  ،"حىو الض  "كل ألف وقعت في فاصلة شقيقتها ممالة، مثل   إمالتها بمعنى أن  
في قراءة أبي عمرو،  حىكإمالة و الض  رادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب متقدمم  لإ»قلى و ذلك 

 . 4«ال إذ هي منقلبة عن واوحى لا تم  ألف الض   ى، لأن  لم لمناسبة سجى و قمـ 

لف نوعا من التنافر يخ   ،آخر غير ممال في فاصلة واحدة المجيء بحرف ممال و ي لأن  أوجب ذلك المعر   و
ممال وحرف مفخم  و أنت إذا جئت في الفواصل بحرف» :فظ حيث يقولو عدم التناسب في النطق بالل  

ك إذا قلت في المثل "أنكحنا الفرا فسترى" ففخمت الفرا و أملت لا ترى أن  فظ أم ت في ذلك تنافر من الل  تبيـمن  
 .5«القوافي ترى فقد جئت باللفظين متباينين و من تفقد ذلك وجده كثيرا في فواصل السجع و

بمعنى أن  :6كأنهم شبهوا ذوات الواو بذوات الياء  "كازا و المَ غألف "و إمالة للتشبيه و هي إمالة ( 6
و نظرا لشبه الإقلاب بين الألف واو أو ياء  ،و هي منقلبة عن واوالإمالة هنا سببها كون الألف واقعة متطرفة 
تمال كل ألف كانت لام فعل، سواء كان أصلها الياء  »حيث قيل:  ،جعلوا سبب الثانية هو سبب الأولى للشبه
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يخالف غيره لم أبو العلاء في هذا الصنف من الإمالة  ، و1«"غزا"، أو كان أصلها الواو كما في "رمى"كما في 
يستحسن إمالتها إذا وقعت متطرفة و كان أصلها ياء، أما الألف في آخر الفعل إمالة  في هذا المقام ذلك أن  

 .2بح  إذا كان أصلها الواو جازت الإمالة على ق  

: بمعنى قد شذت هذه 3أمالوا الاسم من هذا النوع دون الوصف "الحجاج"و إمالة شاذة نحو قولهم ( 7
ا أميل و إن   ،و لا نحوهما من أسباب الإمالةالحجاج كاسم علم، ليس فيه كسرة و لا ياء  الإمالة عن القياس لأن  

لأجل كسرة الإعراب  فالإمالة سائغة غير شاذة أما في حالة الجر   ،هذا في الرفع و النصب لكثرة الاستعمال و
 ."الناس"مثله  و

ا كثر ه ليس موضع إمالة و إن  لأن   ﴾ لِ    نّا إ   ﴿ي إمالة قوله تعالى:و من الإمالة الشاذة أيضا عند المعر    
رأى   ،4«إما لا»  ةمالإبه بألف فاعل و مفاعل و و لزمته اللام المكسورة التي في اسم الله سبحانه فش  استعماله 

 الاستعمال كثر فآثروا التخفيف. لأن   م أمالواأن   وهذا أيضا شاذ  أن  

في مجملها مع ما من أناط الإمالة و أسبابها و التي تتفق  اقد قدم لنا عدد ،يو في الأخير نجد المعر   
ماعدا بعض الإشارات التي اختص بها فيما يتعلق بالحرف الممال و كذا استساغته  ،غويينمه سابقوه من الل  قد  

ترك القراء إمالة ياء "ي تعرض لموضوع الإمالة بيانا لرأيه في مسألة المعر   لإمالة الشبه، و مما ينبغي الإشارة إليه أن  
 يلي: ما التي نوجزها في و "إذا كان حرف نداء

 ترك القراء إمالة ياء إذا كان حرف نداء "في ملخص القول في مسألة القول": 

السبب في ترك إمالة  من وجهتين: الوجهة الأولى وجهة لغوية حيث رأى أن   ي هذه المسألةناقش المعر   
 -في هذا سابقا هو قد تمت الإشارة إلى رأي –"يا" يعود لكونا من حروف المعاني وهي مما لا يجب فيه الإمالة 

لدى بعض  "يا زيد"ر ذلك بما كان لدى بعض النحاة حيث أميلت و بر  ، هذا السببه اعترض على لكن  
فأمالوا هذا  »حيث يقول: "زيدا أدعو"م قالوا واقعة موقع الفعل فكأن   "يا زيد"عندهم في  "يا" النحاة لأن  

 .5«الحرف كما أمالوا الفعل إذ كان واقعا موقعه
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و التي  "يا زيد"كما أشار إلى سبب آخر قد يكون وراء ترك إمالة "يا" و هو التقاء الساكنين في  
الألف  فالواجب على هذا ألا يال لأن   ،الألف ذهبت وصلا ووقفا فتر كت الإمالة فيها لأن   "زيدا أدعو"أصلها 

 .لهذا الحرف إلا  ه يرى أن الإمالة لا تكون سقطت فلم يبق للإمالة مدخلا ذلك أن  

سبب تركهم للإمالة يعود  ذي يرى أن  و ال   ،ه المسألة فهي من زاوية القراءذأما الوجهة الثانية لتفسيره له 
القراء يحملون القراءة  الحروف أصلها ألا تدخلها الإمالة و لأن   "يا"لسببين: الأول لغوي؛ أن القراء لا ييلون 
غات كافة التي جاء القراء لا يلزمهم أن يأخذوا بالل   لثاني لهجي؛ أن  على ما يجوز في كلام العرب، و السبب ا

ا يأخذون ما تواتر في الرواية و ما صح منها في القياس و الذي هو أساسا معلق بالكتاب و إن   ،عليها القرآن
 .1«ةالعربيو إنا تحمل القراءة على معظم الكلام و أقومه في القياس »والخبر أي الرواية، حيث يقول: 

هو وجود  و ؛ي في هذه المسألة فقد نظر إليها بشكل مختلف و أعطاها تبريرا مغايراأما عن رأي المعر   
، و الياء كما نعلم من أهم 2«م أمالوا يا زيد لأجل الياء الموجودةو الذي أذهب إليه أن  » الياء حيث يقول: 

 أسباب وقوع الإمالة، هذا موجز قوله في هذه المسألة.
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-II   غويالإبدال الل: 

 أبدلت ومنه بدلا.  تخذاله بد  أبدل الشيء من الشيء، و  »:ورد في لسان العرب لابن منظور ة:ــــلغ
جعل شيء مكان  الإبدالفي  الأصلو 1 «، و المبادلة التبادل...أمناله الله من الخوف غيره، و بد  بشيء ال
 خر. آ

فه قد عر   و ،.الكلمة أحرفعلى سائر  الإبقاءحرف مكان حرف مع  إقامةهو:  اصطلاحا الإبدال 
 .2«استحسانا و صنعة او إم  ضرورة،  إماتقيم حرفا مقام حرف،  أن»ابن يعيش بقوله:

لتخفيف بالنطق بشكل ليقوم بها المتكلم طلبا  آخرحرف مكان عملية إبدال عموما، هو  الإبدالو 
 ةمختلف لغات  هي  إناو  ،حرف مند تعويض حرف العرب تتعم   أن   بالإبدالليس المراد » حيث قيل: ،إراديلا 

 هبأن  و يراه البعض  ،3«واحد حرف  إلا في حتى لا يختلفان  ،عنى واحدلمغتين اللفظتان في ل   ب  ، تتقارم متفقة   لمعان  
 ت على دلالات متفقة و مختلفة من حيث البنية التركيبية.عوق لهجات

 القرابة الصوتية و هو الاتحاد» لكن بشرط آخرحرف مكان  إحلالهو  ؛ Substitution الإبدالو 
يكونا متجانسين فيكون كلا  المبدلين  أن  ، بمعنى أن يكون الصوتان إذا كانا لابد 4«التقارب في المخرج... أو

 أيغوي و هو غير مطرد، مثال ذلك: تظنيت الل   الإبدالو هذا هو  بينهما تجانس في الحركة، من الصوامت أو
وهو خر في اللفظ، آالصرفي فهو كذلك وضع حرف مكان  الإبدال أما ،أي تقصصتتظننت و تقصيت 

و على هذا يكون الإبدال على نوعين  .رم هم تمـ في از   ز دمهمرم وا لم صم تم في او   لم صم ال و تائه مثل ات  عفي فاء الافت رديط  
الضروري القياسي المطرد و حروفه ثمانية هي: اللازم  الإبدالالصرفي هو  ؛ فالإبداللغويبدال إصرفي و  إبدال

و يطلق على  .5تعد تسعة حروف أحياناو  ،والهمزة و الميم الألفالياء و التاء و الدال و  الواو و الطاء و
و في الإبدال 6« الإبدال قسمان شائع وغيره...»السيوطي:  قال ،الشائع الإبدالالتصريفي اسم  الإبدال

 ا الفرع.ا تستخدم الكلمة المبدلة أي لا يستخدم الأصل و إن  الصرفي لا تستخدم الكلمة المبدل منها إن  
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الإبدال غير  اسمو يطلق عليه  ،غوي فهو غير ضروري و يقع في جميع حروف الهجاءأما الإبدال الل  
غوي تستعمل و في الإبدال الل   .غوي يقع في كل حرف حتى الألفالضروري، و الإبدال الل  أي غير الشائع 

أي يستخدم الأصل و الفرع بخلاف  ،الكلمتان اللتان وقعا فيهما الإبدال أي الكلمة المبدلة و المبدل منها
فالإبدال  ،ل قام فقطوم يقالا يقال قام و قو   1الإبدال التصريفي، فيقال: هتل و هتن، و تهتال و تهتان،

  2 .يستخدم الأصلالمبدل أي الفرع و لا  التصريفي لا يستخدم إلا  

في  تكون الكلمتان اللتان وقع فيهما الإبدال تعبران عن معنى واحد و لا تختلفان إلا   أهم شروطه أن     
 3بالإضافة إلى هذا الشرط توجد شروط أخرى و هي:  ،حرف من حروفهما

يث يكون الصوتان اللذان وقع بينهما الإبدال متجانسين أو متقاربين، بح فلابد أن   التقارب الصوت: .1
 .غ أن يحل أحدهما محل الآخريكون بينهما قرب في مخرج و إتحاد في الصفة ما يسو  

 م لو تساويا كان كل منهما أصلا قائما بذاته.عدم تساوي لفظتين في التصرف: ذلك أن   .2
و كون وزن  ،ة الاستعمالر منه)الفرع و الأصل(: و ذلك عن طريق التصرف و كثمعرفة البدل و المبدل  .3

شروط -و رأي المحدثين في هذا الشأن ،ذي وقع فيهما الإبدال غير معروف في العربيةأحد اللفظين ال  
 مطابق لرأي القدامى. -صحة الإبدال

العلاقة بين الإبدال و اللهجات علاقة وثيقة إذ  ن  إ»حيث  ،هجاتة بالل  و الإبدال بصفة عامة وثيق الصل  
التغيير الذي يصيب الكلمة إنا  غات إلى لهجات إنا يكون بتغيير في حروفها )أصواتها( و ذلك أن  تفرع الل   أن  

. و أمثلة 4«هجاتيكون بإبدال بعض حروفها أو حذفها و هذان العاملان الإبدال و الحذف تنشأ عنهما الل  
التي ترويها الكتب جاءت في إطار ما يعرف باللهجات من ذلك ما جاء في إطار قلب العين الساكنة الإبدال 

غات، طاء، و قلب الكاف شينا مطلقا فيما يعرف بالكشكشة... إلى غير ذلك من الل  نونا فيما يعرف بالاستن
هجات العربية بالل  الواضحة  ي في رسالة الملائكة تدل على معرفتهو الكثير من النماذج التي أوردها المعر  

  والسماع.

 

                                                           
 . 78، ص هجات العربيةإبدال الحروف في الل  سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، ينظر:  - 1
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  - 2
 81-78المرجع نفسه، ص :نظري - 3
 .86ص المرجع نفسه،  -4



في رسالة الملائكة ةة و صرفي  الثاني: قضايا صوتي  الفصل    
 

77 
 

 ي:غوي عند المعر  الإبدال الل   -أولا

ي في رسالة تحدث عنها المعر   قد و ،غوي من الظواهر الصوتية التي تحدث عنها الأقدمون كثيراالإبدال الل  
في حديثه  أشارو ة عن المسائل المعروضة عليه. و لو بشكل مختصر ذلك لضيق المقام المحدد بالإجاب ،الملائكة

غير أن مقام الحديث هاهنا هو على المستوى الصوت فسنلقي الضوء  ،إلى كل من الإبدال الصرفي و اللغوي
 ي.على الإبدال اللغوي عند المعر  

غة العربية، و كذا باعتباره ظاهرة صوتية ظهرت في باعتباره ظاهرة لهجية في الل   غويي الإبدال الل  تناول المعر  
إذا آلمت  الشمس ه  ت  رم فأما سقر فإن كان عربيا فهو مناسب لقولهم صقم  »الأولى:حيث يقول عن  ،لكريمالقرآن ا
فهذا أبدل الهاء من  ﴾د  ب  ع  ن ـَ اكَ يا هَ ﴿بعض الأعراب و قرأ » : أما الثانية قال ،1«يقال بالسين و الصاد دماغه 
  ءأبا لثا ﴾ اهَ ل  صَ بَ ا وَ هَ س  دَ عَ  ا وَ هَ وم  ف   وَ  ﴿و كيف تقرآن رحمكما الله هذه الآية  »، و قال أيضا: 2«...الهمزة

في تفسير الفوم أهو  انكما في مصحف عبد الله بن مسعود أما بالفاء كما في قراءة الناس و ما الذي تختار 
 . 3«...ا الثوم الذي له رائحة كريهة و إلى ذلك ذهب الفراءذالحنطة... أم هو ه

 كمنت    و فأما قولهم كميت   »غوي حيث يقول:و الل   ق ما بين الإبدال التصريفي  ي قد فر  المعر   كما أن  
بهذا هو يتفق وغيره  ، و4«...بدل فيه الحرف مما قاربه و باعدهفليس هو إبدالا تصريفيا و إنا هو إبدال سماع ي  

يبدل "ه لا يتفق معهم في قولهغير أن   ،غويالإبدال الل  من العلماء في تعريف الإبدال السماعي و ما يطلق عليه 
اشترطوا التقارب الصوت في  -كما ذكرنا سابقا-بعض العلماء  ذلك أن   ،"باعده فيه الحرف مما قاربه و

فأما ما لم يتقارب مخرجاه البتة »ه في كتابه المخصص:ابن سيدحيث يقول  ،الصوتين اللذين وقعا فيهما الإبدال
 ،5«إبدال حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلقكغير متقاربين فلا يسمى بدلا  على حرفين  فقيل

كذلك اشترط ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب وجود العلاقة   كذلك المبرد و  هذا ما رآه الفراء أيضا و و
 ةــــــــماء من لم يشترط هذه الخاصيـــــــــــجد أيضا من العلو   كما،  6دالــــــــــوتية المسوغة لحدوث الإبالص
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فليس المراد بالإبدال أن العرب تتعمد تعريض حرف من  »:السيوطي حيث يقول ،الصوتية لحدوث الإبدال
 .1«ا هي لغات لمعن متفقةحرف، وإن  

 ي:غوي عند المعر  صور الإبدال الل   -ثانيا

ه  الشمس إذا فأما سقر فإن كان عربيا فهو مناسب لقولهم صمقمرمت  » حيث قال: :اإبدال السين صاد .1
 قال ذو الرمة: ،آلمت دماغه يقال بالسين و الصاد

 م عَبَل   الصريمة   وع  ب  ر  مَ  ا       بأفنان  اتَ رَ قَ صَ  ى اتقَ ابت الشمس  إذا ذَ 

 ،ت  ق  ص   و ت  ق  س   :يقال ،أو طاءو السين و الصاد يتعاقبان في الحركة إذا كان بعدهما قاف أو غين 
السين تبدل صادا في بعض لغات  بمعنى أن   ،2«لغ...لغ الكبش و صم و سم  ،ط و بصطس  و بم  يق  صوم  و يق  وسوم 

 أن  و مما قدمه من أمثلة نلاحظ  ،العرب خاصة إذا وقعت بعدها قاف أو غين أو خاء أو طاء في كلمة واحدة
أو بحرفين مثل  "سلغ"السين تقلب صادا سواء كانت متصلة بهذه الحروف أو منفصلة عنها بحرف مثل 

نا نجد ، لكن  "أسبغ و أصبغ و صلخ و سلخ"السين توافق الصاد في الهمس و الصفير مثل  ذلك لأن   ،"سويق"
السين قد تأخرت عن هذه  الإبدال فيها غير قائم لأن   في بعض الأمثلة ورود السين مع هذه الحروف لكن  

و أصلها 3 ﴾يمَ ق  تَ س  م  ال   اطَ رَ الص    نَّ هد  ا ﴿و قد ورد مثل هذا في قوله تعالى: ،"قست وقصت"الحروف مثل 
السين إذا وقعت قبل غين أو خاء أو قاف أو طاء جاز إبدالها و  »:قائلاعن ذلك  الزمخشري سين، و تحدث

 .4« و أص بغم...كقولك: صالغ    ،صادا

هذه  كان سبب ذلك أن    ،*طاء خاء و جواز هذا البدل مع حروف خاصة هي قاف و غين و أما عن
طقت و نظرا لميل المتكلم للتسهيل و الاقتصاد في الجهد ن   ،الحروف مستعلية و السين مستفلة فصعب النطق بها

و من الحقائق المسلمة أن ظاهرة الإبدال بصفة عامة لا  »ا قريبة منها في المخرج، حيث قيل:ا ذلك أن  صاد
ية منه تحقيق نوع من الاقتصاد في عمليات االغ على أساس التقارب بين الأصوات المتبادلة ، و أن   تحدث إلا  

 . 5«النطق المتتابعة
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هي اجتماع السين و القاف و الغين و الطاء في كلمة واحدة  ؛و خلاصة القول إن إبدال السين صاد
                 فها لا يحدث مثل هذا الأثر.           تخل   مع تقدمها لأن  

إن شئتما بالفاء  ،فدم في الج فوسعا لي لةيو أقول قد صارت لي بكما وس» :حيث يقول :اإبدال الفاء ثاء. 2
... فوم   و و ثوم   و أفافي   مغاثير و مغافير و أثافي   :من الأخرى كما قالوا ل  أحدهما تبدم  إن شئتما بالثاء لأن   و

كما في مصحف عبد الله بن   ءأبا لثا ﴾ اهَ ل  صَ بَ ا وَ هَ س  دَ عَ  ا وَ هَ وم  ف   وَ  ﴿وكيف تقرآن رحمكما الله هذه الآية
ورد إبدال هذين  ،1«الفوم أهو الحنطة... ما الذي تختاران في تفسير مسعود أم بالفاء كما في قراءة الناس و

 لم ث  و الجفل لغة في الجم »حيث ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة جفل: الصوتين في أكثر من متن عربي  
و العرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون: جدث » ،. و قال الفراء:2«سود كبار و هو ضرب من النمل

  .3«وجدف...

في  فقد ذكرها الفراء  ،﴾ اهَ ل  صَ بَ ا وَ هَ س  دَ عَ  ا وَ هَ وم  ف   وَ  ﴿ي في قوله تعالى:ذكرها المعر  أما القراءة التي     
 :، قال بعضهمكرز جميعا قد ذ  ب  ة و الخ  طم ن  الحم  (هي)و قدية  ن الفوم ذكر لغة  فإ »:حيث قال ،كتابه معاني القرآن

 وم »قراءة عبد الله في يريدون اختبزوا و هي  لا غير، موا لنا بالتشديدو م فمـ  :غة يقولونسمعنا العرب من أهل هذه الل  
بدل ل و شبهه و العرب ت  صم س و البم دم من العم  كله  ا ه مع ما يشن  ؛ لأوابالمعنيين بالص   ه أشبه  فكأن   ،بالثاء« امهم ثو  

 ،القراءة ي في الإبدال في هذهذكره المعر   ذيو هو المعنى ذاته ال   ،4«فدم ث و جم دم جم  :اء فيقولونالفاء بالث  
 ن:جم وما الذي تختاران في تفسير الفوم أهو الحنطة كما قال أبو محم  »حيث يقول:

 وم  ف   راعة  عن ز   ةَ ينَ د  المَ  مَ دَ قَ         د  اح   وَ نَ غ  أَ  كَ ن  ب  س  ح  أَ  ت  ن  ك    د  قَ 

       قال الفرزدق:  ،الفراء و قد جاء في الشعر الفصيح بأم هو هذا الثوم الذي له رائحة كريهة إلى ذلك ذه

 .5«التمر و الثوم يقَ ت  ى عَ شَ عَ ا ت ـَذَ إ           ه  ت  كالراقود حجزَ   رَ ب ـَغ  أَ  ل   ك    ن  م  

هو تقارب المخرج بينهما فالثاء تخرج من طرف  ؛ل المحدثون لحدوث الإبدال بن الثاء و الفاءو عل  
لتقارب في اكذلك   و ،6اللسان وأطراف الثنايا. و أما الفاء فمخرجه بين الشفة السفلى و أطراف الثنايا العليا

                                                           
 .16 ص ي، رسالة الملائكة،أبو العلاء المعر   - 1
   مادة "جفل".،  115، ص 11مج ابن منظور، لسان العرب،  - 2
 .41ص  ،1جالفراء، معاني القرآن،  - 3
 .41، ص المرجع نفسه :نظري - 4
 .16ص  ي، رسالة الملائكة،أبو العلاء المعر   - 5
 .49 -48غوية، مطبعة النهضة، مصر، )د ت(، ص إبراهيم أنيس، الأصوات الل   -6
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لمتكلمين إلى الاقتصاد نظرا لميل ا و ،الصفة بين الصوتين سوغ الإبدال بينهما فكلاهما صوت مهموس أسناني
 . 1نطق الشفوي مع الأسنان أيسر ت بعض لهجات العرب بإبدال بين الثاء والفاء و ذلك لأن  قام في الجهد 

ا فقد قيل أن   -ي الله عنهضر -ي و هي قراءة عبد الله بن مسعود أما عن القراءة التي ذكرها المعر  
و كذلك نحسم الخلاف الذي وقع في لفظة ثوم و ثوم » :قيل ، وعمدت على الأصل في إبدال هذين الحرفين

فنقول: إن الثوم هي الأصل و الفوم هي الفرع و بذلك تكون قراءة عبد الله بن مسعود هي الأصل و كثيرا ما 
و بذلك يقوى  محتفظة بالأصل كما في "عتى" -رضي الله عنه-تجيء القراءات المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود 

القراءة  بمعنى أن   ،2«و هي لهجة عامة العرب عو الثوم لكن الفوم جاءت على الفر ن الفوم هين بأقول القائل
غة هي لغة تميم و جاءت على هذا أيضا حيث أن هذه الل   ،هجة العربيةعتمد فيها على ما جاء شائعا في الل  أ  

 هجات التي احتفظت بهذا الاستعمال.لهجة طيء و هي من أهم الل  

و قرأ بعض الأعراب »ي حيث يقول: اختلفت صور إبدال الهاء من الهمزة عند المعر   :االهمزة هاءإبدال . 3
أنشد الكسائي  الله و هرقت الماء و أرقت و أبدل الهاء من الهمزة كما قالوا أما و الله و هما و فهذا هياك نعبد

  القرآن: في في كتابه

 انَّ فَ  و جَ نَّ رَ يـ  غَ  ةَ دا وَ المَ  حَ نَ مَ             ي ذ  ا ال  ذَ هَ  أتت صواحبها فَـق ل نَ  و

و قد أبدلت الهاء من الهمزة و قد يبدلونا من » . و قال أيضا:3«يريد أذا الذي فجعل همزة الاستفهام هاء
هرحت الدابة و أرحتها وهما  قت ور و هرقت و أ الرأس خهبرية و إبرية لما يتساقط من وس الهمز كثيرا كما قالوا

 ،ي استبدال العرب لهمزة الاستفهامو مما ذكره المعر   ،العربية فية أبدلت الهمزة هاء في مواطن كثير  . قد4«والله
  .فجعل همزة الاستفهام هاء "يريد أذا الذي "وهي على لهجت طيء و أهل الحجاز في قوله:

وقع لميل العرب للتسهيل و تيسير  هأن ؛العلماء المحدثون رآهما  حسبو الإبدال هنا يكن تفسيره  
و لقد تحدث إبراهيم أنيس في  أقل، يحتاج جهدا عضليا  ذاالنطق فغالبا ما أبدلوا الهمزة بغيرها من الحروف و ه

قد يزيد على ما يحتاج  ،تحتاج إلى جهد عضلي امزة ذلك أن  لهسر النطق باع   و رأى أن  غوية كتابه الأصوات الل  
 . 5أشق الأصوات عد  تا هإليه صوت آخر مما يجعل

                                                           
 و ما بعدها. 457سلمان بن سالم بن رجاء السحيمي، إبدال الحروف و اللهجات، ص  - 1
 .461ص المرجع نفسه،  - 2
 .93-92ص  المرجع نفسه، -3
 .233ص ،المرجع نفسه -4
 .78، ص غويةالأصوات الل  إبراهيم أنيس،  -5
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ي قد المعر   نخلص إلى أن  ، ي من خلال رسالة الملائكةبعد هذا العرض الموجز لصور الإبدال عند المعر   
هذا استدعى بدوره الإبدال و  ،لمخارج و الصفاتفي ابين بعض الأصوات نتيجة لتقاربها تنبه للأثر المتبادل 

أو المتكلمون هو الاقتصاد في الجهد و التيسير في النطق و هذا ما  علماءة أساسية عرفها العرب ذلك لعل   بينها 
 ذي لا يزال قائما إلى الآن.هجات العربية نحو الإبدال و ال  يدل عليه ميل الل  

أننا نلاحظ اتفاقه مع آراء العلماء  إلا   ،اختلافهاغوي على ي لم يشر إلى أناط الإبدال الل  لعل المعر   
ي لا ينحصر في هذا على أن ما تناوله المعر   ،و حتى استحضاره الشواهد ذاتها في تفسير ما ذهب إليه ،القدماء

ذي أرجأنا الحديث عنه إلى مستوى آخر من ا قد تناول الإبدال الصرفي و ال  و إن   ،المستوى أي الإبدال اللغوي
يات هذه الدراسة و هو المستوى الصرفي و ذلك لتشابكه و تعالقه مع أبواب الصرف المختلفة الإعلال مستو 

 خاصة.    
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III- )التخفيــف )طلب الخفة: 

فكان أكثر  ،نطقية اتبعت في تركيبها للكلمات نطا من السهولةز به العربية  من مميزات نظرا لما تتمي  
بما  -ذلك جعل العلماء القدماء و المحدثين أهل العربية ميلا نحو تحقيق الخفة و طلبا لليسر في النطق، كما أن  

في تفسير بعض التغيرات الصوتية إلى القول بالخفة و الثقل أو اليسر  يلجئون -غة هي مادة الدرسالل   أن  
ذوا من هذا عل   ،والسهولة غوي، و هذا رس الل  مختلف مستويات الد  غة في الكثير من مسائل الل  ة يفسرون بها فاتخ 

م يسمون التخفيف أو السهولة قانونا أو ذين يذهبون نفس المذهب غير أن  ما نلاحظه لدى المحدثين منهم و ال  
في خضم هجية بصفة خاصة ي هذه الظاهرة الصوتية الل  غة. و قد تناول المعر  اتجاها يحكم التغيرات الصوتية لل  

 ختلف مناحيه و أضربه منها: بم غوية متناولا هذا النمط الصوتحديثه عن بعض المسائل الل  

 كراهة توالي الأمثال كنمط من التخفيف. .1
 الهمز. .2
 المناسبة الصوتية و غيرها من القضايا التي سنعرضها في ما يلي: .3

 
  :التخفيـــــف 

العقل  و يكون في الجسم و ،جوعو الر   لم ضد الثقم  :ف ة  ة  و الخم ف  الخم » :جاء في لسان العربلغـــــة: الخفة   
ف مة: صار خفم خمفا   يخممف  ف  .خم والعملم  فيف و خ فاف و قيل الخفيف في الجسم، و الخ فاف في يفا. فهو خم ا و خم
فاف.و الذكاء، و التموق د  فافا و ثقالا قوله تعالى: جمعها خم أصحاب المعاجم . و مختلف ما أورده 1«ا نفروا خم

 غوي.يكاد لا يختلف عن هذا المعنى الل  

رن ا غالبا ما ق  إن   ،غويين مفهوما اصطلاحيا لهذا المصطلحلم يقدم القدامى من الل   اصطلاحا:أما 
ا، حيث يراد به التفريق بين قيمتين إحداهما أثقل من الأخرى إما طولا أو كم   ؛هو الثقل عندهم بضده و

غير المشدد أيضا أخف من المشدد و هو المفهوم ذاته  لمثال أخف من المتحرك، كما أن  فالساكن على سبيل ا
)ساكن(  /0لدى العروضيين الذين أطلقوا هذا المفهوم للتفريق بين نوعين من الأسباب السبب الخفيف 

مل أيضا بشكل ل النحوية و التي تستعوالسبب الثقيل //)متحرك(. أما النحاة فقد اعتبروا الخفة من أهم العل  
  2ة الثقل.متلازم و عل  

                                                           
 "خفمادة "   .79ص  ،9مج، لسان العربابن منظور،  - 1
 16، ص م1996ه/1417 ،، القاهرة، مصر1أحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف النحوي العربي، الدار المصرية اللبنانية، ط :نظري -2
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   ذي يؤديه أحد الأصوات في الكلمةو عموما يراد بالخفة أو التخفيف الإشارة إلى الثقل الوظيفي ال  
غة صوتا و كلمة و تركيبا تأثيرا ظاهرة الخفة قائمة على رفض الثقل النطقي، باعتباره علة أثرت في الل   لأن  » 

ة عللوا بهذه العل   ينالعلماء الأقدم نجد، و 1«في اللجوء إلى النقيض، و هو الخفة  واضحا، إذ كان الثقل سببا
غوية كل الظواهر الل    تحيث كان ،غوي لاسيما الصوت و النحوي)أي الخفة( في مختلف مستويات الدرس الل  

استعان بها في تفسير الكثير ة ابن جني حيث ذين آثروا التعليل بهذه العل  ال  بالخفة أو الثقل، و من القدامى ل تعل  
 .*و غيرها التقاء الساكن من المسائل اللغوية: كظاهرة استكان عين الكلمة، الابتداء بالساكن و

الجهد العضلي تخفيض أما المحدثون، فقد أطلقوا على هذا المصطلح تسمية: قانون السهولة أو الميل إلى 
، Economy Tendingلمصطلحات الميل إلى الاقتصاد  أثناء النطق أو ما يعرف عند الغربيين بواحد من ا

، الاقتصاد في المجهود  Low of Least Effortالجهد الأقل، قانون  Slightest Effortالمجهود الأدنى 
of effort Economy2  

طلب الخفة هو ظاهرة من الظواهر الصوتية المتعلقة بأداء  ؛ نتوصل إلى أن  ذكره سبق بناءا على ماو 
غات، حيث اختلفت كل لهجة من للكلام، حيث نجده كثيرا ما اقترن بما تكلمت به العرب من الل   يالنطق

كبير في ظهور الفروق   وردو ذلك ساهم ب ،ا لعاداتها النطقيةوفق ،هجات العربية في سبل ات قائها لثقلالل  
ي ذلك من خلال جعله لمعر  رأى ا طلب الخفة و الفرار من الثقل، و إلىهجية يعود سبابها في الأساس الل  

الله غريزة الناطق بهذه الكلمة في بدأ الخلق و قد مضى القول في أن ألفاظ الآدميين التي جبلهم »التخفيف 
التخفيف عادة نطقية و حدوثه لدى الإنسان  أن   بمعنى ،3«و صهيل الخيل...ا هي كصياح الطير عليها إن  

حيث ييل  ؛و بالتالي فطري، غوي هو ميل إنسانيفطري و هذا يتوافق و المذهب الحديث في كون الاقتصاد الل  
يتد أثرها  -كما يطلق عليها حديثا  -أن هذه الظاهرة أو المبدأ الإنسان بفطرته إلى السهولة في كل عمل. إلا  

 اذاتها يسعى إليه لم تتوقف في كونا وسيلة بل أصبحت غاية في حد   اكما أن    ،غويةالل   إلى كل المستويات
 المتكلم لا إراديا للتخلص من الثقل. 

 

 

                                                           
 .15أحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف النحوي العربي، ص  - 1
 ابن جني، الخصائص، الجزء الثالث. :نظري *
 .18أحمد عفيفي، ظاهرة التخفيف في النحو، ص  :نظري - 2
 .136صرسالة الملائكة، ي، العلاء المعر  أبو  -3
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 توالي الأمثال:  -أولا

قديا بكراهة  عنهبر كراهة التماثل أو ما كان يع    ،لدى المتكلمين غوية الملاحظةالظواهر الل  من 
اجتماع حرفين من جنس واحد أو كراهة اجتماع الأمثال ظاهرة لغوية عامة عرفتها أو كراهة ، *التضعيف
هي في عمومها ظاهرة طبيعية  غة باعتبارها ظاهرة شائعة والل   غات المنطوق بها، بعبارة أخرى أن  مختلف الل  

المركبة لأبنية كلمات لافهم يسعون إلى إيجاد قدر من التخالف بين الأصوات تخان المتكلمين على إمكتسبة فو 
لف الصوت ينح قدرا من اليسر في النطق. و كره الناطقون العرب توالي اذلك النمط من التخ لغاتهم، حيث أن  

قراءة ابن كثير أن قراءة الجماعة اجتمعت فيها متحركات أربعة وهي  و يقوي  » ي: يقول في ذلك المعر   ،الأمثال
 متحركات في هذا العدد و لذلك لم يجأ ينواو و الياء و هم يستقلون الجمع بالتاء الثانية من يتق و القاف و ال

 ،1«عند زحاف و ليس في أصل أبنيتهم أن يجيء مثل ذلك... توالي هذه العدة من المتحركات في الشعر إلا  
و هي في الوقت ذاته ليست أصلا في أبنية  ،ضرورة قبل توالي هذا العدد من المتحركات لا ي قبل إلا  تم  أي أن  

 العربية نظرا لثقل توالي مثل هذا العدد.

م كرهوا اجتماع أن  في ذلك ة العل  ف »حيث يقول: ،ةهذا الضرب من التخفيف عل   ي المعر  لقد جعل  
بمعنى إذا اجتمع حرفان في   ،2«ليسا كالدالين في رد ا و بابهذين يكره اجتماع مثلهما إذ كانا الحرفين المثلين الل  

 واستعد  و مد   كرد    :في الآخر حدهماأ ماغدأ   ،وجب فيها الإدغام متحركين على غير هيئة   كلمة واحدة و كانا
عملية النطق ، فالتقاء الأمثال في الكلمة الواحدة  ذلك يعس ر فيكره الجمع بينها في كلمة واحدة، حيث أن  

ه يثقل ذلك لأن   و »ل سيبويه كراهة التضعيف قائلا:عل   تنع الإدغام، وييجتلب صعوبة في النطق لاسيما حينما 
ما صار ذلك تعبا عليهم أن يداركوا في موضع لثم يعودوا إليه فعليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد 

 .3«واحد...

غة إلى التخلص من توالي المثلين لتحقيق أقل قدر من الجهد من خلال دثين بميل الل  و قد ف سر لدى المح
.على أننا لابد أن 4قل جهد ممكن في النطقأو ذلك لبذل  ،تجنب التحركات النطقية التي يكن الاستغناء عنها

ليهما ما رأوا في توالي افي تو  ى الدارسون حيث رأ ،نشير أن الأمر ذاته ينطبق أيضا على الأصوات المتقاربة 
 و ذلك بسبب القرب بين الصوتين في المخرج و الصفة. ،المثلين

                                                           
سيبويه، الكتاب،  :نظري لة الفك دون الإدغام،االتضعيف: هو مصطلح لسيبويه، بمعنى أن يتكرر في الكلمة الواحدة صوتان مثلان، و ذلك في حمصطلح  *

 .418، ص 3ج
 .204ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 1
 .106ص  نفسه، المصدر - 2
 .417، ص 4جالكتاب،  - 3
 .372، ص 2006، القاهرة، مصر، 4غوي، عالم الكتب للنشر و التوزيع، طأحمد مختار، دراسة الصوت الل   - 4
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و التي وردت في بعض الوحدات الصوتية في  ،و مما يجدر الإشارة إليه أيضا وجود ظواهر صوتية مشابهة
ه يؤدي إلى اللبس أو قد يؤدي الأمر إلى ثقل أنالكلمات العربية لم يسلك فيها هذا المسلك من التخفيف إذ 

 ضع له أساسا. فظ عن المعنى الذي و  من السابق أو قد يؤدي إلى خلل في المعنى يخرج به الل  أكبر 

ي و للعرب في سبيل التخلص من ثقل توالي المثلين وسائل متعددة سنعرضها من خلال مذهب المعر  
 في ذلك و هي:  

  Dissimilation أو المخالفة:القلب  .1

ذلك  و ،أننا استأثرنا الحديث عنه في هذا المقام إلا   .على أن أكثر الدارسين يعتبرونه وسيلة صرفية
غة  و هي من أهم وسائل التخفيف من ثقل المثلين أو الأمثال التي أوجدتها الل   .باعتباره ضربا من المخالفة

، 1 لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلينخر آقلب الصوت صوتا  هي تعني كي تتخلص من هذا الثقل؛ و
و هي اللام و الميم  )المائعة( حد الأصوات الشبيهة بهاأأو  ة غالباالعل  الصوت الحال  أحد أصوات ويكون 

أحد المثلين أو و أكثر هذه الأصوات شهرة في الاستعمال العربي إحلال الياء محل  ،2النون و الراء و
 حدأا و أشاروا إلى أن   ،القدماء المخالفة و جرت في كتبهم ضمن مباحث الإبدالف الأمثال. و قد عمرم 

غير و هي تسعى إلى إحداث توازن بين سهولة النطق و لكن من  ،اجتماع المثلين ايخفف به الوسائل التي
  3التفريق بين معاني الكلمة.

بسبب الجهد العضلي المستثقل في  تكانا  إن   ،غةة في وجود ظاهرة المخالفة في الل  و على هذا فإن العل  
من  امأخوذ يت  و يجوز أن يكون قولهم هموميت  و هموم  »ي:أداء الأصوات المتماثلة ، و من ذلك قول المعر  

م كرهوا اجتماعهما إذ كانوا لا يقولون همومومت  و ثقل عليهم في التثنية أن   الهوة فيكون أصله من واويين إلا  
 منعا للثقل. ا، بمعنى أنه إذا اجتمعت واوين كرهوا اجتماعهما فتقلب ياء4«فقلبوه إلى الياءأن يقولوا هووان 

حيث يقول  ،و من أمثلته أيضا اجتماع ياءين في آخر الفعل المضارع و هو لا يجوز منعا للثقل
تثقلون إذ كانوا لو يسم لو نطقوا به صاروا إلى ما و لم يصرفوا الفعل من آية أعني فعل الثلاثة لأن   »ي:المعر  

تنطق بمثلها العرب و لو  فيجيئوا بآخر الفعل على هيئة لم ع لزمهم أن يقولوا في الماضي آيم نوه مثل باب
في آخر الفعل المضارع ولا  ناياءنطقوا بذلك لزمهم أن يرد وا في المضارع الياء إلى أصلها... و كانت تجتمع 

                                                           
 .139غوية، صإبراهيم أنيس، الأصوات الل   - 1
 .45ص، 2000، القاهرة، مصر، 2ر اللغوي، مكتبة زهراء الشرق، طة و التطو  العام   لحنرمضان عبد التواب،  -2
 .386غوي، ص أحمد مختار عمر، دراسة الصوت الل    -3
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ي و ي عي... و ي ـع ي   وفة هو يح  ي  يز البصريين مثل ذلك و أجاز أهل الكيج   ، بمعنى أنه لا يجوز 1«في يح 
        ذلك أن العرب  ،ة في آخر الفعل المضارع و إن أجازه أهل الكوفة و ذلك للثقلعل   اجتماع حرفي  

 .2«ة أحد الحرفين...لكن يقتصرون على عل   ة العين و اللام ولا تجمع على الحرف الواحد عل   »

مخالفة ي في ذلك أيضا؛ التخلص من ثقل المثلين المتواليين بإبدال أحدهما صوتا آخر أمثلة المعر   من
ر و دينار بالياء للآخر و    حيث يقول: ،ذلك بإبدال أحد المدغمين ياء استثقالا للتضعيف و ذلك في دمنا 

د إلى الألف كما فروا إلى الياء في المشد  م فروا من و أن   ،ة  بالتشديدأي   اأصله أن و القول الثاني في آية» 
لم يقولوا دنانير و استثقالهم للياء أكثر من  لولا ذلك قالوا ديانير و نا ر وجمعه يدل على أن أصله دم  دينار و

   .3«استثقالهم لغيرها من الحروف و الألف أخف حروف اللين...

أن السبب في هذه العملية هو  -ذكرنا سابقاكما   –يرى الدارسون المحدثون منهم و القدامى  و       
أما سبب يقوم به المتكلم بشكل لا إرادي خوفا من صعوبة النطق بمتوالية من الحروف المكررة و المتشابهة، 

ة ترجع أساسا و هذه العل   ،4«نظيره الخطأ في النطق ،محضة نفسيةة العل   »رمضان عبد التواب فيرى أن
 المتكلم نتيجة تكرار الأصوات المتشابه لاسيما عند الإسراع في الأداء لذي يشعر بهلثقل النطقي ا  

لتيسير هذا الجهد يقلب أحد  فالمتماثلان يحتاجان إلى جهد عضلي للنطق بهما في كلمة واحدة، و
غة في تطورها تميل نحو حيث أن الل   ،الصوتين صوتا آخر من تلك الأصوات التي تتطلب مجهودا أقل

سير فتحاول التخلص من الأصوات العسيرة و تستبدلها بأصوات أخرى لا تتطلب جهدا السهولة و التي
 . 5عضليا كبيرا

و بهذا نخلص إلى أن المخالفة طريق يساعد في التخلص من الثقل الذي يجده المتكلم حين يريد        
 النطق بصوتين مثلين و هي سبيل من سبل التخلص من ثقل توالي الأمثال.

 

 

                                                           
 .102ص رسالة الملائكة ،  - 1
 .102ص  نفسه، المصدر - 2
 .104ص المصدر نفسه،  - 3
، القاهرة، 2مكتبة الخانجي، طرمضان عبد التواب،  م(، تجميع:1929غة العربية )محاضرات ألقاها في جامعة القاهرة عاملل   النحوي  التطو ر  بريجشتراسر، - 4

 .34م، ص1994ه/1414مصر، 
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 الحذف:   .2

و هو إسقاط أحد المثلين من  ،لاثمات إفادة في التخلص من اجتماع الأو هو من أكثر هذه التقني       
صوت واحد فتخف لذلك الكلمة سواء كان التقاؤهما في الكلمة بطريق  فلا يبقى إلا   ،الكلمة الملفوظ بها

اللبس في اختلال المعنى لدى حذف إذا أ من و هو مستساغ عند أكثر العلماء  ،يق الزيادةر أم بطالأصالة 
حذف  حذف الحرف و :و يكون الحذف على وجهتين هما .أحد المثلين، و هو حاله حال هذه التقنيات

و أكثر ما » عن حذف الحرف بقوله: حديثهي فيما قدمه في رسالة الملائكة المعر   ا تناولهمم ، و1الحركة
لأنما ضعيفتان و قد يجوز حذف الهمزة و يطرد في يحذف من أواخر الأسماء الناقصة الواو و الياء 

ي يرى أن أكثر ما يحذف من الحروف هو الواو و الياء و خاصة في أواخر ن المعر  إ، حيث 2«التخفيف...
و التي  _و ناذجه كثيرة في رسالة الملائكة خاصة لتعلق هذه الوسيلة بمسائل الصرف ،الأسماء الناقصة

منها الفصل  و بالإضافة إلى ما ذكرناه للتخفيف وسائل أخرى في رد  التقاء المثلين و -سنفصل فيها لاحقا
  رفت به العربية و هي تحصل إذا امتنع حصول الأخرى أو إذا أمن اللبس. بين المثلين... و غيرها مما ع  

 الابتداء بالساكن: -ثانيا

سواء   ،التقاء الساكنين أو توالي الساكنينمن الظواهر الصوتية التي سعت العربية إلى التخلص منها 
التقاء الساكنين لا  و اعلم أن  » قد وصف هذه الظاهرة بقوله: ابن يعيش  و كان ذلك في كلمة أو كلمتين ،

ال ممكن، و ذلك من قبل أن الحرف الساكن كالموقوف عليه و ما بعده كالمبدوء به و هو مح يجوز بل هو غير  
 .3«امتنع التقاؤهما... الابتداء بالساكن فلذلك

زه و هو أمر لا تجو   ،فيه من ثقل لماي كراهة الابتداء بالساكن و من الأبواب التي تحدث عنها المعر  
ا متحركة في الأصل فأما الميم فلا و قالوا امرأة فلزمت الراء الفتحة فدل ذلك على أن  »... العربية حيث يقول: 

، و لقد تحدث عن ذلك في إطار إجابته 4«ا طرأ عليها سكون...الكلمة و إن  ا أول يجوز أن تكون ساكنة لأن  
ة وزيدت التي حذف من أواخرها حرف العل   هذه الأسماء   »حيث يقول:  ،عن مسألة "القول في اثنين و اثنتين"

 الأصول و أكثرها لحقه غة وضعو هي موضوعة في أصل الل    غيرها من الأسماء ـــــــــــوصل مخالفة لالفي أوائلها همزة 

                                                           
، المدينة، 1ينظر: سلمان سالم السحيمي، الحذف و التعويض في اللهجات العربية من  خلال معجم الصحاح للجوهري، مكتبة الغرباء الأثرية، ط - 1

 .142ص ربيح عمار، "بنية الكلمة العربية و القوانين الصوتية"،. و 117ه، ص1415السعودية، 
 .150ص ي، رسالة الملائكة، العلاء المعر  أبو  - 2
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، بمعنى أن هذه الأسماء 1«و اثنان و اثنتان و امرؤ و امرأة... ةعلى حد التذكير فقالوا ابن و ابنالتأنيث 
هذه في ا جاء و إن   ،حيث لم يأت في العربية غيرها على ذلك -أي أن أولها ساكن –مخصوصة بهذه الظاهرة 

عشرة منها: ابن و ابنة، و اسم و است، و اثنان و اثنتان، و امرؤ وأين الأسماء المعدودة و غير القياسية و هي 
  .2الله

و بهذا يكون قد تطرق لكيفية التخلص من الابتداء بالساكن و ذلك بزيادة همزة الوصل دفعا لذلك 
حيث حذفت لامها أو هي في حكم  ،حيث جيء بها كعوض عن ضعف مثل هذه الأبنية لما أصابها ؛الثقل
أول الكلمة،  لا يكون ذلك إلا   و ،هي همزة متحركة تسبق الصامت لتوصل بها إلى النطق به فات، والمحذو 
ي و يقول المعر   ،و اعتمد على حركة آخر مقطع من الكلمة السابقة ،ا إذا كان قبلها كلام حذفت الهمزةلأن  

نطق بها فأضافوا إليها طاء ال يكن لمفراء ساكنة  أرطى أصل لأن القائل لو قال»ضاربا مثالا عن ذلك بقوله: 
 .3«عد الصوتوزادوا في أولها الهمزة لسكونا وزادوا الألف في آخرها لب  

بل قد تضاف ألف  ،ي رأى أنه ليس في كل الأحوال تزاد ألف الوصل لسكون الألفأن المعر   بيد
ة لاجتلابهم ألف الوصل في كل السواكن بل قد لأنه ليس سكون الأول من الأصول عل  »حيث يقول:  ،القطع

، و رأي أبو العلاء يتلخص في كون دخول الهمزة في أول 4«...أخرىيزيدون ألف الوصل تارة و ألف القطع 
 الكلمة إذا كان ما بعدها ساكنا لا يوجب أن تكون همزة وصل بل تكون همزة وصل أو قطع.

 :القول في "اثنين واثنتين"  قاله في هذه المسألة ي في ذلك سنعرض ملخص مالبيان رأي المعر   و

  و اثنتينينالقول في اثن"ملخص القول في مسألة ": 
ثم تحدث عن أصل حركة أولها  ،ي الحديث عن أوزاناقد استطرد المعر   و "ثنتان"و  "اثنتان"و مؤنثها  اثنان: .1

 ثم تحدث عن المحذوف من اثنان و هو عنده وجهين: ، حولها أكانت مكسورة أم مفتوحة  و التي اختلف
 .  5«قولهم ثنيت و ثنىل» المحذوف منها هو الياء؛ و ذلك:  -أ

ثنوت في معنى » :كما قد حكي،  6«العرب تقول الاثن» :لأن المحذوف منها هو الواو؛ و ذلك  -ب
 .7«ثنيت
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و كذا أصل الحذف منها  ،أصل حركتهاا تحمل وجهان في و خلاصة ما رأى في هذه المادة)اثنان(؛ أن         
أصل هذين  أن   -إن صح القول-ي يرى نلاحظ من هذا أن المعر   .وهما: الكسر و الفتح و الواو و الياء

طرأ  بعد أن   ،لحركةف و اهمزة الوصل هي عوض عن الحر  ة المحذوفة و أن  الاسمين متحرك تبعا لحركة العل  
   نطقية لهجية معينة. السكون على الكلمة نتيجة عوامل 

هي على حال  غوية من كون أصلها يتنازعه وجهان وي الحديث عن أصل هذه المادة الل  استطرد المعر   ابن: .2
 المادة الأولى في أصل الحذف منها و هما: 

اختيار سعيد بن مسعدة و كان يستدل على  »و ذلك: "البنوة"أصله  المحذوف منه الواو؛ و ذلك لأن   -أ
حيث  ،"أبنيون"بقولهم  "أشياء"، و دليل ذلك أيضا تشبيه النحويين المتقدمين قولهم 1«البنوةذلك بقوله 

ون فقلبت الواو بينون أن الواو نقلت من آخر الاسم إلى أوله فصار و ينمعنى تشبيههم أشياء بأب و»يقول:
 .2«الهمزة من شيئا إلى أول الاسم فقالوا أشياء... وا نقل كما  ا مضمومةهمزة لأن  

ك طائفة من لهنا ه أشارا إلى أن  أن   ، إلا  3«قولهم بنى الرجل امرأته يبني» المحذوف منه ياء؛ لأنه من: -ب
يز الوجهين  . 4«الزجاج... إسحاقأبي و ذلك رأي  »أي أن الذاهب هو الواو أو الياء  ؛النحاة من يج 

فيها لا يختلف  أيهر و  "امرؤ"لساكن باالتخلص من الابتداء  في إطاري ها المعر  عنو من المواد التي تحدث        
عليه  طرأا إن   ،ي يؤكد على أن الأصل في الحرف الأول هو الحركةفالمعر   ،(بناعما سبق من مثيلاتها)اثنان و 

 و هذا لا يجوز في العربية ذلك أنه أول الكلمة فأضيفت ألف الوصل منعا للابتداء بالساكن.  ،السكون نطقا

 تخفيف الهمز: -ثالثا

ذلك أنه يعتبر  ،الهمز حرف بعيد المخرج، و الإجماع منعقد عند العلماء القدماء و المحدثين على ثقله       
اعلم  »:حيث يقول ابن يعيش ،ستثقل لذاته لا لمجاورته أصواتا أخرىالحرف الوحيد من حروف العربية الذي ي  

فاستثقل النطق به إذ   ،الحلق في روفالحى الحلق إذ كان أدخل أن الهمزة حرف شديد مستثقل يخرج من أقص
ة استثقاله تعود بالدرجة الأولى إلى مخرجه و صفته، و لذلك فإن العرب بمعنى أن عل   ،5«كالت هوع  إخراجهكان 
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اعلم »سيبويه: حيث يقول ،، و مبدلا بغيرهتصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره فأتت به محققا و مخففا غيرته و
 .1«البدل الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق، و التخفيف، وأن 

      حيث: ،و عليه كان من الضروري أن نشير إلى أن تحقيق الهمز هو الأصل و أما التخفيف ففرع 
في كلمات قليلة، تراها في  تبنت العربية الفصحى هذا التحقيق للهمز، و سارت فيه على الأصل، إلا  »

استثقالا للهمزة ذلك  يه بعض العرب طلبا للخفة و، و إنا نحا إل2 «الفصحى غير مهموزة و حقها الهمز...
 .في الحروف الأخرى  تغيرلمما  بعر الو لذلك غيرت فيه  ،أن العلماء أجمعوا على ثقله

ا من تناول ظاهرة تخفيف الهمز على أن  ي قد و من خلال إطلاعنا على رسالة الملائكة نجد المعر   
كما   -و منعا للثقل نظرا لثقل النطق بالهمز ،و تيسيرا للنطق ،الظواهر الصوتية التي ي لتجئ إليها طلبا للتخفيف

إذ كان غالبيتهم ييلون إلى  ،كان في ذلك حال كثير من النحاة المتقدمين منهم و المتأخرين  و -ذكرنا سابقا
فردة في ذاتها لثقلها و أيضا لمجاورتها بصفة خاصة لدى اجتماع همزتين متواليتين سواء في  المزة الفرار من الهم

 ي كان في صورتين:تخفيف الهمز لدى المعر   و .كلمة واحدة أو كلمتين

 تخفيف الهمزة المفردة: -أ

استثقلوها لذاتها قبل أن م إذ أن   ،كثير من النحاة المتقدمين منهم و المتأخرين ييلون إلى الفرار من الهمز
و على ذلك نجد العرب قد التزمت في تخفيف الهمزة المفردة طرقا أشار إليه  ،تكون مجاورة لغيرها من الأصوات

 ي في سياق ما ناقشه في رسالة الملائكة. المعر  

 د  ز ورم ب و ج  و قد يجوز حذف الهمزة و يطرد في التخفيف فيقول هذا خم »ي:قال المعر   :حذف الهمزة 
فيكون حاله   ء  درم و  زء  و ج   ء  في تخفيف خب د  و رم  ز  و ج   بخب   ا و مررت  دا رم ا و زا ا و ج  خبا  رأيتو 

 ت ضرورة قال حسان:د  دم إذا صغرت أو جمعت رم  أنك إلا   كحال دم و يد  
 .3«مقسوم ز  كف لها ج    كل        اليدين عنهم جميعا   و رهنت  

لقد ا أبلغ في التخفيف و و هنا نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها لأن   ،و أصلها جزء "جز  "و الشاهد هنا 
و هي حركتها المنقولة إلى السكن قبلها و هذا غير مختص بالهمزة الواقعة  ،يدل عليها بقى شيء من عوارضها

أعلم »و في ذلك يقول سيبويه: ،تحركة إذا كان قبلها حرف صحيح ساكن كخبءالم مزةلهباآخر الكلمة بل 
الساكن الذي  على ن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن فأردت أن تخفف حذفتها و ألقيت حركتهاأ
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ولم » :حيث قال سيبويه ،نا خوفا من اللبس، و قد لا تحذف الهمزة و تنقل حركتها على نحو ما ذكر 1«قبلها...
هموز اللام لو مس ببمعنى أنه لا يلت، 2«اللتين هما لامان الياء و الواولأنم كرهوا أن يدخلوها في بنات  وايبدل

 .أبدل من الهمز واوا أو ياء

  :إبدال الهمزة 

ل الهمزة إلى صائت أي أحد حروف اللين )الألف أو الواو أو الياء( على أن يكون متناسبا و هو أن تحو         
فه منقلبة من ألفأما شاء  ف» حيث يقول: ،ي بخصوص همز شاء، من أمثلة ذلك ما أورده المعر  3و حركة ما قبلها

في  ي  وم في الجمع و ليس قولهم شم  شياه  و  تصغير الة في هيدلك على ذلك قولهم شوي مبدلة من الهاءم  تهواو و همز 
ا فعلوا ذلك في مك  لازماا  تخفيفاا  م قد يخففون الشيءم لأن   منقلبة من ياء   الهمزة في شاء   أنبدليل على  عنى شاء  م

 . قال الراجز:شوي  الن العرب مجمعة على ترك الهمز في و كأم  ونب  برية 

 .4«قوم يلبون السويق بالمن           وع أرباب الشوي  ببن ير  إن

 تخفيف الهمزة المجاورة:  -ب

استثقلوا أيضا اجتماع الهمزتين  بالإضافة لاستثقال العرب للهمزة المفردة لوقوعها في الكلمة كرهوا و
م  و كذلك قولهم آسار في اسآر ليس من ذلك النحو لأن  » ي:و عن ذلك قال المعر   ،إلى التخلص منهومالوا 

قال  ،خفأو  أيسر كرهوا أن يقولوا اسآر فيجمعون في الكلمة الواحدة بين همزتين فقالوا آسار لأن المد  
 عبيدة: أبوالشاعر و أمنشده 

 اارَ سَ  الآب  كَ ر  ة ت ـَريبَ الغَ  بَ ر  ضَ     ا      نَ وف  ي  س  ب   را  فَ ع  ب جَ ر  ض   لنَ نّا إ  

 نشد سيبويه:و أم  ،سآريريد ألأم 

  يل  ل  ذَ  ذل   اه  ار  دَ ب   لا ها       و حَ آاسَ مَ  ة  ظَ ي  رَ ق ـ  ت  يَ ق  لقد لَ        

في كلمة وكانت إذا وقعتا الهمزتان رأيه في أن ي . و من صور تخفيف الهمزة المجاورة لدى المعر  5«ها...يريد ساءم 
 حيث يقول: ،الأولى منهما متحركة و الثانية ساكنة وجب إبدال الثانية من جنس الأولى مثل: أ أ تم منم       أ وتم منم 
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على الأصل لقيل أ و و ن  بواويين الأولى منهما كانت همزة فجعلت واواا كراهةا أمن تلتقي  و لو نطق بذلك...»
ن الواو و الياء إذا كانتا بدلا من الهمزة خرجتا من حكم ن لأبالهمزة الثانية في قولك أوتمهمزتان كما فعل 

وجب قلبها حرف من  ،، بمعنى أن الهمزتين إذا اجتمعتا في كلمة واحدة و كانت الثانية ساكنة1«القلب...
 و بهذا تكون الهمزة قد قلبت من جنس ،آمن      أمأ من يت وت      إم ئ  إم  ،دمأ  أم     جنس حركة ما قبلها كآدم 

  . ذلك صوتا صائتا طويلابكة ما قبلها بين حركة الهمزة الأولى و الصوت الذي انتقلت إليه لتشكل معه ر ح

و من بينها همزة  ،تركه فيها ما بين الهمز و يضا إلى بعض المواطن التي أ ختلفي أكما أشار المعر   
لكنه في الغالب لم يخالف ما قاله  و ،-أي تخفيف الهمز و تحقيقه -محاولا تخريج الأمرين "مدائن" و "معائش"

وراية  يذكرها النحويون في هذا الباب وقد  »حيث يقول: ،العلماء في كون الهمز لغة تكلم بها بعض أهل العربية
زمت  فهي من رأيت... ذلك أن بعض أهل العربية ، بمعنى أن أصلها الهمز و 2«همزها بعض العرب و إذا هم 

و الأمر ذاته بالنسبة لهمز سيائد  ،ذا وجب الهمزلو هنا الهمزة أصلية ف ،و كذا لكونا من رأيت ،حققت همزتها
و لو جمعتم سيداا » حيث يقول: ،أو كونا زائدة أو كونا منقلبةحيث أشار إلى إشكالية أصلية هذه الهمزة 

ماع ياءين بينهما ألف و كان بعض النحويين المتقدمين يرى ألا يهمز ت لاجتز جمع التكسير لقلت سيائد فهم
في هذا الباب فمن همز فإنه ي قر  الهمزة على حالها في الكسرة و يضمها في قول من قال يا حار  و من كان رأيه 

في ذلك  ، و3«لا تخلو في هذه الأسماء من أن تجعل الزائدة كالأصلي... ألا ي همز فإنه إذا قال يا حار  همز و
يل فأصل سيائد عنه من زعم أنه فعم  و ل  د على رأي من قال أنه فيعم الأصل في سيائد سياوم  »...يقول أيضا:

 نقلبةالمالياءم هي  أن قيل إذا و زائدة   ن أصله سويد يكون مثل همزة عجائز لأن الياءم قيل إم  إذاكأن الهمزة و  سوائد
لأن الهمز  قيل الأصل سويد   إذاعلى منهاج همزة  قيل سيائد إذاليس همزه  و أصليةفهي  د  التي في سيوم  عن الواو
تجعل همزتها  أنعجائز و لا يجوز  أصلها لقيل سياود. إلىت د  لو ر   و ة...هنا لأجل اجتماع حروف العل  وقع ها

 .4«ذلك جائز... أن عمر الجرمي   أبوعلى ياء على رأي سيبوبه ولكن تجعل همزتها بين بين و حكى 

وقد  »حيث قال: ،قد أكد أن العرب تكلمت بالوجهينف ،و لم يختلف تحليله لهمز مدائن عما تقدم 
، كما فسر ذلك من خلال إرجاع البنية إلى أصلها 5«كي ترك الهمز...و ح   الأكثرهو  كي همز مدائن وح  

 ، أما إذا 6«كلام فيهلا  ف »ا فإذا كانت من الأولى فالهمز فيه ،"دنت"أو من  "مدن"فكانت على وجهين 
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و وزن » أما عن خلاصة رأيه فيها فيتلخص في قوله:«. فهمزها رديء كهمز معايش»كانت من الأخيرة 
فيما -بمعنى  1،«ل و القول فيها كالقول في معايش على رأي الخليل إذا كانت من دنتين على هذا مفايمدا

كانت من دنت   نو إ»حيث قال:  ،ن أصلها دنتأنه سار على سبيل الخليل و قد ترك الهمزة إذا كا -نهظن
هذا لا يعني  أن   ي قد أخذ في هذا بالتخفيف في الهمز إلا  . بهذا يكون المعر  2«شيفهمزها رديء كهمز معا
 غوية. بإقرارهما من خلال ما ذكره في تحليل هذه المواد الل   رفضه تحقيق الهمز إذ أقر  

 تخفيف التشديد:  -رابعا

الذي لا يعدو  و ،ي تخفيف التشديد أو ما يسمى بالتضعيفمن أبواب التخفيف التي أشار إليها المعر         
 النطق بحرفين من حروف ي صير   سر   م وعظ   :؛ و آية ذلك أن التشديد نحو3أن يكون ضربا من فك الإدغام

و هذا لا يختلف  ،نحو من الشدةنه صوت واحد من جنس اللاحق على أالكلمة على هيئة واحدة على اعتبار 
فالإدغام، كما أشار إليه الصرفيون، هو نطق صوت مضعف، لا أكثر، إما  »حيث قيل:  ،عن مفهوم الإدغام
، كما 4«ين، ليتم التضعيف...ءيه مباشرة، و إما عن طريق إسقاط الحركة الفاصلة بين الجز ءبسبب اتصال جز 

بالحرف المشدد الحرف المدغم، سواء أكان الإدغام ناتجا من التركيب  و يراد بالتشديد الإدغام، و »قيل أيضا: 
التشديد "ن: أ ع. و قال الخليلم و قط  و قد   و مد   الرجل. أم كان من بنية الكلمة مثل: شد   مثل: جمعمل لك، و

 .، و ذكر سيبويه أن علامة التضعيف الشين و هي علامة الإدغام أيضا5«..."علامة الإدغام
، الأول منهما ساكن مثل عظ ظمم فيقلب التشديد يحدث نتيجة التقاء حرفان مثلان أو متقاربانو 

و ي عد الحرفان بمثابة الحرف الواحد، و الصوت المشدد ينتج من التقاء  ،أحدهما إلى الآخر فيحصل الإدغام
التضعيف هو »حيث قيل:  ،دلمشدد يساوي ضعف طول الصوت المفر صوتين ساكن و متحرك و بهذا يكون ا

المشدد يقوم مقام حرفين ، أي أن النطق بالحرف 6«أطول... نطق الصوت مرتين أو إعطاء الصوت أمد  
يام و عددها أربعة إ »حين قال: ،ييستغرق ضعف زمن الحرف. و نلمح هذا المعنى فيما أشار إليه المعر   وبالتالي

 .7«نان...يحكم على الحرف بأنه اث اأحرف لأن فيها تشديد
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فإذا كان حرف  »هي لغة أهل الحجاز، يقول سيبويه: لغات العرب وو ظاهرة تخفيف التشديد من 
 د  أهل الحجاز يضاعفون؛ لأنم أسكنوا الآخرة، فلم يكن ب   من هذه الحروف موضع تسكين فيه لام الفعل فإن  

...  . 1«من تحريك الذي قبله؛ لأنه لا يلتقي ساكنان و ذلك قولك: أر د د ، و اجترمر 
و قد كثر  » ي:حيث يقول المعر   ،و قد وردت في القرآن الكريم و في كلام العرب لاسيما شعرهم

 فيقولون معمد  في معمد  و أمضمل  يريدون أضل  قال أبو داود:   ،د في قوافي الشعرعلى التخفيف المشد  اجتراؤهم 

 .2«دعَ مَ  ن  بَ  ار  زَ ن   ن  بَ  د  ياَ إ   ن  م        هم  ه  ج  و  أَ  ن  سَ حَ  اب  بَ و شَ 
، ي في رسالة الملائكة نوذجا من ناذج تخفيف التشديد و هو تخفيف الياء في آخر الجمعقدم لنا المعر  

فإن  »و حقيقة التشديد فيها حيث يقول: "إمرزمبة"قوله في تخللها ذكره لمجموعة من أمثلة التخفيف من بينها 
 ب  كذلك في جمع التكسير أرازم   بالتخفيف و ةا ينبغي أن يقال أريزبهم إن   قالا أرميزب ة بالتشديد قلت هذا و

 : ريعي  لق  دوا كما قال افشد   بالتخفيف فإن قالا كيف قالوا علابي  

 .3«يد   ه مَ ى من علابي   ت      حبالى فلو  ب  جاذَ  الطرف   طامح   ي نخوات  و ذ   
فيها عنصر فا و إن لحقها التشديد قلت ليس الياء كغيرها من الحروف لأن  »ق على هذا بقوله: و عل  

ذهب منها  دت  صاحبكم عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه أن الياء إذا شد   زعمقد من اللين فإن قالا أليس 
 يأت فيه نحو ما قال إلا  لم أن السماع من العرب  ب قلت قد زعم ذلك إلا  ظمع  أجاز في القوافي حياا  ين ولال

ل هو خلاصة رأيه في هذا الشأن أن التشديد هنا هو ضرب من الشذوذ و إن كان الأصو ، 4«أن يكون شاذا
جاء على الأصل و هو التشديد  الق ريعي  ، و على هذا الأساس يكون قول تشديد الياء لكن العرب خففوا

  ي في هذا الشأن.هو ما أخذ به المعر   ع عن العرب وه يخالف ما سم  لكن  

أسماء ي تأكيدا على تبنيه مذهب التخفيف في التشديد، قوله فيما يخص من الشواهد التي اقترحها المعر  
من شددهما بحجة  ينك وضعا للمرفوعات و ليس تشديد  ذن لأ»حيث يقول:  ،الإضمار للغائب)هو و هي(

 بعضهم ينشد بيت طفيل بالتشديد:و  ... فيشدد ي  و هم  و  على هذا القول لأن من العرب من يقال ه  

   ول  ح  ك  مَ  يَ ار   الحَ  د  ث  بالإ   ين   و العَ          ه  ب  اج  حَ  ي   ع  ب  من الر    وىَ ح  أَ  هي   إذ         
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 يدلان صراحة على مذهبه في هذه المسألة. "أجود و أكثر" ، وقوله1«و التخفيف في بيت طفيل أجود و أكثر

ذلك في  و يتلخص  *ي الحذف و التعويضو من خصائص طرق تخفيف التضعيف كما ذكر المعر   
 نين  غر أ  ي بإن للجزاء ثم ص  يون في رجل سم  و التضعيف و كذلك يقول النح حرفي   و يجوز أن يحذف أحد  »قوله: 

و كان  دفيزيدون حرفا من جنس الحرف الأخير و كذلك لو سموا بقد من قولك قد كان كذا قالوا هذا قدي
 ه  ي  نمـ أ  ... و  ااء به على التضعيف أو يجعل المحذوف منه هاءا أو ياءا أو واو الفراء يجيز فيما جهل من هذا أن يج  

 في تخفيف التضعيف:  صخر الهذلي  أبو و قال المحذوف هاء  أنعلى  نيم  المحذوف حرف التضعيف و أ   أنعلى 

 باليالشباب فلا أ   فأفلجت             اختصم الصبى و الشيب عندي إذا

 حلال حل   أتوَ  يكون سواه               ذنبا     لم أجن   حلول الشيب ما

 2.«مخففة و مثله كثير فخفف... فلا يجوز أن تكون الدال ها هنا إلا   حلال   حل    يريد أتوم 

 ،على آخر ما ورد في نص رسالة الملائكة إجابتهلة من خلال أي في تفسير هذه المسلقد تعمق المعر   
تتلخص في بيان لة أالمس القول في اللفظ المنقول من كتاب المراغي"، و " ألةمسجواب  وه وصل إلينا اليوم و

 ذي لا يجوز فيه إلا  بيان الموضع ال   فيه تشديد الياء في جمع ما آخره ياء و تخفيفها و ذي يجوزالموضع ال
الياء إذا   لأن الباب في هذا أن  »الواضح في هذه المسألة من خلال قوله: استخلاص رأيه  نايكنو التخفيف. 

دة في الآحاد رجع التشديد في الجموع مثال الجمع كذلك و إذا كانت مشد   في كانت في الواحد مخففة فهي
قد يجوز في مثل ذلك التخفيف و إن   و و أضاحي   و تقول في الجمع أماني   منية  وأ   ضحية  ذلك أنك تقول أ  

ص ما هذا يلخقوله  ، و3«كانوا لم يخففوا الواحد لأنم قد قالوا الأماني بالتخفيف و التشديد هو اللغة العليا
ذلك أن ما اطلعنا عليه كان مبتورا  ؛ة من النماذجقد عالج في هذا الشأن قل   سبق الحديث عنه في هذا المقام و

   ق.ق  لم تح   قدت وف  لة أحيث أن بقية المس

 أو مطل الحركات: الإشباع -خامسا

و هي تتعلق  ،جذبا للانسجام أكثرهاي و ظواهر التخفيف الصوت التي تحدث عنها المعر   أهممن        
الكسرة، و الضمة  ، وةبشكل خاص بالحركات، و التي هي نوعان في العربية: حركات قصيرة و هي الفتح

من علماء العربية هذه الحركات أبعاضا لحروف عتبر نفر او قد  ،و الياء و الواو الألفطويلة و هي  أخرىو 
                                                           

 .96 -94ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 1
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 و الواو و الياء   الألف  و هي  ،ينو الل م  روف المد  ح   بعاض  أت الحركا أن  اعلم  »: حيث يقول ابن جني ،المد  
الكسرة، و الضمة، فالفتحة بعض  هي الفتحة، و فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، و

منتشئة  حروف اللين توابع للحركات و أن، بمعنى 1«والضمة بعض الواو...  الألف، و الكسرة بعض الياء،
الألف  أن  و  ،منها أجزاء  و ،لها  أوائلو أن الحركات  ،شئةنم تـم للحركات و م   وابع  ت» : أيضاحيث يقول  ،نهاع

  .2«...مشبعة والواو ضمة   ،مشبعة و الياء كسرة   ،عةشبم فتحة م  

حيث ذكره ابن جني   ،الإشباعطلق عليه هي ما أ   هذه العلاقة بين كل من المتحركات و حروف المد   و 
 ."الخصائص"كتابه   أبوابنوان باب من عك

ينشأ عن الحركات المشبعة حرف من حروف  الإشباعفعند  ،3تقوية النطق بالصوت بالإشباعقصد ي 
 )عامر(. ا تصبح ألف مد  مثلا لوجدنا أن   "عمر"مثلا لو أشبعنا فتحة العين من  ةيجانس الحركة المشبع المد  

يسعى من خلالها  ،غة العربية إضافة لكونا ظاهرة لهجيةفي الل   أما عن سبب بروز هذه الظاهرة الصوتية
هو الشعر حيث أن العرب احتاجت في أشعارها إلى  الأساسكان سببها   فربما ،المتكلم للتخفيف ورفع الثقل

و هو  ، 4الوزن ح لذلكص  يالحركة فتولد عنها حرف ف إشباعإلى  ذحينئفلجأت  ،الوزن لإقامةمجتلب  فحر 
قد وجدنا العرب زادوا الألفات  و »حيث قال: ،ة هذه الظاهرةي في تفسير عل  ذي أخذ به المعر  المذهب ال  
أن الياء التي بعد القاف على  ﴾ ب   ص  يَ  ي وَ ق  تا ي ـَ ن  مَ  ه  نا إ   ﴿قد حملوا قراءة ابن كثير  و الواوات و والياءات

 ... و يقوي  الياء لأجل الكسرة زيدتيصبر كقراءة الجماعة ثم  من يتق وأنه حدثت لتمكين الكسرة كأنه كان 
هي التاء الثانية من يتق و القاف و الواو  قراءة ابن كثير أن قراءة الجماعة اجتمعت فيها متحركات أربعة و

توالي هذه العدة من المتحركات في  يجئحركات في هذا العدد و لذلك لم هم يستثقلون الجمع بين مت والياء و
ذلك لأن كثيرا ما تخضع الأصوات  ، و5«ليس في أصل أبنيتهم أن يجيء مثل ذلك... عند زحاف و لشعر إلا  ا

هذه التغيرات الصوتية يكن أن تؤثر على القيمة الكيفية أو الكمية  و ،غوية في الشعر لتغيرات كثيرةالل  
ق منها بضرورة ل، لاسيما ما تع6العروض السبب في هذه التغيرات إلى ضرائر القافية وا يرجع ن  إ للصوت. و

معار " على لو قال فزعموا أنه فتح الياء للضرورة و» ي: قال المعر  حيث ضرورة  ا قد تقع لغيركما أن    ،القافية
دم قصيدة من قصائد العرب عا كان ينقصه حركة لا يشعر بها في الغريزة و لا تلم يخل بالبيت و إن   "فاخرات

                                                           
 .33، ص1جم، 2007ه/ 1428، لبنان، ، بيروت2جني، سر صناعة الإعراب، دار الكتب العلمية، طابن  - 1
 .38، ص1جالمرجع نفسه،  - 2
 .302، ص1994دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب،  غة العربية معناها و مبناها،تمام حسان، الل   :ينظر - 3
 .38، ص1جابن جني، سر صناعة الإعراب،  - 4
 .204 -202صي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 5
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كانت على وزن بيت الهذلي الذي قافيته العباط أن تجيء فيها مواضع كثيرة قد حذفت منها والمحدثين إذا  
 .1«الحركات و الأبيات قوية في الغريزة...

 ي:فيما ذكر المعر   الإشباعو من أمثلة  

 غير ضرورة:ل أوهي تقع لضرورة  : وزيادة الياء لأجل الكسر -أ
و من ثم قدم  ،2«المعروف سواعد اإن  في جمع ساعد و  د  يقالوا سواع »ي:يد: يقول المعر  سواع .1

  الإشباع.ي شاهدين شعريين على هذا النمط من المعر  
 للتغليب :هو بيت  قد جاء لضرورة و و الأول:

َ ل  تَ يَ   د  ي  اع  وَ و سَ    ير  ط  مَ  لا ك    نَ ر  ط   يَ الي  غَ كالمَ      ء  لَا ت  اخ   ين 
 هو بيت لزهير: و الثاني: لغير ضرورة و

 بلرقها ن  لا تخَ  ف  غز  وابيغ  م          سَ ه  اسَ بَ ل   ٌامرَ ك    ان  سَ ر  ف ـ  نَ ه  ي  لَ عَ 
 و توابل في جمع تابل  بع حاججمحواجيب في  أيضامن ذلك  و
 

 3لعبد مناف بن ربع الهذلي: ببيتل له أزاميل: و مث   .2
 دارَ و الب ـَ اءَ المَ  سوق  تَ  مال  الشَ  نَ س  ح            ٌةمَ غَ م  غَ  وَ  ٌيلأزام   ي   س  و للق       

 
 4لأبي ذويب:ل له ببيت مث   أزانيد: و .3

 لية الخطي واري الأزاندوح أهضمان كلاهما       كعاثبا الكقأ
 5هو قوله: ل له ببيت أنشده لسيبويه في ضرورة الشعر والصياريف: مث   .4

 ف  ي  ار  يَ الصا  اد  فَ نتَ  يم  اه  رَ الدا  يَ ف  ن ـَ      ة  رَ اج  هَ  ل    ك  ى في  صَ ا الح َ اهَ دَ ي يَ ف  ن  ت ـَ     
في الضرورة  لم يستعمل إلا   درهام و دراهيم، و :فيها على وجهين هما الإشباعالدراهم: و يكون  .5

 6الراجز:لذلك بقول ستشهد وا
 امرَ  حَ ن   بَ في   ارا  دَ  لابتعت                   ي مائتي د ر هام  أَنا ع ن د  لو 
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 اتاملا خَ ب   في الأرض   رت  و س             مام  الملك اله   عيشَ  عشت   و     
 1القيس: ئل له بيت امر مث   شيمال: و .6

 دَف وف  م نَ الع ق بان  طأ طأ ت  شِ  لالي         كأَني بفَت خاء الجنَاحَين  لَق وَة         
 2ل له  بقول الراجز:النيضال : و مث   .7

  شيخ بالن  نا كأَ                  بالنيضال  لي   دَ ه  عَ  لاَ 

 ي صيغتين هما:المعر   رأىبزيادة الياء لزوم الكسرة كما  الإشباعالتي يحصل فيها  و من أكثر الصيغ 

قياس قول الفراء أنك إذا قلت فواعل كان دخول الياء فيها أصلح من دخولها  و» حيث قال: فواعل: .1
 .3«قاشور... حاطوم ورجل في غيرها لأنه قد جاء فاعول في معنى فاعل كقولك 

 دخول الياء فيأن يكون » :يدل على ذلك قوله ،من فواعل الإشباعهي أقوى في اجتلاب  و مفاعل: .2
مقصور  ن مفعلالأ تشتركان كثيرا وو مفاعيل مذاود )مفاعل( أقوى منها في فواعل لأن مفاعل  مثل 
قولك في منخر منخير أقوى من قولك مسجد مسجيد لأن مفعيلا قد كثر نحو  و مفعالمن 

 وى من قولهم أفاعيل في أفاعل إذا كانت أفعالا مفاعيل في مفاعل عند الضرورة أققولن و عطير...الم
من  ، و4«هو يراد به الجمع و لأنه لا يجيء مثل أفعال في الواحد إلا   مراأح حمر وأ :مثل ع أفعلجم

كون   -نظن فيما –ة كون مفاعل أقوى من فواعل في الإشباع وصل إلى أن عل  نتخلال هذا القول 
 مفاعل أكثر استعمالا.

 لأجل الفتح: الألفزيادة  -ب

و استدل على ذلك بثلاثة صيغ هي: العقراب، و استكان،  ،رديء الإشباع اي أن مثل هذرأى المعر         
ما جرت عليه  فهي خارجة عن القياس و ،الإشباعالزيادة فيها ليست ضربا من  أنح ّ صر وترضاها. و
 عادة العرب.

في المضاعف  لا يجيء فعلاو هذا رديء لأنه يخرج إلى بناء مرفوض و إن  » ي:يقول المعر   العقراب: .1
المضاعف قالوا بالناقة  غير حرف واحد في الزلزال و البلبال و السلسال و قد جاء منه :مثل
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هذا الإشباع أنه يؤدي بخروج البناء إلى صيغة  رداءةة ، و يقصد هنا أن عل  1«...لع  ظم أي  عال  ز  خم 
 . في المضاعف صح مثل هذه الزيادة إلا  تمرفوضة حيث  غير قياسية و

هذا نقض للقياس لا يجوز أن يذهب  و» حيث يقول: ،يهو مرفوض أيضا عند المعر   و استكان: .2
أصلا لو فعلوه في موضع لم يجعلوه  إليه ذاهب عرف أصول العربية لأنم لم تجر عادتهم بمثل ذلك و

ا يستعمل مثلها في و هذه أبنية مستنكرة و إن   يقاس عليه و قد قالوا يستكين و مستكين...
ي رفض الاعتداد هنا يتوضح لنا أن المعر   ، و2«عمود اللفظ فلا يجوز أن تقع...في فأما  ،الضرورة

يفتعيل  و مستكين وزنه مفتعيل  ذلك لأن وزن كل من يستكين هو  الإشباعبهذه الصيغ في 
 وهذه الأبنية مستنكرة.

 3و استشهد لذلك بقول الراجز: ترضاها: .3

بَت  فَطلَ  ق   . وَ                   إ ذَا ال عَج وز  غَض   لَا تَـرَضااهَا وَلَا تََلَاق 

أن يرى وهو  ،و ليست ألفا أصلية في البناء ،زيدت بعد الجزم اإن   الألفي أن هذه يرى المعر   و       
عبد  تمن استحداث الزيادات و على هذا يجري بي أصولها إلى الأشياء ابا لرد  ذالشعراء أكثر اجت

 ابن وقاص: يغوث

يرا            وَتَض حَك  م ن   شَي خَة  عَب شَم ياة    4يمنيا كَأَن  لمَ  تَـرَى قَـب ل ي أَس 

 :في قول الشاعر أيضا، الزيادةهذه و نوادر  شواذمن و        

 5اح  زَ ت ـَنـ  ب    الرجال   و عن شتم  

و نوادر و قد يجوز أن ينطق بها غير فصيح لأن  ا هي شواذ  ن  و إ »:ي في ذلكو قال المعر   
و ربما أنشده من العرب غير الفصيح فغيره بطبعه  البيت إذا قاله القائل حمله الراشد و الغوي  

حن الذي أصاب بعض أهل العربية، حيث  ة هذا الخطأ هو الل  ح هنا أن تكون عل  و رج   6،«...ديءالر  
 لعل ذلك أصابه بالخطأ.فكان ينتقل الشعر مشافهة 
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 :ل لها بكلمتيني و مث  مثل هذه الزيادة مستساغة عند المعر   زيادة الواو لأجل الضمة: -ـــج

 1:في قول الراجز كما  ول:نف  رم القم  .1
 ولنف  رَ ا نكهتها القَ نم  كأَ            ول ب  عط    أنّة كالمهاة ود  خ

 :ل لهذا بما أنشده الفراءا لغة طيء و مث  ي أن  أنظور: و ذكر المعر   .2

 أن يَـر ق وداا هما عمر  لو أنا 

             :غة قول الوليد بن يزيدو من هذه الل   ،2«معنى أنظرفي تقول أنظور  يئاإن ط »:و علق على هذا البيت بقوله
 نحو الر صافة  رنَاه          إني  سمع ت  بليل              

 ه  نا ه  ن ـَ أَ اشَ مَ  ورَ ظ  ن  أ          ي ل  ي  ذَ  ب  حَ س  أَ  ت  ج  رَ خَ 

المناسبة و الانسجام  إحداثو التي يكننا اعتبارها وسيلة من وسائل التخفيف و  ،إذن فظاهرة الإشباع       
 الحركة القصيرة إلى حركة طويلة ساهمت في إحداث عددا من التغيرات الصوتية التي تصير   ،غة العربيةفي الل  

 .الوزن و إحداث الانسجام على مستوى الضرائر الشعرية قيقو كذلك تح ،تخفيف من جهةتساهم في ال

 :3اعـــــــبَ الإتـ   -سادسا

وسط منسجم على المستوى خلق و ذلك من خلال  ،شكلا من أشكال التخفيف الإتباععد ظاهرة ت  
و بالتالي  ،ذلك أن التخفيف أو طلب الخفة الغرض الأساس منه هو تيسير النطق ،في أبنية الكلمات الصوت  
 .الجهداقتصاد 

صوت بين مكونات  انسجام إحداث إلىتميل  اأن  حيث  ،خصائص العربية أهممن  الإتباعيكن اعتبار 
 أيضاو قد يتد ذلك  ،"كذا ضم و فتح  بين كسر و ضم و ضم و كسر و " الكلمة من خلال تتابع الحركات

يقول عن  ،خلق نطا من التناسب بين الحركاتالصوت لي التأثيرحيث يتد  ،مستوى الكلمات المتجاورة إلى
الانسجام بين هذه  إلىالكلمة التي تشمل على حركات متباينة تميل في تطورها ف »إبراهيم أنيس:ذلك 

و قد برهنت الملاحظات  .فتح في الحركات المتوالية إلى كسر  إلىحتى لا ينتقل اللسان من ضم  ،الحركات
الانسجام بين حركات  إلىالناطق حين يقتصد في الجهد العضلي ييل دون شعور منه أو تعمد  أنالحديثة على 

                                                           
 .217ص ،ي، رسالة الملائكةأبو العلاء المعر   - 1
 .218ص نفسه، المصدر - 2
   الإشارة إلى أحد هذه الأنماط وهو اع الإعرابي...و غيرها، على أننا اقتصرنا في هذا المقام ب  اع اللفظي، الإت  ب  للإتباع في العربية أنماط متباينة منها: الإت

 و الذي يقصد به توافق الحركات و أنصاف الحركات داخل بنية الكلم لغرض التناسب المحقق لأكبر قدر من التخفيف النطقي. ؛اع الحركيب  الإت  
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الأداء السريع بوجه  تواذ الإتباعهجات العربية ميلا نحو أكثر الل   أنقد لاحظ الدارسون  و .1«اتالكلم
  .بعيد خرآموضع  إلىلك كي لا يثقل عليها الانتقال من موضع ذ و ،2عام

ي أشار إلى هذه الظاهرة الصوتية غير مرة في خضم لمدونة البحث نجد أن المعر   تأملنا و من خلال
م يقولون أوبة أن   غةما حكاية أهل الل  أف » و ذلك كقوله: ،ل لها و في أكثر من موضعحيث مث   ،مناقشته

أصل بياك  أن  و  إتباعه اك أن  بي   الناس في قولهم حياك الله وبعض كما يعتقد   الإتباعا ذلك على معنى وطوبة فإن  
للحركة التي سبقتها  إتباعاولت الياء واوا و ترك الهمز فيها ، و هنا ح  3«أك منزلا ترضاه فخفف الهمزاك أي بو  بو  
 .(طوبة أصلها إيبة وطيبةأوبة و ) هي الضمة  و

بحكم ليس  اأ م  و قد أفردوا  »حيث يقول:  ،للكسر إتباعا "أم  "أورده في هذا أيضا كسر همزة  و مما
م إذا وقعت قبلها كسرة أو ياء العرب يكسرون همزة أ   أنلغيرها من الأسماء و ذلك أن الفراء و غيره يزعمون 

سرت الهمزة هنا ك   ، و4«...﴾م  ك  ات  هَ ما إ   ون  ط   ب  في  ﴿و  ﴾س  د  الس   ه  م   ل  فَ ﴿ذلك الكوفيون مثل قوله بوقد قرأ 
بعديا كما في قوله:  إتباعاقد يكون  الإتباع أنكما   .القبلي الإتباعهذا عن  هي الكسرة لحركة ما قبلها و إتباعا

ذا كانت الميم مرفوعة زادوا الميم في آخره و هم يتبعون ما قبلها حركتها فيضمون النون إم  مفإن  فأما قولهم ابنم  »
 .5«يكسرونا في حال الجر... و يفتحونا في حال النصب و

ذلك دفعا  و ،ظاهرة صوتية غايتها تحقيق التناسب و الانسجام الصوت الإتباع أنو من هنا نجد 
 .6«مظهر من مظاهر المناسبة ما هو إلا   الإتباعأن » قتصاد في الجهد حيث و بالتالي الاللثقل وطلبا للخفة 

ما تناوله  ي في خضمالمعر   استثارهاايا الصوتية التي ضو خاتمة للقول، لقد تتبعنا في هذا المبحث أهم الق
لاسيما ما تعلق منها  ،ي بجملة من القضايا الصوتية الهامةوحي في أغلبها بوعي المعر  و هي ت   ،في رسالة الملائكة

 المباحث الصوتية في عصرنا هذا. أهمهجية و التي هي من و العادات الل   ،غويبقضايا الاقتصاد الل  

سنتطرق فيما يأت لأوجه تغير هذه  ،غوية العامةغوي جزء و لبنة أساسية للبنية الل  الصوت الل   أنو بما  
ن غيرها عا لم تكن مفصولة ي، و نكرر القول بأن  الجها المعر  البنية، و نقصد بذلك أهم القضايا الصرفية التي ع

 عرف حديثا. غوي كما ي  غوية المتعلقة بكل مستوى من مستويات الدرس الل  من الفوائد الل  

                                                           
 . 86، ص 2003مصر،القاهرة،  ، مكتبة أنجلوا مصرية،3، طهجات العربيةفي الل  إبراهيم أنيس،  - 1
 .87-83، ص نفسهرجع الم :نظري - 2
 .   31-30ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 3
 .133ص  المصدر نفسه، - 4
 .153ص  المصدر نفسه، - 5
 .140، ص ظاهرة التخفيف في النحوأحمد عفيفي،  - 6
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  :ةفي  ر المبحث الثاني: القضايا الص

 أبنيةم  أحوال  عرف بها ت   ول  ص  علم بأ   »الصرف أو التصريف هو:علم غة على أن يكاد يجمع علماء الل  
ه علم بالقوانين التي تقوم على أساسها الكلمات، حيث يقول قصد به أن  و ي  ، 1« التي ليست بإعراب مم لم الكم 
كل واو أو ياء إذا تحركت "مثلا  الجزئيات، كقولهمعلى  المنطبقةم  الكليةم  القوانينم يعني بها ...»رح الشافية:اش

 .2«..." فاا لم أم  ت  بم لم وانفتح ما قبلها ق  

ا ذه »سيبويه: هحول مفهوم الصرف أو التصريف ما قال ،بق التعاريف وصولا إليناسلعل من أهم و أ
ي لا ذو ما قيس من المعتل ال ،بنت العرب من الأسماء و الصفات و الأفعال غير المعتلة و المعتلة باب ما

 .3«يسميه النحويون التصريف و الفعلي ذمن غير بابه، و هو ال نظيره   في كلامهم إلا   يتكلمون به ولم يجئ  

 . ا سبق الإشارة إليهم  ، لم يختلف كثيرا عمنهم و المحدثون القدماء و ما جاء به اللغويون

قدم تعريفا لهذا الميدان، لربما قام بذلك في ي نحن بصدد دراسة أبواب هذا العلم لديه لم ي  ذي ال  إن المعر  
ي هو إجابة عن مسائل صرفية  ذو ال   "رسالة الملائكة" لكنه في مؤلفه هذا ،ن من مؤلفات  ا المقام مما دو  ذغير ه
ا تعرض لأهم مسائل هذا ا الميدان، و إن  ذفيه إلى تقديم مفهوم خاص به له شتهر لدى الدارسين، لم يسعم كما أ  
ل و إبدال صيبها من إعلاف الميزان الصرفي و تحدث عن أوجه تغيير أبنية الكلمات و ما ي  حيث عر   ؛العلم

 ما يلي: وزيادة ... و غيرها من القضايا التي سنعرض أهمها في

I-   الميزان الصرفي: 

على مثال  (ضرب)حروف الكلمة الواردة عليك بالفاء و العين و اللام فتقول  أن تقابلم  »و معناه:
 .4«...بأنه لامه  . و تسم الضاد بأنه فاء الفعل و الراء بأنه عينه، و الباء لم عم أو وزن فمـ  لم عم فمـ 

ين وضعوا ذفإن المتقدمين ال   » :ي في حديثه عن الميزان الصرفي  ا قاله المعر  ا التعريف لا يختلف عم  ذو ه
 .5«في الأوزان... أحكام التصريف وزنوا الأفعال و الأسماء بالفاء و العين و اللام فجعلوهن أصولاا 

                                                           
 .02، ص1ابن الحاجب، الشافية، نقلا عن الاسترباذي، شرح الشافية لابن الحاجب، ج- 1
 .2 -1ص  ،1جالمرجع نفسه،  - 2
 .242، ص 1جسيبويه، الكتاب،  - 3
 -   189ص ،9مجابن منظور، لسان العرب،  :نظريغوي فلا يخرج عند أغلب العلماء عن معنى التغيير و التحويل و الانتقال، أما مفهومه الل ،

 مادة"صرف".
 .5-4، ص 1997، بيروت، لبنان، 1الكتب العلمية، طالميداني أحمد بن محمد، نزهة الطرف في علم الصرف، دار  - 4
 .58ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 5
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 ،عينوا أصول المفردات و كيفية وزناعلى العلماء أن ي  ما از لالكلمات أساس في وزنا، كان  لما كان رد  
كانوا في   وا أن يكرروا اللام وو لم يحتاجوا في الثلاثية إلى غيرهن فلما جازوا الثلاثة رأم  »ي:لك يقول المعر  ذوفي 

ل لم عع فم و وزن جذ   عل  فم  م إذا قالوا وزن جميل  لك اصطلاح وقع بين أهل القياس لأن  ذتكريرها مضطرين و 
ا و نحوه ضاقت الثلاثة أن تسعه فلزمهم أن يجيئوا بحرف رابع ا وزنوا جعفرا ذيحتاجوا إلى غير الحروف الثلاثة فإ

لك في ذفيجيئوا ببناء مستنكر فأضافوا إلى اللام مثلها لأنه قد ورد مثل  من الفعل أو عيناا  فكرهوا أن يجعلوه فاءا 
ا أن جمهور اللغويين لما ذيقصد بقوله ه، 1« و شملل في مشيتهم  د  الملحقة من الأسماء والأفعال كقولهم قردم 

احتاجوا لزيادة حرف أو أكثر حتى  ،ل/ع/و هو على ثلاثة أحرف ف ؛اصطلحوا على وضع الميزان الصرفي  
م و م قم لك لزيادة حرف ي ـ ذفاضطرهم  ،على وجه صحيح -التي يزيد عددها عن ثلاث -يتحقق وزن بعض الأبنية 

 ا تم لهم ما أرادوا.ها، و بهذلاستثقالهم إيا   ؛فاءهم ادوا حرفا مشابها للام الفعل لا ن ز لك بأو تم لهم ذ ،الزيادةه ذه

لا من الأصول الرباعية و الخماسية من دائرة المجرد، فالراء في ا العمل قد أخرجوا ك  ذم بهأي أن  
هذا  هابهمذ. فب(و هذا وقع فيه خلاف)زائدة، و الجيم و اللام في سفرجل زائدتان  (على سبيل المثال)جعفر

م استثقلوا زيادة الفاء، وكذا ، ذلك أن  (فعل)أي أن يجعلوا مقابل ما زاد من هذه الأصول لامات من  ؛المذهب
 .العربية لسلطة الميزان الصرفي  غة لهم إخضاع أغلب أبنية الل   قم ق  ا تنقل الأبنية إلى أوزان مستنكرة. تحم لأن  

و هي  ،غة لنا أن الأبنية ما كانت منها على ثلاثة أصول أو أكثر، توزن على رأي علماء الل  إذن، يتبين  
اء، أن الحروف شذت عن هذا الإطار فهي مما لا يزنه العلم ا تشمل و بشكل مؤكد الأفعال و الأسماء. إلا  ذبه

لا الأسماء  و عليه المتقدمون ألا يزنوا الحروف التي جاءت لمعنىا ي ذو ال »حين قال: ،يهذا ما صرح به المعر  
ا ذلى هع، 2«ف و السلامة من الزوائد أو كونا من المزيدات...ذحكم عليها بالحفي   المضمرة لأنا لا تشتق  

هي عدم إمكانية  و حتى الأسماء المضمرة للميزان الصرفي   ة عدم خضوع الحروف التي جاءت لمعنىنجد أن عل  
و اختلف المتأخرون في اشتقاق  »ي:يقول المعر   ذ  لك لمخالفتها في العدد الأسماء و الأفعال، إذاشتقاقها و 

ا على ما عدده ذا ينبغي أن يطلق هالحروف فقال بعضهم الحروف لا تشتق و قال آخرون بل لها اشتقاق  و إن  
أن يحكموا  لك إلا  ذحرفان أو هو حرف واحد لا ينفرد فلا يكن فيه  ثلاثة أحرف فما زاد فأما ما عدده   منها

شتق الحروف ا كي ت  ي قد أوجد استثناءا ا القول نجد المعر  ذه و من، 3«على الحرف بعد إخراجه من الباب...
ل و مث   ،فيه صفة تصريفية من أوجه التصريف المختلفة ذأو توزن و هو أن تخرج من بابها إلى باب مغاير تتخ

رفت على وجه من أوجه التصريف و هو الجمع أو التصغير كان  لابد لها الخافضة، و التي إن ص   "بمن"لك ذل
                                                           

 .59-58ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 1
 .59ص ، المصدر نفسه - 2
 - .حروف المعاني هي حروف وضعت و لها من المعاني ما يقابل الأسماء و الأفعال كمن و ما و غيرها 

 .62ص نفسه، المصدر  - 3
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لك خروجها من بابها إلى ذنين، أوجب و م   من زيادة حرف على عادة التصغير و الجمع فتكون على هيئة مني  
ا خففت ذووزن رب فعل فإ ع  ا فم ذو وزن كم على ه ع  وزن من فم  » لك أمكن أن يقال:ذل ،رف فيهصم باب ت  
هذا  و. 1«لك خروج من الباب...ذأن  ع... و لو فعلنا بأنا ما فعلنا بمن لجاز أن نقول وزنه فعل إلا  وزنا ف  

أسماء الإضمار جرت  و » ي:حال أسماء الإضمار أيضا )الضمائر( المتصلة منها و المنفصلة، حيث يقول المعر  
أن الحروف والضمائر لا توزن و  رم د  قم  يبهذا يكون المعر   ، و2«ا لا توزن...عندهم مجرى الحروف المفردة في أن  

ا ما لا يصح حتى يخرج الحرف من الباب  ذو ه »حرف فيها، حيث يقول: دم ي  شتق حتى تخرج من بابها و زم لا ت  
ا قال لك ما وزن قد في قولك قد قام فلان لم يصح أن تزنا له حتى تخرجها من الباب ذكما أن قائلا إ

 .3«و جمع أفيضطرك إلى زيادة فيها تصغير 

ا: ثلاثية و رباعية أن   و رأى ؛لم بالحديثي أبنية الأسماء من الكالمعر   خص   ،بالإضافة إلى ما سبق
الأشياء التي هي ... »سبقه و تلاه من العلماء، حيث قال: هب إليه منذا ما ذالف في هوخماسية، و هو لم يخ  

  5. و هي كما رآها على الأضرب التالية:4«الأسماء ثلاثة الثلاثي و الرباعي و الخماسي... أصول  
، و الراء لك ستة أبنية مثل القافذستعمل بكليته في حال انقلابه، و : ثلاثة أضرب، أولها أن ي  الثلاثي   .1

 ، و رقم.، و رمق  ق  ر  ، و مم و مقر   ،، و قمر  ستعمل قرم  والميم، فقد أ  

ه اللفظة ولم يستعمل التلق، ذمثل: القتل استعملت ه ،همل بعضهاستعمل بعضها و ي  و الثاني، أن ي  
 .و استعملوا لقتم  ،، اللقت  اللتق  

ه ذو لم تجئ ه »حيث يقول: ،و الراء، نحو الخظر مثل: الخاء و الظاء همل بكليتهم الثالث، و هو بناء أ  
 .6«الكلمة و لا شيء من وجهها 

 .الأقل   و لم يستعمل منه إلا   ،: و هو ينقلب أربعا و عشرين قلبةا الرباعي   .2

ستعمل لك أنه ينقلب مائة و عشرين قلبة، و قد ي  ذ، : و هو أقل في الاستعمال من الرباعي  الخماسي   .3
 هذمن مائة و عشريـن بناء غير ه  يستعمل  فلم  رجل  سفم   كقولـك »منها لفظة واحدة، حيث يقول:

   7.«لك أكثر الخماسيذك  اللفظة و

                                                           
 .63ص ، ي، رسالة الملائكةأبو العلاء المعر   - 1
 .63صنفسه، المصدر   - 2

 .63ص نفسه،  المصدر - 3
 .231ص نفسه،  المصدر - 4
 .232-231ص ، نفسه  :المصدرنظري - 5
 .231ص ، المصدر نفسه - 6
 .232-231ص نفسه،  المصدر - 7
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عرف بها أصول الكلمة، ت   أو أداةا  لةا صم و  بمـ  ثلي   ،يكما رآه المعر    و مما سبق نتوصل إلى أن الميزان الصرفي          
من الأوزان في  ذبناءا على ما تواتر أو ش ذعرف المستعمل منها و الشاغربل لنا فنف، كما ت  ذالزائد منها و ما ح  

و التي  ،ة الاستعمالذكر جملة من الأوزان شاذ حيث  ،ةمر   لك غيرم ذي إلى الاستعمال العربي، و أشار المعر  
لعل  و »لك قوله:ذج ذ ة أو مستعملة أو كونا عربية أم لا. و من ناذيكن على أساسها معرفة كون اللفظة شا

ى على ها زائد و لو قيل لهم ما وزن كمثر رى كلها أصلية أم بعضث  كم  لا يدرون أحروف   وس قوماا في الفردم 
ا  ذج هذ و نا ،1«...نظيراا كر سيبويه له ذ ا بناء مستنكر لم يذو ه ىل  ع  وزنه ف ـ و لم يعلموا أهل التصريف هب ذم

 كثير في الرسالة. 

II- ادة:ـالزي 

،      "مسألة القول في مهيمن"لك في خضم حديثه في ذو  ؛ي في رسالة الملائكة عند الزيادةتوقف المعر  
عتبرا إياها نطا من أناط منها في بناء الكلمة. م   و قد اتسع قوله في الزيادة و حروفها، و مواضع كل حرف  

ا من خصائص حروف الزيادة و الزيادة عامة ذي قد يكون له دور في تغيير المعنى، و هذالتغيير في المبني، و ال
ا لإفادة معنى،  الكلمة من الحروف ما ليس منها، إم   و معنى الزيادة إلحاق   »المباني، حيث يقول ابن يعيش: في

، و ياء ودم م  ، و واو عم ارم غة، نحو ألف حمم في الل   عم ا لضرب من التوس  ف ضارب، و واو مضروب، و إم  كألم 
 لك من خلال تغيير وجهه الصرفي إلى وجه  ذفي معنى البناء،  اأثرا إضافي ، بمعنى أن الزيادة تضيف عادةا 2«يدم عم سم 

ارب و هي تحمل دلالة لك إلى زيادة معنى إضافي لدلالة البناء الأصلي، مثل: الألف في ضم ذآخر، فيؤدي 
و الواو في مضروب، تمنح دلالة  -فصيغة ضارب على وزن فاعل و هي اسم فاعل -القائم بالفعل أي الفاعل 

، أما -فصيغته مضروب على وزن مفعول صيغة اسم مفعول -فعل الضرب أو معنى المفعول به من وقع عليه 
طرها غة و إلحاقها بأ  غة فهي إحدى الأدوات المساعدة في إدخال أبنية جديدة في الل  بالنسبة إلى التوسع في الل  

 بدحرج.  بم لي  جم  ، وبجعفر   د  دم ر  العامة، كإلحاق قمـ 

غة، من ا بأبنية الل  ذا النمط من الأبنية، لاسيما ما كان نادرا أو شاذاق ها الأساس يتم إلحذو على ه
ا ذإما بتكرار حرف أصلي أو بتكرار حرف غير أصلي. وه ؛لكذغير أن يكون خارجا عن ضوابطها، و يكون 

ا تكون و ليس المراد من قولنا: حروف الزيادة أن   »بحروف الزيادة، حيث يقول ابن يعيش: الأخير لا يكون إلا  
حرف لغرض، لم يكن  ا احتيج إلى زيادةم ذه إا المراد أن  . و غير زائدة. و إن  وجد زائدةا ا قد ت  زائدة لا محالة، لأن  

ه الحروف كونا حروف زيادة لا ذه أن -بمعنى آخر –و يقصد هنا حروف الزيادة . 3«العشرة  هم ذمن ه إلا  
                                                           

 .26ص ، الملائكةي، رسالة أبو العلاء المعر   - 1
 .314، ص 5ج ،المفصلشرح ابن يعيش،  - 2
 .315، ص نفسهالمرجع  - 3
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ا في حد  كما أن    -كرنا سابقاذ  كما   –يعني أنا زائدة زيادة في البناء فقط، بل يكن أن يكون لها غرضا آخر 
 .موضع   يكن أن تكون زائدة، كما يكن أن تكون أصولا في غيرم  -ه الحروفذأي ه -اتها ذ

الزيادة في الوحدة اللغوية أو ا سبق لدى القدامى، حيث أنم يرون أما المحدثون فرؤيتهم لا تختلف عم  
لحاجة استيعاب الدلالات اللغوية لمضامين تغني جوانب  »، و هو لها غرض معين   سمى بالبناء الصرفي  ما ي  

غة، أو لإتباعها من لل   ردة، من أجل إثراء الجانب الدلالي  الفكر المتعددة، تزاد بعض الأصوات على الأصول المج  
ه الأصوات التي تتحرك على مساحة المفردة، و تمتلك القدرة ذت لغوية أخرى. هحيث الصيغة البنائية بوحدا

، 1«طلق عليها )حروف الزيادة( و هي أصوات تتحرك من أجل أداء وظيفي معين  ة، أ  على رسم الظلال الدلالي  
ذه ه و كل   »وهذا لا يخرج عن الإطار السابق. و هو ما رآه أيضا عبد الحميد عبد الواحد حيث يقول:

 ضاف إلى بنية الكلمة،نت. Morphèmesلا تعدو أن تكون صياغم  متشابهة، إذ   فظي  يادات من الجانب الل  الز  
الحالات هي  ا و في كل  غير أن   ارئ.لالة، و ذلك بحسب المعنى الط  وهي مختلفة إذا ما نظرنا إليها من حيث الد  

 .2«...زيادات قادرة على إحداث كلمات جديدة أو صيغ كلمات 

ا: الهمزة، و الألف، و الواو، و السين، و اللام، و النون، اتفق العلماء على أن  أما حروف الزيادة 
 "هويت السمان"أو عبارة  "سألتموينها"عت تسهيلا لحفظها في كلمة والتاء، و الهاء، و الميم، و الياء، و قد جم  

و هويت  ف الزيادة جمعوها في قولهم اليوم تنساه  الذين حصروا حرو ...»ي:، حيث يقول المعر  "اليوم تنساه"أو 
 .3«سألتموينها و نحو ذلك  السمان و

ظير و الخروج عن كشف عموما عن زيادة الأبنية بواسطة الاشتقاق و التصريف، و الكثرة و الن  ي  
أنه لا يحكم  و أما زيادة الميم في الأواخر فهي أكثر من زيادتها في الأوساط إلا   »ي:، حيث يقول المعر  4النظير

. و لا يكون ذلك لمعرفة الزيادة فقط، بل معرفة 5«م...ق  ر  بعد اشتقاق كقولهم للأزرق ز   عليها بذلك إلا  
محذوفات و إنا و كان أصل الأسماء  أن تجيء غير  »ي، حيث قال:قول المعر   المحذوف منها أيضا على حد  

 .6«يستدل على حذفها بالاشتقاق و التصغير و الجمع و العلل الجارية عليها في أنحاء العربية...

                                                           

 .48علم الصرف الصوت، ص عبد القادر عبد الجليل،  - 1
 .254، ص 2004، صفاقس، تونس، 1الكلمة في التراث اللساني العربي، مكتبة علاء الدين، ط - 2
 .233ص  رسالة الملائكة، - 3
عارض جيح عند الت  يادة فيه، و التر  الز   ظير، و غلبةائد بالاشتقاق و عدم الن  عرف الز  و ي  ». يقول ابن الحاجب:333ص  ،2جشرح الشافية،  :نظري - 4

 .«م...ق مقد  والاشتقاق المحق  
 . 241ص  رسالة الملائكة، - 5
  .125ص نفسه،  المصدر - 6
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ما كان منها للتضعيف، سواء كان ذلك  بهذه الحروف، إلا   إلا   و الزيادة في أبنية العربية لا تكون
 .و غيرها 1ع...، و قط  د  للإلحاق أو غيره كقولهم: قردم 

الحديث  ي، عن أوجه الزيادة في الأبنية على اختلافها في رسالة الملائكة. إنا خص  المعر   لم يتحدث
عنها بذكر مواضع بعض حروف الزيادة و هي: الميم، و الهاء، و الياء، و النون، و الواو، و ذلك بحكم إجابته 

 ."مهيمن"عن أصل لفظ 

   ي:مواضع حروف الزيادة عند المعر 

 »     ين لاسيما الواو، حيث قال ابن يعيش:من حروف الزيادة لشبهها بحروف اللا كانت إن   ،قيلالميـم: ( 1
تها ن  ت بغ  ة تمتد إلى الخيشوم، فناسبن  رج واحد، و هو الشفة، و فيها غ  ما من مخم لأن   ؛للواو ه  شابهم ا الميم، فم  وأم  

أن الميم كانت من حروف الزيادة لشبهها بالواو و هو حرف من حروف اللين، ، بمعنى 2« ينحروف اللم  ينم لم 
وف الزيادة حروف الحر  و أصل   »حيث يقول ابن يعيش: -اللين–ذلك أن الزيادة الأصل فيها لهذه الحروف 

ها ا، وأقل  رج  ها مخم  كانت أوسعم الحروف، إذ    ا أخف  ن  ي الواو و الياء و الألف، و ذلك لأواللين التي ه المد  
 .3«...ةا فم ل  ك  

 و وسطاا  أولاا زاد فعلموا أن لها ثلاثة مواضع إذا كانت زائدة ت   »ي:أما مواضع زيادة الميم ثلاثة لقول المعر   
 ذا كانت في البناء على النواحي الآت:إ و على هذا تعتبر زائدةا ، 4«...وآخراا 

نظر إلى الحروف التي معها فهي زائدة و لا ي   ؛كانت أول الاسم و بعدها ثلاثة حروف من الأصول  ذاإ .1
كانت الحروف الأصلية مجردة من الزيادة سوى الميم فهي مثل قولك   إذاف »في البناء أزائدة أم لا فهي 

زيادتها أن  موضع   »ا أصل موضع زيادتها حيث قيل:ذو ه، 5«المخدع و المرسن و المدخل و المدهن 
و إذا كانت ا كانت أول الثلاثي، ذا فهي تكون غالبا زائدة إذعلى هو ، 6«ل بنات الثلاثة تقع في أو  

 .7رودغالم مع الحروف الأصلية حرف آخر غيرها زائد، مثل: المرداس، و المفتاح و المعلوق و

 

                                                           
 .104ص ، 2جا العرف في فن الصرف، ذأحمد الحملاوي، شو  230الاسترباذي، شرح الشافية،  ص  :نظري - 1
 .315، ص 5جابن يعيش، شرح المفصل،  - 2

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 .234ص ي، رسالة الملائكة،أبو العلاء المعر   - 4
 .234ص نفسه،  المصدر - 5
 .328، ص 5ج، شرح المفصل، ابن يعيش - 6
 .234ص  الملائكة،ي، رسالة أبو العلاء المعر   - 7
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ا كانت للتأنيث أم منقلبة من واو أو ياء ذنظر في أمرها إي   ؛كان بعد الميم ثلاثة أحرف فيها ألف  اذإ .2
ا كانت منقلبة عن واو أو ياء فالميم ذكانت للإلحاق أو التأنيث، فالميم أصلية، و إ  اذأو ملحقة، فإ

ا ما رآه ذ، و ه1ا بعد ثلاثة من الأصول، مثل: المغزى و المقضى  لأنه من غزوت و قضيتزائدة لأن  
لأن الألف مع ثلاثة أصول     ؛ى فيه غالبانزم ع  لك مم ذو ك »الاسترباذي في شرح الشافية، حيث يقول:

هم، لكنه ثبت ر  كم بزيادة واحد منها، لكونه بوزن دم نحلك، و لو حكمنا بعدم النظير لم ذو الميم ك
 .2«ز بمعناه، فثبت زيادة الألف دون الميم...ع  مم 

ا كان بعدها أربعة أحرف من الأصول المجردة أو غير المجردة، و كانت على زنة الفاعلين أو ذإ .3
ا كانت فيه الميم مع أربعة أصول ذكم عليها بالزيادة، مثل: مسرهف و مدحرج، و هح   ؛عولينالمف

، بمعنى 3ا كان بعد الميم أربعة أحرف معها زيادة، فهي مثل: مقشعر و محرنجمذمجردة من الزيادة، أما إ
الميم التي في أوله  ي أوله الميم على غير أبنية الفاعلين و المفعولين حكمت علىذا كان البناء الذأنه إ

ا كانت بعدها أربعة أحرف من الأصول المجردة أو غير المجردة مثل: المردقش ذبغير الزيادة، أما إ
لك بكون بنات الأربعة لا تلحقها الزوائد في ذي لل المعر  والمردقوش، فالميم هاهنا من الأصل، و عل  

 .4أولها

، على أن موضع الزيادة يعرف بالاشتقاق زيادتها في الوسط ي، زيادة الميم في الأواخر أكثر منفي ظن المعر  
لك قولهم دلامص و هو البراق يحكم على أن الميم فيه ذا في مواضع قليلة من ا تزاد وسطا و إن   »حيث يقول:

لك أن أصل موضع زيادتها أول ذ، 5«قالوا دليص في معنى دلامص الخليل لأنم  روى عنلك ي  ذزائدة و ك
 لك. ذا أثبت السماع ذإ ا وسطا أو آخرا فيقال بزيادتها إلا  البناء، و أم

في الأواخر للسكت أو التأنيث، حيث  لأن زيادتها تقع إلا   ؛ا أصلي، أن  الأصل فيها عند المعر   اء:ـ( اله2 
 :في نحو المد   في الوقف لبيان الحركة أو حرفم  ردةا مط   و الهاء زيدت زيادةا  »لك صاحب المفصل:ذقال في 

 . 6«... ه  ثم    ، وه  يم تابم كم 

، مهموس   خفي   حرف   »لك أنا ذي أنا زيدت في مثل مهراق لكونا مبدلة عن الهمزة، كر المعر  ذ 
ا الشبه في الصفة ذنظرا له ،7«و اللين. و هي من مخرج الألف... حروف المد   سها و خفائها لينم م  فناسبت بهم 

                                                           
 .236 -235ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر  ينظر:   - 1
 .340، ص 2جالاسترباذي، شرح الشافية،  - 2
 .237ص  ي، رسالة الملائكة،أبو العلاء المعر   - 3
 .823ص نفسه،  المصدر - 4
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لك عند أهل العربية في مثل: مهراق و هرحت الدابة. لكنها غير مطردة في جمع ذع وقع إبدالها، حيث سم  
هب بعضهم إلى أنا ذ، و قد اختلف العلماء في هاء أمهات، ف1ا نادرذي أن هحيث رأى المعر   "؛هاتأم  "

هب ذلما ا موافق ذهب بعضهم إلى أنا أصلية لورود أمهة، و هذزائدة في جمع أم بدليل جمعها على الأمومة، و 
 .2إليه كل من الزمخشري و ابن يعيش

 ي أنا تزاد أولا و وسطا و آخرا على النحو التالي: يرى المعر   ( اليـاء:3

 متى حصلت مع ثلاثة أحرف أصول، فلا تكون إلا   »ا كانت مع أصول ثلاث: قال ابن يعيش:ذإ .1
 .3«زائدة، عرفت اشتقاقه أو لم تعرفه...

، و مع غير التجريد في مثل: يعسوب، و يلمع   رمع  التجريد في مثل: يم فإذا زيدت أولا جاءت مع  -أ
 .4يعقوب و يعضيد

ل، ي  عم ، و في فم ل، مثل: بيطار و صيرف  عم يـ  ا زيدت وسطا أفتنت في الزيادة، فجاءت في فمـ ذو إ -ب
لك، و تكون وحدها زائدة في الاسم و تكون معها غيرها مثل: ذمثل: ظريف، و كريم... و غير 

 . 5يح، و خمير  ضير، و مر  محم مسكين، 

ختلف في الياء الملحقة فقيل ا تقلب و تصير للإلحاق، و قد أ  فإن   ؛ا كانت زائدة في الطرفذو إ  -جـ
ي، و الهمزة تكون هي الملحقة في نحو علباء و بابه. أن الهمزة تقلب عنها، و هو الأقيس في نظر المعر  

أنه قد  إلا    -يتعبير المعر   على حد   –ا كان بعدها هاء التأنيث، و حرف التأنيث لا يحتسب به ذأما إ
 حاء بالهمزة) بمعنى أن المحذوف هو الياء(.ر  فت لقيل: دم ذعمل على ظهور الياء و لو ح

 .6فهي أصلية ف  سرهم و ي   ا كانت مع أربعة أصول: و لم تكن في أول الفعل المضارع مثل: يدحرج  ذإ .2

لك أنه ذأن النون تزاد في أواخر الأسماء مثل: نون سكران و ما كان في بابه،  ي إلىهب المعر  ذون:  ـالن( 4
نادرا  و هو يرى أن ذلك لا يكون إلا   ،المضاعف نحو: الزلزال، و البلبالعلال في غير ليس من كلام العرب فم 

، وز  مثل: خم  بالقياس  » ذلك أبنية الأسماء من هذا الباب وهو يؤكد على أن الحكم ينطبق على كل  عال 
  الصحيح أو بالاشتقاق الذي يجري مجرى القياس فيحكم على نون سكران و بابه بأنا زائدة لأنه ليس في

                                                           
 .243 -242ص ، ي، رسالة الملائكةأبو العلاء المعر   :نظري - 1
 .342 -341، ص 5ج، شرح المفصلابن يعيش،  :نظري - 2
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و ما رآه ، 1«علال في غير المضاعف نحو الزلزال و البلبال و ما كان مثله إلا في قولهم خزعالكلامهم مثل فم 
 ا قام دليل  ذإ ا وقعت آخرا بعد ألف، فهي زائدة إلا  ذو النون إ »حيث يقول: ،المفصليتوافق و رأي صاحب 

حيث يقول:  ،هبذا المذ. و شارح المفصل لا يختلف عن ه2«...ان حس   ، ونانم على أصالتها في نحو: في  
ما رآه و هو ، 3«ألف زائدة، نحو: سكران و عطشان، و مروان و قحطان... بعدل وقوعها آخرا فالأو  »

 .4«و أما النون فتزاد في فعلان خامسة و نحوه... »في قوله: ،سيبويه أيضا

    ي النون الزائدة من خلال ثلاثة من الأبنية هي:تناول المعر   ةو من ثم

 علان.ون فم . ن3          علان. . نون ف  2       . نون أفعلن   .1

ا ذجحان، و هة من الر  ذزائدة لأنا مأخو  "أرجحن  "هب من قال أن النون في قولهم ذهي م ؛أفعلن -
، و إنا جعلوه و هو أفعلن   لك أنم لم يجعلوا وزن أرجحن  ذ ،-كرذ كما –هب البصريين ذمخالف لم

 5في رأيهم ليست من أبنية الأفعال. ل لأن أفعلن  أفعل  

زائد النون، فإنه قد  لك أنه و إن كثر ما جاء في بابهذا البناء الحكم السابق، ذلا يحكم على ه ؛علانف   -
ا ذا البناء بناءا على ترجيح الغالب في هذا يحكم على زيادة النون في هذثبت الاشتقاق أصليتها، و بهي  

  6و هو أنه كثر في بابه زيادة النون، في مثل: القضبان، و الكثبان. ،الباب

ا النون يحكم بزيادتها لأن   و -يا ما رآه المعر  ذه–ا الوزن يستدعي النظر أكثر من سابق ذو ه ؛علانفم  -
ا الموضع لأنا ذو إن كانت تكثر زياده في ه »حيث يقول: ،ا البابذلك بكثرة في هذجاءت على 

. 7«رمان، والعصيانلمان، و الحم ربان و الغم ين كثرا في المسموع مثل: الغم ذجاءت في الجمع و المصدر الل
و هو من أبنية الأسماء و قد كثرت في كلام  -علانو هي نون في آخر فم -ه النون ذبمعنى أن مثل ه
علان سواء كان في الاسم أو لك بين نون فم ذا أدت لوقوع اللبس، و ي أن  ا رأى المعر  ذالعرب، على ه
 –ل ليس من أبنية الأفعال بل أفعل   و كما أشرنا سابقا أنه أفعلن   -علال و هو الفعل المصدر، بنون فم 

فعل في آخره نون و عدده أربعة أحرف و ليس في أوله  كل   »وهنا فعلال وليس فعلان، حيث يقول:
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،  1«ا بين النونين...علان حتى يكون الاشتقاق مميزا بنون فم   همزة فإن النون تجيء في مصدره ملتبسةا 
ا رأينا في بداية لتبس في نونه أهي أصلية أم زائدة، على أنه كمبمعنى أن كل فعل كان آخره نون ي  

ز الاشتقاق في أبنية الأسماء لا الأفعال، حتى يي   ا لا تقع إلا  عن النون الزائدة فإن   -يالمعر   -حديثه
ضرب من المشي »عان و مصدره سلعن و هو كما فسره: ل  لك بفعل السم ذي لل المعر  بينها، و مث  

. و الأول على رأي 3«ر  مضرب من الشجر  »ي هوذو ال هو يلتبس و نون السلعان و، 2«ةعنم السل  
 ي، النون فيه أصلية أما الثاني فالنون فيه زائدة.المعر  

ي، أشار أيضا إلى نط آخر من النون الزائدة و هو: نون لا يقع قبلها بالإضافة إلى ما تحدث عنه المعر         
ليس قبلها ألف و لا واو و لا نون فهي ا كانت النون في آخر الاسم و ذفإ »ألف أو واو أو نون، حيث يقول:

قليلة و ليس زيادتها بمجمع عليها كقولهم الفرسن و عندهم أنه  من الزيادة أبعد و إنا تجيء مزيدة في أشياءا 
. بمعنى أن النون الزائدة و لكي تعتبر كذلك لابد أن 4«ة...ن  رم ظم ن و أنه من الفرسن و كقولهم امرأة سمعنه نم ل  عم فم 

من غير أن تكون  ؛حرف من حروف اللين الألف أو الواو أو أن تكون مكررة، حتى و إن وقع ذلكيسبقها 
 مسبوقة بحرف من حروف اللين فإن ذلك قليل في السماع.

ي في هذا المقام، لم يشر إلى مختلف المواضع التي تكون فيها النون زائدة، فهي كما رأى إن المعر  
بدليل من القياس  و هذه الزيادة لا تكون إلا   -و قد أشرنا إلى هذا–: سكران اللغويون تزاد بعد ألف زائدة نحو

 .5، و هي هنا زائدة للمضارعةل  عم و نف   لم عم فم أو السماع، كما زيدت في أول الفعل مثل: إن ـ 

لك ذ. و لاا زاد أو  الواو كالألف لا ت   »، حيث يقول ابن يعيش:ا لا تزاد أولاا وضع الواو أن  الأصل في م واو:ــال( 5
بتدأ به، الساكن لا ي   ، و لا يجوز أن تزاد ساكنة، لأن  من أن تزاد ساكنة أو متحركة   ل  لا، لم تخم  ا لو زيدت أو  أن  

رد فيها مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة، فلو زيدت مضمومة، لاط  فلا تخلو من أن تكون  وإن زيدت متحركة
هذا كان لابد من أن تكون الواو زائدة في وسط الكلمة كي لا ، على 6«قتت...تت، وأ  ق  و   على حد   الهمز  

 يدركها الهمز والإبدال وغيرها من أوجه الإعلال و الإبدال.
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ا تكون زائدة إذا أوقعت بعدها نون و قبلها ثلاثة أحرف من الأصول، ي أن  أما عن موضعها فرأى المعر   
الواو ثلاثة أحرف من الأصول. فإن النون تجعل من أما الواو إذا كانت بعدها النون و قبل  »حيث يقول:

، فكان ن  ذم يبر   نم ذم صرف على بر  علول و ي  ن لأنه على وزن فم و  ل لذلك بـ:برذم ، و مث  1«الأصل حتى تثبت أنا زائدة
ي أن النون فيه زائدة حتى يثبت . و كذا الحيزبون، و الذي رأى فيه المعر  ل  و  عل  لل و فم عم الفعل منه على فمـ 

شتقاق غير ذلك، لأن فيعلولا أكثر من فيعلون. فأما السليحون فإن نونا أصلية حتى تثبت زيادتها. و لما  الا
ا مع ثلاثة أحرف ا إذا وقعت حشوا فأم   »كانت النون أصلية تكون الواو زائدة غالبا، حيث يقول ابن يعيش:

 .2«زائدة... ا، فلا تكون إلا  أصول فصاعدا 

، أو ثالثة في لم قم و  ا تزاد ثانية في مثل:  حم إلى أن الواو لا تكون زائدة أولا و إن  و على ما سبق، نتوصل  
 ، و خامسة في قلنسوة و نحوها.ول  ل  ه  و عجوز، و رابعة في نحو ب ـ  ود  ع  قمـ 

  ق بحروف الزيادة: فيما تعل   "هيمنمسألة القول في م  "ملخص ما جاء في 

هذا  كل منها قد يكون زائدا، ذلك أن  على اعتبار أن    -مهيمن–ي كل حروف هذا البناء تناول المعر         
في  يرف من أبنية العربية. و لتخريج هذا البناء كبناء عربي، نظر المعر  و لم يكن على هيئة ما ع   ،البناء مستنكر

نية العربية، و في ذلك تتبع كل ما على ما يتفق و الأب مجيئهحروفه، تأكيدا على  مختلف أوجه اشتقاقه، و من ثم  
صر من حروف الزيادة هيمن وجدوا ما ح  فلما نظروا في حروف م   »فظ، حيث يقول:قيل من أراء حول هذا الل  

جميع حروف الشيء لا يكن أن تكون زوائد فابتدؤا بالنظر في الميم التي  يتناول جميعها في الظاهر فعلموا أن  
 .3«هي أول حروفه

فلما نظروا في زيادة الميم أوجبت الصورة أن  »ي أنه زائد، إذ يقول:أما الحرف الأول )الميم(، فرأى المعر         
 .4«ا...ا خفيا هينم و هو الذي يتكلم كلاما هيمن الأولى زائدة لأنه على مثال م  تكون ميم م  

إذا كانت للسكت وللتأنيث،  زائدة إلا  الهاء لا تكون  ي أنه أصل لأن  أما الحرف الثاني)الهاء(، رأى المعر         
ثم نظروا إلى الهاء فعلموا أنا من الأصول لأن زيادتها تقع في الأواخر للسكت و للتأنيث إذا  »حيث يقول:

 .5«ه في الوقف و طلحة و نحو ذلك...غز  وقفت كقولك أ  
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أما الميم الثانية من  ،ث من الأصولا مع حروف ثلاأن   إذ   ؛ا زائدة، فرأى أن  (الياء)أما الحرف الثالث       
و لما صاروا إلى الميم الثانية من مهيمن علموا أنا من الأصل و لم  »حيث يقول: ،ا أصلمهيمن فرأى أن  

من هاء و ياء و نون لصاروا بالميمين إلى بناء مستنكر  يحتاجوا في ذلك إلى اشتقاق لأنم لو جعلوه مشتقاا 
مل و ليس ذلك من أبنية الأفعال ع  يم الثانية من الزوائد فيصير وزن الفعل منه فمـ لأنم كانوا بذلك يجعلون الم

...»1. 

لتبس في و قد ي   .لن ليس من الأبنية المذكورة في الأفعالع  أن فمـ  ا من الأصول، إذ  كما أن النون رأى أن          
و لو استعملت المصدر من  »ذلك لوقع اللبس في النون ما بين أبنية الأسماء و الأفعال، حيث يقول: ،حقيقتها

ت أشياء في آخرها النون علان من هام يهيم و جاءم هيمن يهيمن لقلب الهيمان فكانت النون تشبه نون فم 
 . -فيما نظن–امه . و هذا ما جاء في هذه المسألة على تم2«علان منها الشيطان...ملتبسة بنون فم 

III- :همزة الوصل و همزة القطع 

ء كانت همزة قطع أو همزة وصل، إذ أن الألفات التي في أوائل الكلم اسو  "زيادة الهمزة"من أبواب الزيادة        
      3على ضربين: همزة قطع، و همزة وصل.

 تناوله من مسائل، في كل من جواب مسألة:ي في رسالة الملائكة إلى كل منها، و ذلك فيما أشار المعر         
 ."اثنين و اثنتين"، و كذا جواب مسألة القول في "القول في اسم و حقيقة الحذف منه"

ا كل بمعنى أن   ،4جه  ر  و هي الهمزة التي تكتب و تلفظ إن وقعت في أول الكلام أو دم  ؛أما همزة القطع       
ستثنى منه، حيث يصرح ما أ   غة إلا  عتقد همزة أغلب كلم الل  و هي كما ي   ،5ا قبلهافظ عم  همزة يتقطع بها الل  

لا يدركها العدد فافتنوا فيها بالحركات الضمة و الفتحة  و همزة القطع لحقت أسماءا »ي في قوله:بذلك المعر  
صفر حمر وأم يدع و أم فكل و أم سكوب، و قالوا في المفتوحة أم و أترج و أسلوب و أ   بلم  والكسرة فقالوا في المضمونة أ  

ها إذا أخذ منه الأصلي ساكن و قد لحقها همزة سنام ... فأوائل هذه الأسماء كل  صبع و إم والمكسورة نحو إم 
ا تضاف لغرض التخلص من الابتداء بالساكن المرفوض في الكلام العرب حالها في ذلك . بمعنى أن  6«القطع...

فأوائل هذه الأسماء كلها إذا أخذ منه الأصلي ساكن و  ":بعبارةي حال همزة الوصل، حيث يشير إلى ذلك المعر  
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الحرف  و اعلم أن   »، حيث يقول ابن يعيش:تعذر  ، ذلك أن الابتداء بالساكن أمر م  "قد لحقها همزة القطع
 به، و ليس ذلك متحركا. و ذلك لضرورة النطق به، إذ الساكن لا يكن الابتداء   الذي يبتدأ به لا يكون إلا  

، بمعنى أن هذه الهمزة تضاف 1«ا هو من قبيل الضرورة، و عدم الإمكان...القياس اقتضاه، وإن   بلغة، و لا أن  
ذلك  ،إلى أوائل الكلم دفعا لثقل النطق بالساكن، على هذا تكون همزة القطع من الزوائد التي تلحق الكلم

ا يستدل على زيادته بالاشتقاق و منها ما يحكم و هذه الهمزات المقطوعات كلها زوائد منها م »ي:لقول المعر  
ا في أوله عليه بغلبة الباب مثل أفكل يحكم على همزته بالزيادة لأن العادة جرت بأن يجئ هذا الباب كله مزيدا 

و الحمر على أن همزة أحمر زائدة و حكموا على أن  ووضحت شواهد ذلك من الاشتقاق فدل قولهم الحمرة  
و لعل القصد من   .2«ل...كم و لا الفم  ل  ك  نم ألحقوه بالباب المطرد و إن كانوا لم يقولوا الف  كذلك لأ  همزة أفكل  

 -كما ذكرنا سابقا–كغيرها من أناط الزيادة   -زيادة ألف القطع–كم على هذه الزيادة كلامه أنه يح  
لا تعدو أن تكون باب من أبواب  ان  ة و غيرها من أحكام التصريف، ذلك أو العل   ،و الترجيح ،بالاشتقاق

 الزيادة.         

على ذوات  هاخلد   قد أقر  ي المعر   وجدناهمزة القطع، يخص فيما  الملائكة رسالةمن خلال ما ورد في 
 3و ذلك إما أن تكون زائدة في البناء وحدها أو معها زوائد أخرى نحو: إمليس و أملود... ؛الثلاثة بكثرة

 ي رأى أن ألفالقطع يدخلان على الأسماء و الأفعال و الحروف، غير أن المعر   كلا من همزة الوصل و
 حيث يقول: ،ذاتهاالقطع تدخل على الأسماء أكثر من دخولها على الأسماء الواقعة موقع الأفعال أو الأفعال 

على الفعل إذ  فأما ألف القطع فإنا دخلت على الأسماء الموضوعة أكثر من دخولها على الأسماء الجارية »
من المصادر و هو مصدر افعل مثل: الإكرام  كانت لا توجد في اسم الفاعل و إنا توجد في ضرب واحد  

 والإحسان وأما الأفعال فإنا دخلت فيها إذا أم 
 
خبر أن يخبر عن نفسه و عم بذلك جميع أصناف الفعل راد الم

فهي و إن  ،و المعنى على ما ذكرنا سابقا .4«دة...ثلاثية و رباعية و ما كان منه بزيادة أو متعريا من الزيا
 دخلت عليها فهي تدخل على حالات منها فقط.

و دخلت  »حيث قال: ،ي إلى أن ألف القطع قد تدخل على الحروفبالإضافة إلى ذلك، أشار المعر   
ا تدخل ، بمعنى أن  5«ن الخفيفة التي تجزم و أن التي تنصب الفعل و غيرهما من الحروف...في الحروف في مثل إم 

ها من الأسماء، على أن دخولها على الأسماء كثير اعلى الأسماء أكثر من دخولها على الأفعال، و ما جرى مجر 
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و الهمزة المقطوعة في الأسماء التي ليست جارية  »ي:مقارنة بدخول همزة الوصل عليها و في ذلك يقول المعر  
الهمزة الموصولة دخلت على أسماء معدودة و همزة القطع لحقت  على الأفعال أكثر من همزة الوصل إذ كانت

 .1«لا يدركها العدد... أسماءا 

زادوا في  »م تدخل على الكلم الساكن أولها دفعا للثقل، حيث أن   -يفي رأى المعر  -أما همزة الوصل 
كر أضيفت  فهي على ما ذ  ، 2«ر...بالساكن متعذ   النطق   إلى النطق بالساكن، إذ   لها همزة الوصل وسيلةا أو  

صائت يتوصل به إلى النطق بالصوت الساكن »كوسيلة للتخلص من ثقل الابتداء بالساكن فهي كما قيل:
و هي على هذا أداة لتصحيح بناء  3«ثرت تسميتها بـ)صائت الإيصال(...آ)التركيب الصفري(. و لذا 

 .المقطع

 ،حروف أسماء و أفعال و ؛الكلام الثلاثةصنوف الكلام التي تدخل عليها ألف الوصل هي صنوف  
 .4«و أما همزة الوصل فتدخل في الكلم الثلاث الاسم، و الفعل، والحرف... »وفي ذلك يقول ابن جني:

سماء غير مصادر كان في عدد محدود الأحيث أن دخولها في  ،فكان دخولها في المصادر أكثر اء:ـأما الأسم( 1
و  »  ي:و اثنان و اثنتان، و امرؤ و امرأة، و اسم، واست، حيث يقول المعر  م، ابنمنها هي: ابن و ابنة، و 

على  جرى الإصلاح فيها سمع من كلامهم على أن ألفات الوصل لا تدخل على الأسماء التي ليست جاريةا 
  5.«البصريين... ذلك فيها إلا في قولهم اين على رأي يشذالأفعال حتى تكون نواقص من أواخرها و لم 

 6تدخل في المصادر على أصناف ثلاث هي: و 

أنه مزيد فيه و هي انفعل و افتعل  مصدر ما أصله ثلاثة و هو ثمانية أبنية، إلا   :الصنف الأول -أ
و تاسع ملحق و هو افعنلل و افعنلى  و افعال   و افعل   ل و افعنلىم عل و افعو  واستفعل و أفعو  

 ملحق أيضا. 
 مثل: احرنجم. لم لم و افعن ـ  ر  عم شم مثل اق   ل  الأربعة و هو بناآن افعلم ما كان من بنات : الصنف الثاني -ب

 .و تفعللت   لت  و نفع   تفاعلت   :الصنف الثالث -جـ
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و أما الأفعال فإن ألف الوصل كثرت فيهن لأنا »ي:و تدخل فيها بكثرة ذلك لقول المعر   ال:ـفي الأفع( 2
ا تدخل على الأمر بالثلاثة بمعنى أن  ، 1«التي تقدم ذكرها دخلت في الأمر بالثلاثية و في أفعال هذه المصادر

بإضافة إلى كل فعل من أفعال المصادر التي أشار إليها سابقا بأصنافها الثلاث. و عن ذلك يقول ابن 
من كل فعل يفتح فيه حرف المضارعة، و يسكن ما بعده، و هو نحو قولك  هم واجم والآخر مثال الأمر للم  »جني:

حرف المضارعة،  ح  تم ف  تـم ع، و ينطلق، فمـ قتطم رب، و يم ض  في الأمر: اضرب، و انطلق، و اقتطع، لأن تقول: يم 
 ة ذاتها في كل زيادة.، و العل  2«ما بعده ن  كم س  وت  

و أما الحروف فإن ألف الوصل لحقت لام  »قال:و هي تلحق لام التعريف فقط، حيث روف: ـ( الح3
و أما دخولها »حيث يقول: ،، و هذا يطابق ما ذهب إليه ابن جني3«التعريف لا غير فقالوا الرجل و الأحمر

الحرف ففي موضع واحد و هو لام التعريف، نحو الغلام، و الجارية فاللام وحدها للتعريف، و الألف قبلها همزة 
 .4«وصل

ة كان م لثقل النطق بالساكن فإذا غابت هذه العل  لكرة  إليه، أن همزة الوصل تلحق باللإشاا سبق امم 
و إذا تحرك ما بعد ألف الوصل فسقوطها هو الوجه إلا أنم قالوا إذا القوا »ي: سقوطها أولى، لقول المعر  

هي منقولة من حرف إلى  حركت الهمزة على لام التعريف الحمر فاثبتوا لما كانت الحركة ليست أصلا و إنا
ه إذا تحرك أول ، و القصد هنا أن  5«ر فحذفوا الهمزتين همزة الوصل و همزة القطعمم حرف و قد قال بعضهم لحم  

ة، و مثال ذلك أيضا ما ذكره في قوله: ك العل  تلما وضعتا للوجود الهمزة وصلا و قطعا، لأن   الكلمة لم يبق داع  
و لكن الهمزة لما تحركت في يؤون بحركة الواو استغنوا عن دخول ألف الوصل إذ كانت تدخل لسكون ما  »

 ة استغني عنها.اب العل  غيفب 6«...بعدها 

 

 

  :همزة الوصل في اسم 
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القول في اسم "و هي مسألة  ،ي عن همزة اسم إذ كانت إحدى المسائل التي عرضت عليهتحدث المعر  
، و قد بسط فيها جملة من المذاهب في أصل الحذف من اسم و حقيقة همزة الوصل فيه "وحقيقة الحذف منه

 1منها:

ي لكونه غير مسموع، و هذا حال أيضا من اشتقاق اسم من يسم: و هذا غير صواب لدى المعر   -1     
قت بالهمزة جرته مجرى ذلك لنطا لو أم و هو الكذب لأن  »ذهب إلى أن اشتقاقه من وسم أو سيم، حيث يقول:

ي هو التصغير، حيث أطرد تصغير سميك . و ما يثبت خطأ هذا المذهب في نظر المعر  2«الكلام  أدراجفي 
 سيم.وسمي، و هذا يدل على انتقاض هذا المذهب. إذ أن الاعتقاد به يوجب أن ينطق باسم على أ  

ن فعلم أم  »الشأن، حيث يقول: ي في هذاجعل اسم على أسماء: و هذا أكثر المذاهب رفضا عند المعر   -2   
 . 3«أو ياءا  ما ذهب إليه باطل و نظر فإذا العائد في التصغير لا يخلو من أن يكون واواا 

، و أن الألف التي لحقت به مم ي أن يكون من غير ألف أي سم أن يكون أصل اسم السما: ذهب المعر   -3    
 للنصب. ما هي إلا  

ي إلى أن هذا يوجب اسم على آسام. و هذا لا ينفي أن تكون لمعر  أن ألف في اسم أصلية: ذهب ا -4    
همزة مبدلة من واو تم قلبت في الجمع ألفا فهي )أي الألف( تكون كغيرها من الألفات التي تلحق الأفعال أو 

 ما يوافق هذا النوع من الأسماء. و هذا ينع ما ذهبوا إليه في هذا المذهب.

ا كان ليس من لفظ الاسم في الحقيقة، و إن   -أسامة –ي إلى أنه ب المعر  أن الاسم من أسامة: ذه -5   
مجانسا له في الجرس فقط، حيث أن أسامة يكن أن يكون اشتقاقه من الاسم أو من الوسم، و هو بهذا يجوز 

المذهب  مت في أول الكلمة، و همزته في هذا همزة الواو لما ض  ثمأن يكون من الوسم، حيث أنه يبنى على فعالة 
 ة همز شائع.ما بدل من الواو و قلب الواو المضمو أصلية لأن  

ي القول أن اسم من أسماء: و هو اسم المرأة و هذا على مذهب المتقدمين من النحاة ، لم يقبله المعر   -6  
 عتبر كحمراء، و هي صفة على وزن فعلاء و هي غير متصرفة إذا كانت نكرة،صرف إذ أ  أيضا ذلك أنه لا ي  

و كون أسماء في معنى الوسامة أشبه بأسماء النساء كما سموا حسناء، و جيداء، و غيداء فيكون »حيث يقول:
 .4«على هذا فعلاء و لا تصرف إذا نكرتها كما لا تصرف حمراء...
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و التي  "أناس "م: من غير ألف الوصل، و هنا حذفت ألف الوصل استعمالا مثل:م و س  اسم من سم  -7  
فإن قيل فما ينكر أن تكون ألف اسم أصلية ثم حذفت لكثرة الاستعمال كما  »الناس، حيث يقول: قال فيهاي  

ا ألف دليل على أن   ليس "هم مم  لم و يم "أنه يرى أن حذف ألف الوصل في  ، إلا  1«... هم م م ل  حذفت الهمزة في و يمـ 
 وصل ذلك أن الكلمة شذت عن سائر الكلام.

واو "، و مذهب من رأى أن المحذوف "الاسم من السمي"و من المذاهب التي رفضها أيضا أن يكون        
منها بدليل يدل على صحة  ، و هي مذاهب على غير صواب في نظره، إذ احتج لكل  "بعد سكونا للثقل

الوصل في اسم سكون ة في دخول همزة ه يرى أن العل  في أن   أما عن مذهبه في هذه القضية يتلخص   ،مذهبه
و أن السين سكنت في أول النطق فنطقوا بالهمزة قبلها ليكون وصلة إليها و اسقطوا  »حيث يقول: ،الأول

قالوا  ا و إذا أرادوا أن يخبروا أنم جعلوا للرجل اسماا عند الغناء و اعتبر كلام العرب فرآهم يقولون  سموت سموا 
م هو سبب اجتلاب الهمزة، و على هذا يكون أصله سمو و سمي لعله يقصد أن سكون أول الاس ، و2«سميته

 ،لم يستعملوا السمي فلهذا يحكم على أن الذاهب من اسم هو الواو -يكما رأى المعر    -م )العرب( على أن  
و قالوا اسم وسم في المسموع فدل ذلك على أنم بنوه تارة  »حيث يقول: ،ع عند العربمؤكدا ذلك بما سم  

ي في هذا المقام هو مذهب ، و ما ذهب إليه المعر  3«...عل و قد انشدوا أبياتا لوجهين تارة على فم  عل وعلى فم 
 حيث قال: ،"ما ذهب لامه و كان أوله ألفا موصولة"الذي تحدث عن همزة اسم ضمن باب أسماه  سيبويه و

ا تحتاج عنها، و إن   الألف حيث حركت الفاء فاستغنيتم  ، حذفتم و بني   ى  ، تقول: سم م ن  واب   م  فمن ذلك اس   »
، اء  سم  ا الواو أو الياء قولهم: أم و أن   اللام   ن  و اب   م  ه إنا ذهب من اس  ك على أن  إليها في حال السكون. و يدل  

و هذا لا  4«تاه  س  قولك: أم  ا هاء  ك على ذهاب اللام و أن  ، يدل  هة  ي  تـم تقول: س   ت  و من ذلك أيضا اس   اء  نم ب ـ وأم 
ن سك  ه حرف منقوص م  ا ابن فإن  فأم  »حيث يقول: ،ي و ذهب هذا المذهب أيضا المبردا رآه المعر  يختلف عم  

صله، و موضع تفسيره فيما نذكره من ا حدث فيه هذا السكون لخروجه عن أم ل فدخلت لسكونه، و إن  و  الأم 
ه لأن   ؛سماء، سقطت الألفا فيه ألف الوصل من الأم ا مم  رتهما أو غيرهمكذلك اسم. فإن صغ    بنات الحرفين و

 .5«ما ذهب منهما ، تسقط الألف و ترد  ى  ، و سم م نى  به، و ذلك قولك: ب ـ  ك ما بعدها فيمكن الابتداء  يتحر  

IV-  :الإعلال و الإبدال 
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الحاصلة كلاهما باب من أهم أبواب الصرف، ذلك أن كلاهما يلعب دورا أساس في تحقيق التغيرات 
 غة.داخل البناء الداخلي لأبنية الكلم  في الل  

الدارسين من يجعل الإبدال أشمل من الإعلال، ذلك أن هذا الأخير يختص بالتغيرات الطارئة،  ن منإ 
ة و معها الهمز، في حين يسع  الأول ليشمل التدخل في التغيرات الحاصلة بين أغلب حروف بين حروف العل  
ه لا يخضع لسلطة القياس، فغالبا ما يحكمه السماع و هذا بدوره كان سببا في ترجيح كفة الهجاء، كما أن  

و بهذا نستطيع   ،1الصارمةالإبدال على مستوى العموم، خاصة أن الإعلال في أغلبه خاضع لقوانين القياس 
 إبدال.  القول أن كل إعلال إبدال و ليس كل إعلال

ي من خلال رسالة الملائكة، من الخاص إلى ة عند المعر  ذه القضية الصرفي  على أننا سنتطرق في دراستنا له    
 العام. 

 لال:ـالإع -أولا

و اعتل أي  ل  عم يم  ل  ، عم ض  ة المرم و العل   »هو مصدر للفعل المزيد أعل، ورد في اللسان: الإعلال لغة:      
ه إذا إعتاقه عن ة و اعتل  عل  عليه بم  ة. و اعتل  عل  أي لا أصابك بم  ك الله  ل  ، ولا أعم ه الله  ل  ، وأعم ليل  ض، فهو عم رم مم 

  2«...ل صاحبه عن حاجتهم شغم ة: الحدث يم ل   عليه. و العم نى  تجمم  ه  ل  تـم أمر.واع  

 ،ة في بناء الكلم: يكاد يجمع أكثر العلماء القدامى، على أنه التغيير الحاصل لحروف العل  اصطلاحاأما      
ة آخر، أو نقل حركتها إلى الحرف ن التخفيف، و يكون بقلبها، أي تحويلها إلى حرف عل  ذلك لضرب م

الصحيح الساكن قبلها، أو بإسكانا أو بحذفها، أي أن الإعلال يكون بالقلب، أو بالنقل، أو بالحذف 
، ، و الحذف  ب  ل  القم  ه  ع  مم خفيف، و يجم  ة للت  الإعلال: تغيير حرف العل  »حيث يعرفه ابن الحاجب: يقوله:،

، و لكن عن واو ن و لا في فعل  وحروفه الألف، و الواو، و الياء، و لا تكون الألف أصلا في المتمك م  ان  كم س  والإم 
ت ي  ا هو عليه، و سم  المعلول عم   ة تغيير  معنى الإعلال التغيير، و العل   »عرفه بقوله:أما شارح المفصل في   3«أو ياء

 الأضرب الثلاثة: الأسماء، و الأفعال، والحروففي  ها، و هذه الحروف تقعتغير   ة لكثرةهذه الحروف حروف عل  
...»4. 
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ة إضافة للهمزة، على أن و حروفه بناءا عما سبق، هي حروف اللين أو  كما تسمى حروف العل   
أعلم أن لفظ الإعلال في اصطلاحهم مختص بتغيير  »التغيير فيه لا يسمى إعلالا و إنا تخفيفا ذلك لقولهم 

ة: أي الألف و الواو و الياء، بالقلب أو الحذف، أو الإسكان. و لا يقال لتغيير الهمزة بأحد حرف العل  
ة بل يقال: إنه تخفيف للهمزة، و لا يقال لإبدال غير حروف العل   ؛اةم رم و المم  ة  لم سم و مم  الثلاثة: إعلال، نحو راس  

أنه يستثني الهمز من الإعلال، إنا  -فيما نظن –، و لا يقصد من قوله هذا 1«...ج   لم اك وعم ة، نحو هي  والهمز 
وضعه في إطار التخفيف لكثرة التغيرات الحاصلة لهذا الحرف و هي في غالبها لداعي التخفيف و دليلنا على 

ة في اصطلاحهم بإبدال حروف العل  و لفظ القلب مختص  »الهمزة لباب القلب حيث يقول: ه  م  ما نقوله ضم 
 .2«والهمزة بعضها مكان بعض...

بتقريبه إلى المستوى  ا هو عليه عند القدماء، إلا  أما مفهوم الإعلال عند المحدثين، لا يختلف كثيرا عم   
فه عبد حيث يعر   -كما ذكرنا في بداية هذا الفصل–الصوت، و ذلك نظرا للعلاقة الوطيدة بين المستويين 

نا. على وجوه و في الاصطلاح، العلم الذي يبحث في أبنية الوحدة اللغوية وتلو   »القادر عبد الجليل بقوله:
ة، و بما يكون لأصواتها من الأصالة، و الزيادة و الحذف، و الصحة، و الإعلال، و الإدغام، وأشكال عد  

، و يعرفه على هذا النحو أيضا عبد 3«والإمالة، وما يعرض لتواليها من التغيرات مما يفيد معان مختلف. 
ة من تغيرات، بحلول بعضها محل بعض، فمعنى الإعلال ما تتعرض له أصوات العل   »بور شاهين، بقوله:الص  

ة بكاملها، و يسمونه الإعلال بالحذف، أو بسقوط وهو ما يسمونه الإعلال بالقلب، أو بسقوط أصوات العل  
 .   4«مونه الإعلال بالنقل أو التسكين ة، و هو ما يسبعض عناصر صوت العل  

 و بهذا نتوصل إلى أن أنواع الإعلال ثلاثة هي:  

(، و هذا نتيجة لم عم )فمـ  لم وم ة بحرف آخر مثل: قال و أصلها قمـ و هو تغيير حرف العل   الإعلال بالقلب: -
الألف، و هو أكثر قلب حرفا مجانسا لحركتها و هو لتحرك الواو و انفتاح ما قبلها، فكان لابد أن ت  

 الحروف مناسبة للفتح.
ة، و ذلك ينقل حركته إلى الساكن الذي قبله مثل: و هو إسكان حركة حرف العل   الإعلال بالنقل: -

 .    مضارع صام         يصوم
 ة، مثل: يزن فأصلها: يوزن.    و هو حذف حروف العل  الإعلال بالحذف:  -
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 سطت في ثنايا الرسالة، من أهمها ما يلي:ي كثيرة، انبناذج الإعلال عند المعر   

ة والهمزة مختص في اصطلاحهم بإبدال حروف العل  القلب لفظ  »فه القدماء:القلب يعر  الإعلال بالقلب:  -1
، بمعنى أن 1«تعمل في الهمزة أيضا، و كذا يسبعضها مكان بعض، و المشهور في غير الأربعة لفظ الإبدال

 بين -بالإضافة إلى الهمز–ة كان الإبدال أعم. و القلب يختص بإبدال حروف العل  إن   وعادل الإبدال. القلب ي  
ريف، و ناذج هذا الضرب من الإعلال كثيرة لدى صة من العلل أو سبب من أسباب التبعضها نظرا لعل  

 من أهم ما ذكر ما يلي: –ي، إذ تحدث في رسالة الملائكة عن أغلب مواطنه المعر  

  :قلب الواو همزة 

، انية  كت الث  ا تحر  ؛ إذم لم وم ، و الأ  ل  ويصم و أ   اصلم وم ا في نحو أم زوما ل   همزةا  او  الوم  ب  لم ق  ت ـ » :يقول ابن الحاجب       
على  لاا  حمم ولىم في الأ   وه  زم  إلتم  ، وشاح  : و في نحو إم ، و قال المازني  ىم ورم و أ   وه  ، و جوازا في نحو أج  رىم و و   بخلافم 
ي. في هذا الضرب ا رآه المعر  ، و هذا رأي لا يختلف عم  2«، فعلى غير القياساء  و أسمم  د  و أحم  ة  ، و أما أنام الأولم 

 إذا كانت مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة.     ؛ةصدر قلب همزة إذا كان م  من القلب، حيث يرى أن الواو ت  

ابن  هذا ينطبق مع ما رآه و ،فهي شائعة وردت سماعا «له لدم و أ  د له لم و   »أما إذا كانت مضمومة نحو 
أما إذا كانت مكسورة فهي على القياس،  ،الحاجب في كون قلب الواو المضمومة همزة هو مسموع عن العرب

و قلبهم الواو المضمومة همزة شائع  »ي:حيث يثقل الابتداء بالكسر في أول الكلام. أما عن الشائعة فيقول المعر  
بن طابخة يجوز أن  د  قتت و هو من الوقت، وقولهم أ  قتت و أ  الكتاب العزيز و   له. و في دم لم د و أ  لم و  كثير يقولون 
ت الإبل إذا د و هي القوة أو من قولهم أد  قلبت الواو همزة، و يجوز أن يكون مأخوذا من الأ   د  يكون أصله و  

 .3«حنت حنينا شديدا...

لب الواو المفتوحة إلى الهمزة قليل إنا جاء و ق »ها همزا أمر نادر، حيث يقول:ل  ع  أما الواو المفتوحة فجم 
م أنا من عمن ز  رأي ناة هذا فيو كقولهم للمرأة أناة و أصله  و  في أحرف معدودة كقولهم أحد و أصله وحد  

. و في هذا أيضا يقترب 4«ر...دقد يجوز أن يكون مأخوذا من التأني في الأمر فتكون موصوفة بالمص الوني و
خارجة عن القياس، أما  -أي الواو المفتوحة -غير أن ابن الحاجب جعل هذه الأخير مما قاله ابن حاجب 

 ي فجعلها نادرة.المعر  
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،حيث رأى أن أيا "كإيا  "ي في سياق حديثه عن أما عن الواو المكسورة و قلبها همزة فتحدث عنه المعر  
ي يرى غير ذلك، حيث يرى المعر  دعى أن أصلها و ئياك. غير أن على، و لكن ي  أصلها من وأيت على صيغة ف  

نه بأنه ظي على ما علت الواو في أولها ثم قلبت هذه الواو همزا، و استدل المعر  علت محل الياء ثم ج  أن الهمزة ج  
و وشاح وإشاح  ساد  ساد و إم لأن العرب يفعلون ذلك كثيرا فيقولون وم »:مستعمل كثير عند العرب حيث يقول

فزعم الجرمي أنه مسموع و زعم المازني أنه مطرد و لا يفعلون ذلك في غير الواو الأولى لا يقولون في مساور 
 غة قول الهذلي:مسائر و في مخاوف مخائف و من هذه الل  

 غَداةَ لَقيتـ ه م بعَض  الر جال           أبَيك  لا ينَجو نََائي فَلا وَ 

 علَى ما في إعائك  كالخيال           بعل ك  م ستميت  هواء  مثل           

أن المازني يرى أن قلب الواو مكسورة المصدرة  -فيما نظن –ي من قوله هذا ، يريد المعر  1«يريد وعائك فقلب
همزة قياسا، أما الجرمي فهو سماع عنده، بمعنى أن رأيه في قلب الواو همزة و لاسيما المكسورة منها يصح في 

في المتصدرة منها، فإذا كان غير ذلك لا يصح كما في مساور  ياسا و سماعا، على أن ذلك لا يكون إلا  ذلك ق
ي أن هذا القلب سماعي و قياسي، يكون قياسيا لازما لأنا مكسورة متصدرة ومخاوف، بمعنى آخر رأى المعر  

نه سمعي عن العرب قلبهم وغير مشددة و من ذلك وجوه و أوجه، و وقوت و أقوت، أما سماعية فتكون لأ
الهمزة واو إذا كانت مكسورة في أول الكلم، و لعل هذا ما قصده، و إن كان على هذا فهو يوافق ما ذهب 

يعني أن المازني يرى  "و في نحو إشاح"و قال المازني ... »إليه الاسترباذي في تفسيره رأي المازني حيث يقول:
ة، و إفادة في دم قلب الواو المكسورة المصدرة همزة قياسا أيضا، و الأولى كونه سماعيا، نحو إشاح و إعاء و إل  

 .2«فادة...و وم  ةم دم ول  

ح ما بين القلب رج  م   -يفيما ظنه المعر   –و خلاصة القول، إن قلب الواو همزة على ما سبق ذكره  
الأول و الذي تكون فيه الواو مضمومة في الكلمة ضما  ؛و الجواز و ذلك في الموضعين وعدمه أي بين اللزوم

لازم، من غير أن تكون مشددة و لا موصولة بما يوجب إعلال ما سبقها، أما الثاني و هو وجودها مكسورة في 
إلا ما شذ و ندر  بداية الكلمة، أما المفتوحة المصدرة في الكلمة فالأرجح أن لا تقلب و ذلك لخفة الفتح،

 منها.

  اقلب الهمزة واو: 
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تقلب الهمزة واوا عموما في حالتين هما: الأولى في حال التقاء الهمزتين، و الثانية إذ لم يلتقيا في بنية الكلمة. 
 أما الأولى فلها ثلاث حالات هي: 

إذا توالت همزتان ثانيتهما ساكنة والأولى مضمومة، فتقلب الثانية واوا لمناسبة حركة الثانية مثل:  -أ
 أوتمن.  

إذا توالت همزتان متحركتان، و كانت الثانية مفتوحة بعد فتحة أو ضمة مثل: آدم و تجمع على  -ب
 أوادم و تصغيرها أويدم و أصلها أأدم.

ب ، و كانت الثانية مضمومة قلبت واو، كما في جمع أب على أفعل أو  إذا توالت الهمزتان متحركتان   -جـ
 وأصلها أأب.

    أما الثانية فلها موضعين: 

الاسم المختوم بألف التأنيث: و تقلب همزته واوا عند التثنية، و جمع المؤنث، و النسب مثل:  -أ
 حسناء و حسناوات.

 .1ىهراوم   في باب الجمع الذي على وزن مفاعل مثل: هراوة        -ب

ي على مستوى قلب الهمزة واو، الحالة الأولى و هي توالي همزتين ثانيهما و من أبرز ما تحدث عنه المعر  
ساكنة و الأولى مضمونة لتقلب الثانية واو لمناسبة الحركة الثانية و ذلك ضربا من التخفيف حيث يقول في 

بواوين الأولى منهما كانت همزة فجعلت  ن  و  لقيل أو  و لو نطق بذلك على الأصل  »أوتمن و التي أصلها أأوتمن:
. و هنا اجتمعت همزتان و كانت 2«أن تلتقي همزتان كما فعل بالهمزة الثانية في قولك أوتمن... هةا اكر   اواو 

 قلب على هيئة مجانسة لحركة ما قبلها فقلبت حرف مد  الأولى منهما مضمونة و الثانية ساكنة فهذا أوجب أن ت  
لأنه أثقل من هذه الأشياء إذ كان  »و يقول في ذلك: "آلاء"ي لذلك أيضا بكلمة ل المعر  أوتمن، ومث  وأصبحت 

من تخفيف الهمزة فيجعلونا  طرفاه همزتين و لو صرفوا منه الفعل لوجب أن يقولوا في الأمر أوء فلم يكون بد  
 ما قبلها.، وهنا قلبت الهمزة واو أيضا تباعا لحركة 3«واوا لانضمام ما قبلها

  اقلب الياء واو:  
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و ذلك في موضع من مواضع هذا القلب  -و هو قلب الياء واو-عن هذا النمط من القلب ي تحدث المعر  
والتي هي في الواقع كثيرة، و هو الذي يقع في الاسم الناقص على وزن فعلى، و الذي أصله يائيا مثل: الشروى 

ن أصله واويا لا تقلب واوه ياء على أن الواو لا تقلب في فعلى من شريت و التقوة من تقيت، ذلك أنه إذا كا
إذا بنوا فعلى اسما في التأنيث من ذوات الياء »إذا كان اسما، أما إذا كان صفة فلا تقلب واو حيث يقول: إلا  

. و هذا يتفق 1«يقلبون في الغالب إلى الواو فيقولون الشروى و هو من شريت و التقوى و هو من تقيت...
فة نحو ى، بخلاف الص  وم ق  ى و بمـ وم ق  ى اسما كتـم لم ع  ا في فمـ واوا  الياء   قلب  و ت   »ع ما رآه ابن الحاجب حيث يقول:م

فة  ، بخلاف الص  روىم ى و ح  وم ص  ا، و شذ نحو الق  يم ل  نيا و الع  ى اسما كالد  لم ع  ، وتقلب الواو ياء في ف ـ يا   ورم ياا د  صم 
 2«ضيا او الق  ى من الياء نحو الفتيم لم ع  ى، و لا في ف ـ وم ه  ى و شم وم ع  الواو نحو دم  ى منلم ع  فرق في فمـ ى، و لم ي  وم ز  كالغ  

ما كان منه صفة نحو  ى إذا كان أصله واويا أو يائيا تقلب واو ياء إلا  لم ع  بمعنى أن الاسم الناقص على وزن فمـ 
 وى و هنا لا تقلب ياءه واو.ه  شم 

ل من ع  فأما سعيد بن مسعدة فإنه إذا بني اسما على ف ـ  »قوله:و من ناذج قلب الياء واو أيضا ما ذكره في 
ة لا غير وهي عنده مفعلم  عيشةذوات الياء قلبها إلى الواو في الواحد دون الجمع فيقول في فعل من البيع بوع و م

ز أن ... لقال معوشة و من ذهب إلى هذا الرأي أجاعلة  مف   و لا يتنع أن تكون لة عند الخليل و سيبويه مفعم 
 .3«لة من الأين و مضوفة مفعلة من ضاف يضيف...يكون مؤونة مفع  

از أن تقلب فيه إلى الواو لج ينيز قلب الياء واو في كل بناء من ذوات الياءي يج  و هنا نخلص إلى أن المعر  
و لو أن الاشتقاق و الفعل دلا على أن آية من ذوات الياء لجاز أن يدعى فيها أنا من أوى   »حيث يقول:

أنه  ، إلا  4«ح الياء لأجل علة العين...كأنا علامة  يأوي إليها الضال فتكون ألفها منقلبة من الواو و تص  
قد منع القلب و ذلك للتفرقة بين على، و ذلك خشية الالتباس. فإذا كانت صفة على وزن ف   يجوز قلبها ياء إلا  

 ؛يت بلا قلبل  صل إلى الصفة خ  فلما و   »الاسم و الصفة حيث يقول الاسترباذي في شرح شافية ابن حاجب:
 . 5«للفرق...

 اقلب الياء ألف: 
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قلب الياء عموما إلى الألف إذا الألف إذا تحركت و انفتح ما قبلها لها و ذلك مثل: باع و التي أصلها ت  
 و ذلك بشروط منها: يبيع،

بها  أن تتحرك و تكون حركتها أصلية كما لابد أن يكون قبلها مفتوح و أن تكون الفتحة متصلةا  -أ
ياسر و لم تقلب لوقوع يامن و تم ون قلبها مثل: تم أن تحرك ما قبلها قد يحول د   في كلمة واحدة، إلا  

 بعدها ألف.
أن لصفة المشتبهة على وزن أفعل، كما لابد عل، الذي يكون لعلى وزن فم  الياء عيناأن لا تفتح  -ب

 حرف يستحق الإعلال. يتلوها

كما لا يجب أن تقع بعد الزيادة المختصة بالأسماء مثل:الألف و النون و ألف التأنيث المقصورة     -جـ
 1الفيضان و الهيمان.مثل: 

. و قد رأى "آية و غاية و ثانيةالقول في "ي عن هذا القلب أثناء حديثه في تفسير مسألة تحدث المعر         
ل لذلك بآية، و التي هي لة. و ذلك لانفتاح ما قبلها، و مث  عم لة و فمـ عم أن الياء تقلب ألفا في الصيغة المعتلة فم 

لأنا إذا بنينا »لة، و أصلها اييه و الياء هنا قلبت ألف لانفتاح ما قبلها و عين الكلمة. حيث يقول:عم على زنة فمـ 
حركة المنقلب و انفتاح ما قبله و لو بنينا مثل معدة  كان الذي يوجبه    الوزن لزمنا فيه القلب إذ  شيئا على هذا 

 .2«...ةمن باع وقال لقلنا باعة و قال

إذا صحة الياء التي موضع اللام في  ي يستدرك القول، و يرى أن هذا القلب لا يجوز إلا  و لكن المعر         
و لم تنقلب »يز مثل هذا، حيث يقول:علتين في الحرف الواحد و العرب لا تج  آية، لأنا لو لم تصح لاجتمع 

الياء التي بعد الألف في آية همزة كما انقلبت الياء في سقاء و وشاء لأنه من سقيت و وشيت إذ كانت العرب 
 .3«رفينلا تجتمع على الحرف الواحد علة العين و اللام و لكن يقتصرون على علة أحد الح

 

 اواو ألفقلب ال : 

و أما طاية و هي السطح من باب  »ي تحدثه عن أصل طاية، حيث يقول:و من ناذج ذلك لدى المعر         
 ة العين، و كأنا من طويت فانقلبت الواو ألفا: ت لأجل عل  آية في أن لامها صح  

                                                           
 .119-118ص أحمد حملاوي، شذى العرف في فن الصرف، :نظري - 1
 .101، ص ي، رسالة الملائكةأبو العلاء المعر   - 2

 .102 -101المصدر نفسه، ص  - 3



في رسالة الملائكة ةة و صرفي  الثاني: قضايا صوتي  الفصل    
 

126 
 

 مصر تطلع ا      عذارى على طايات  في حجرات   المحال الغرا  كأن  

فإنا من هذا الباب و يجب أن يكون اشتقاقها من »، و كذا ثاية، حيث يقول:1«ةلقت طويفلو صغرت طاية 
 .2«أن ثبت أنا ذوات الياء  ثويت بالموضع  إذا أقمت إلا  

  ةقلب الياء همز: 

و ادي و هو العيش الواسع  دي  أما قلبهم الياء إلى الهمزة فكما قلبوها في قولهم يم  »و ذلك في قوله:       
و يقع قلب الياء همزة لأن الياء متحركة بالكسرة. و هي بداية الكلمة، و العرب آثرت  3«وج...ح  بم وج ألم ج  ن  لم ويمـ 

و لم يأت في كلام »حيث يقول الاسترباذي: ،الابتداء بالهمزة على الابتداء بالياء و لذلك وقع إبدال الياء همزة
اظ جمع قم سار لليد اليسرى، و يم سار  لغة في يم يم  إلا  العرب أولها ياء مكسورة كما جاء ما أوله واو مضمونة 

ي أيضا ذلك أنه رأى أن إبدل الياء همزة وقع لأن صيغة أفعل في الأسماء أكثر ، هذا ما رآه المعر  4«ان...ظم ق  يمـ 
سكت عليه فهي جارية مجرى ما يبتدأ و الياء إذا كانت متحركة بالكسرة و قبلها ما ي  »من يفعل، حيث يقول:

في بعض الجهات و لا ريب في أنم آثروا الابتداء بالهمزة على الابتداء بالياء آلا ترى أن أفعل في الأسماء به 
بلم و لم يقولوا ... و قالوا إصبع و أ  و يلمع   أكثر من يفعل فباب أحمر و أصفر لا يقاس به في الكثرة باب يرمع  

قولهم اليسار لليد  غة ليس في كلامهم اسم أوله ياء إلا  يرمع و قد حكى يعفر على الإتباع، و قال بعض أهل الل  
سار بالفتح. فإذا كان ذلك على ما تعرفه العامة فقد فقدت ياء مكسورة في هكذا قال ابن دريد و غيره يقول يم 

فإنم يضطرون إلى ذلك إذا قالوا ياسرت الرجل يسارا وقد استغنوا  أن يجئ في مصدر فاعلت   أول الأسماء إلا  
و كانت في   ، و يقصد هنا أن الكسرة إن كانت متحركة5«يامنت أي أتيت اليمن... واياسرة. وكذلك قالبالم

أول الكلمة فإن العرب فضلوا الابتداء بالهمزة على الابتداء بالياء خاصة أن الكسرة مع الهمز أيسر من الكسرة 
علم و زة أيسر منها مع الياء أنم يقولون إم و يدلك على أن الكسرة عندهم مع الهم»ي:مع الياء إذ يقول المعر  

خال فيكسرون مع الهمزة كما يكسرون مع التاء و النون ... إذا صاروا إلى الياء فروا إلى الفتح فلم ستعين و إم إم 
يقولوا يعلم كذلك يقول سيبويه، و قد حكاها الفراء عن قوم من العرب و إن صحت فهي شاذة و ليس هذا 

 .6«من باب ينحل
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ي قد تحدث عن باب من أهم أبواب الإعلال و هو الإعلال بالقلب، متحدثا في بهذا يكون المعر   و 
 ذلك عن أضرب منه لا يختلف فيما رآه فيها عن غيره من اللغويين.

 الإعلال بالنقل:  -2

ة بعد نقل حركته للحرف الصحيح ، و يقصد به تسكين حرف العل  1ى الإعلال بالتسكينو يسم   
، 2قبله، و هو يختص بالواو و الياء دون الألف ذلك أنه يجوز تحريكهما في حين أن الألف ساكن أبداالساكن 

بمعنى أن الواو أو الياء إذا كانتا عينا للفعل أو اسم جاري مجرى المضارع و مسبوقة بساكن مثل يقوم و يقول 
ركة نقلت من حرف العلة في الأول الواو و في ع، فإن الحيم ل أو يبيع و التى أصلها يبـ  و  م و يق  و  ق  والتي أصلها يمـ 

الثاني ياء للحرف الصحيح الساكن الذي قبلها و هو القاف من يقوم و يقول و الياء في يبيع، هذا عن الفعل 
أو الاسم الذي يجري مجرى المضارع في حين أنا إذا وقعت عينا للمصدر فتنقل حركتها و تقلب، سواء كانت  

ة تناسب الحركة المنقولة ذلك مثل: استقامة و إقامة )و قد حذفت هنا إحدى الأليفين واو أو ياء على هيئ
ة . و يشترط في كل هذا أن يكون الحرف المنقول إليه صحيح حيث إن كان حرف عل  3منها الالتقاء الساكنين(

ع بقاء المعتل إن نقل حركة المعتل إلى الساكن الصحيح قبله، مت   »حيث قيل: 4لا يصح أن يعتل هذا الاعتلال
ة إلى الحرف الساكن مثل: يقول و يبيع و قد ظل حرف ، بمعنى أن الحركة تنقل من حرف العل  5«جانس الحركة

و     ف فقلبت الواو ياء أو ألف وم ة ذاته، أما إذا لم يجانس الحركة مثل: خاف يخاف و يخيف و أصلهما يخ  العل  
 .6ذلك لتجانس الحركة

ي نادرا ما تحدث عن هذا النمط من الإعلال، حيث من خلال إطلاعنا على رسالة الملائكة نجد المعر         
في  و يعتل  »ونة و التي هي في رأيه أصلا لمدائن حيث قال:ي  تحدث عنه في مواضع قليلة من نحو حديثه عن مد  

ال استثقالا للضمة عليها و حولت ضمة ونة فسكنت الياء لأن ضمتها ألقيت على الدي  د  ذلك بأن الأصل مم 
    الدال كسرة لتصبح الياء أو سكنت الدال و الياء فكسرت الدال للالتقاء الساكنين و التقت الياء و الواو 
و هما ساكنتان فحذفت الياء و استقبلت واو مفعول كسرة الدال فصارت ياء فمدينة على رأيه مفولة و إن 

                                                           
 .81ص ،2003، بيروت، لبنان،1ناشرون، طخديجة الحديثي، أبنية الصرف في كتاب سيبويه معجم و دراسة، مكتبة لبنان :نظري - 1
 .216أسس الدرس الصرفي، ص  ،كرم محمد زرندح  - - 2
 .276غة العربية معناها و مبناها، ص الل  تمام حسان،  :نظري - 3
 .721أسس الدرس الصرفي، ص ينظر:  - 4

 .122شذا العرف في فن الصرف، ص أحمد حملاوي،  - 5
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. :نظري - 6
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ن القلب قلت مفيلة و وزن مداين على هذا مفايل و القول فيها كالقول في جئت بها على ما صارت إليه م
 .1«معايش...

  الإعلال بالحذف: -3

ة غير التخفيف، و ذلك  ة صرفي  : و هو ما كان لعل  قياسيو يقسمه الدارسون إلى نوعين هما: 
، و ناذجه كثيرة 2الحذف اعتباطا: و هو ما ليس لها، و يقال له قياسي غير  كالاستثقال و التقاء الساكنين. و 

 ي أبرزها:عند المعر  

 على  مي  و بعض الناس يرى أن وزنه دم  ذوف منه ياء  فإن المح »في دم و يد: حيث يقول: حذف الياء
 و لا يلزم أنه محرك الأوسط لأجل قول الشاعر: في الأصلمثال ضرب و أنه مسكن الأوساط 

لخبََ  ال يَق ين            لَو  أَنّا عَلَى حَجَر  ذ بح  نَا ف ـَ مَيَان  با   جَرَى الدا

الساقط ترك الحركة اللازمة على حالها قبل الرد... و قال بعض النحويين دم أصله فعل  لأن سيبويه إذا رد  
... و قد حكى أبو زيد أنه يعمى عمى و لمي يلمى لما من لمى وجعله كالمصدر لدم يدمى دمى كما يقال عمى

 على مثال رحى فإذا صح ذلك بطل الكلام و قد أنشدوا هذا البيت: يقال دمى  

 لَك ن  على أَع قاب نا يَـق ط ر  الدامـا و          3«ليست للإطلاق... على أن الألف أصلية. 

فعل بسكون العين و استدلوا على ذلك بقولهم أيد قاسوه  ٌدو يم »أما حذف الياء من يد قال فيه:
سمع لوجب أن يكون إلى الرجل. و لو لم ي   يت  أصله الياء قولهم يدم  شهد على أنو  بعلى كلب و أكل

الذاهب ياء لأنه لم يأت في كلامهم فعل ثلاثي أوله ياء و آخره واو و قد أتى ضد ذلك ما أوله واو وآخره ياء 
جمع  فقيل يدي   »و قال في ذلك أيضا: 4«في الجمع... قالوا يدي م  و وزن يد فع  فمثل: وعيت وونيت و وقيت 

من هذا أن  قيس  وا إلى الفتحة من أجل الياء و أم و فر   يكون ثدي   نعلى مثال عبد و عبيد و أجاز الفراء أ يد  

                                                           
 .176ي، رسالة الملائكة، ص المعر  أبو العلاء  - 1

قد اشتهر في و »في شرح الشافية: يذ، و قد ورد في هذا التقسيم قول الاستربا123ا العرف في فن الصرف، ص ذأحمد الحملاوي، ش :نظري - 2
و الحذف لا للعلة  سبيل الاطراد، كحذف ألف عصا و ياء قاض، و الحذف الترخيمي  علالي للحذف الذي يكون لعلة موجبة على اصطلاحهم الحذف الإ

   .    67، ص 3جينظر: شرح الشافية، . «للحذف غير المطرد، كحذف لام يد و دم و إن كان أيضا حذفا للتخفيف...

 .162 -159ي، رسالة الملائكة، صأبو العلاء المعر   - 3

 .163 -162نفسه، ص  المصدر - 4
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أي واسع فيجوز أن يكون بيت ضمرة  ي  دم و قالوا هو في عيش يم  و رمي   مي  ر  كما يقال مم   ...فعيلا يكون يدي  
 .1«...واحد كل ذلك يرجع إلى معنى   من هذا أيضا و

ي دم استعمالا، و قد استدل على ذلك المعر   و أن الياء حذفت في كل من يد ،و خلاصة ذلك
الياء لا غير. و ذلك أن  ر من خلال ذلك أن المحذوف ما هو إلا  بإجراء كلا البناءين على التصريف، فقد  
المفصل ذلك لقوله في ن بذلك من غير شك، و هو مذهب شارح ظأصلهما و هو دمي و يدي يدفع إلى ال

 دم و ذلك نحو: يم  »مقام حديثه في فصل الواو و الياء من حيث اتفاقهما في الإعلال و اختلافهما إذ يقول:
، و ذلك ت  و  دم ا، و لم يقولوا: يم د  عليه يم  ت  ي  دم أن لامه ياء قولهم: يم  بسكون الدال، و الذي يدل   ي  د  : يم والأصل  

ساكن العين قولهم  ل  ع  على أنه فمـ  دان، و هو الأكثر للزوم الحذف، و الذي يدل  إذا أوليته معروفا... ويقال: يم 
، فأبدلوا من ضمة الدال  بم ع  و أك   بم ع  ب، و كم ل  و أك   بم ل  ، نحو كم لم ع  فـ  نة أم ي على زم د  ي  ، وأصله: أم دم ي  في تكسيره: أم 

 . 2«...لتصح الياء كما قالوا بيض   كسرة  

 :حـذف الواو 

الواو يقول:  هة إذا رد  دة وجم و كذلك رأيه في عم  »حيث يقول: الواو في عدة، وجهة:حذف  من ذلك
قبل  من جهة فيرد البنية إلى ما يجبعدة و وم جهة. و رأي أبي الحسن سعيد بن مسعدة أن يقول وم عدة و وم وم 

وعدة و وجهة، ، من خلال هذا القول يتبين لنا أن حذف الواو هنا وقع لكونا فاء الفعل في 3«...الحذف
أو  لم عم ا الحال التي تسقط فيه. فمتى كانت الواو فاء الفعل و ماضيه على فمـ و أم   »يقول في ذلك ابن يعيش:

 د  عم و  ، و الأصل: يمـ ن  زم يم  نم زم ، و وم د  عم يم  دم عم بالكسر. ففاؤه التي هي الواو محذوفة. نحو: وم  ل  عم ف  عل ومضارعه يمـ فم 
الواو نفسها مستثقلة، و قد  ذفت استخفافا، و ذلك أن  بين ياء و كسرة. فح  ، فحذفت الواو لوقوعها ن  زم و  ويمـ 

ذفت استثقالا، ذلك لوقوعها بعد الكسر في ، و من هنا يتبين أن الواو ح  4«...اكتنفها ثقيلان: الياء والكسرة  
، 5«و كسرة... ل سيبويه و غيره ذلك الحذف لكراهيتهم الواو بين ياءو قد عل  »:ي، و قيل في ذلك قول المعر  

 وكذا وقوعها بين الياء والكسر في قول ابن يعيش.
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 زة:ـذف الهمـح 

ذلك  عنو قد تحدثنا –كره العرب غالبا النطق بها ف ،ي مطولا عن حذف الهمز ذلك لثقلهاتحدث المعر         
القول اثنين "لاسيما ما ورد ذكره في مسألة في الرسالة في باب طلب الخفة، و ناذج حذف الهمزة كثيرة 

ذلك فلابد من حذف و لا يكون  فإذا صح   و هو أن آية أصلها فاعلة  »ومن ذلك قوله في آية: ،"واثنتين
فحذفوا الهمزة و كان حذفها  آئية ف همزة فأصلهاو أحد حرفين الهمزة أو الياء فإذا قيل أن المحذ المحذوف إلا  

 . 1«...هار   السلاح و مكان   هاهنا أقيس منه في قولهم شاك  

 :حذف الهاء  

من حذف الواو و الياء لأنم قالوا سنة و قالوا في تصغيرها  و أما الهاء فحذفها أقل   »يقول في ذلك:       
فائها تحذف لخ ...و قالوا نخلة سنهاء إذا أصابتها سنة شديدة فدلوا بذلك على أنا من ذوات الهاء نيهة  س  

و اللين لأنم يجعلونا وصلا في الشعر كما يجعلون الواو و الألف و الياء و يزيدونا  انس حروف المد  ولأنا تج  
هدية و أصلها في الوقف على معنى الاستراحة في أشباه كثيرة و قد أبدلت منها الياء في قولهم د  

 من قوله: ا وردت في السماع، و تبين لنا ذلكفة على غير قياس ذلك أن  و ، وهي على هذا محذ2«دهدوهة...
فجرى تغييرها كما في  ة حذفها هي أنا تجانس حروف المد  . و عل  "لأنم قالوا سنة و قالوا في تصغيرها سنيهة"

ها لين ءمسها و خفافناسبت بهم  مهموس   خفي   و أما الهاء فحرف  »حروف المد، حيث يقول ابن يعيش:
الهاء  عي أن مخرج الألف هو مخرج  و اللين. و هي من مخرج الألف. كيف و أبو الحسن يد    حروف المد  

 .3«البتة
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 الإبدال:          -ثانيا

. و على 1ة، أم حرفين صحيحين أم مختلفينآخر بعد حذفه، سواء أكان حرفا عل   حرف محل   إقامةهو 
ذي عرفناه سابقا ركن من أركان الإعلال و ال   هو إلا   هذا الإبدال أشمل من القلب و أوسع منه، و القلب ما

ة إضافة للهمز، و عليه فإن الإبدال واسع، إذ يضم التغييرات الحاصلة بالتغيير الذي يطرأ على أحرف العل  
 . إلى ما يتعلق بالتغيير على مستوى معظم حروف الهجاء الأخرى ة في بنية الكلم، إضافةا لحروف العل  

صورة من صور  إلا   -كما ذكرنا-عن الإعلال عامة و القلب بصفة خاصة، فما القلب نظرا لحديثنا 
الإبدال، كان لابد علينا  ألا نكرر ذكر صور القلب، و التي هي مقاربة لصور الإبدال على مستوى حروف 

بحث الأول من ة، فإننا نكتفي بما ذكرنا، بالإضافة إلى أنه سبق الإشارة إلى صور الإبدال اللغوي في المالعل  
الفصل، سنكتفي في هذا المقام بالحديث عن نط من أناط الإبدال، و هو الإبدال الصرفي بين حروف الهجاء 

 ي من خلال ما تحدث عنه من قضايا لغوية:ة، و من النماذج التي أشار إليها المعر  عدا حروف العل  

ي إلى هذه الصورة من حيث أشار المعر   ،كنمط من الإبدال الصرفي  :"ابنم"في  اإبدال الواو ميم
و قياس النحويين يوجب أن  »، قياسا على إبدال الواو ميم في فم، و يتضح ذلك من قوله:الإبدال الصرفي  

أفعما و لو قيل أن ميمه بدل من الواو التي تظهر في البنوة لكان قولا حسنا لان الميم تقارب  مـــــابن يكون وزن
ي أن الميم تبدل واوا في ابنم كما في فم، ، هنا قصد المعر  2«ولأنم أبدلوا الميم من الواو في فمالواو في الشفة 

 ذلك أن الواو تبدل ميم في فم على الصورة التالية: فم أصلها فوه، بدليل جمعها على أفواه و جمع التكسير يرد  
                                                           

 . 1، ص2005، لبنان، 1أدما طربيه، الإبدال معجم و دراسة، مكتبة لبنان ناشرون، ط - 1
 - هل الإبدال أعم من الإعلال؟ و نقصد القلب بشكل خاص. أم هما منفصلان تماما و أن كلاهما باب ينفرد  ؛إن هذا الكلام يحيلنا إلى إشكالية مفادها

إن الخلط أو الالتباس حاصل في الكثير من الحالات بين البدل و القلب. و إن كان  »بذاته؟ و هذا الالتباس واقع عند أكثر علماء الصرف حيث قيل:
، عن عبد «لا يخلو من تداخل في أحيان كثيرة ه في المستوى الإجرائي  عريفات، فإن  ، أو في مستوى الت  ظري  صلا في المستوى الن  مييز بين البدل و القلب حاالت  

رسالة  –غوي رس الل  . و هذا القول نلاحظ توافقه بشكل من الأشكال مع ما جرى في هذا الد  166، ص الكلمة في التراث العربيالحميد عبد الواحد، 
و ليس البدل عندهم كالعلة و لولا ذلك لم يجمعوا بين بدل اللام و علة  »ة بقوله:ي حاول التفريق بين القضيتين الإبدال و العل  ذلك أن المعر   -ةالملائك
بين علتين في كلمة واحدة ، بمعنى أن الإبدال يختلف عن الإعلال، لأن اللغويين جمعوا في الكلمة الواحدة بينها. و إن من أحكام الإعلال ألا يجمعوا «العين

، من هذا 102، رسالة الملائكة، ص «إذ كانت العرب لا تجمع على الحرف الواحد علة العين و اللام و لكن يقتصرون على علة أحد الحرفين »لقوله:
ق بهذا بين الإعلال و الإبدال و لكن  المنظور يكون الإبدال غير الإعلال و حتى غير شامل له، لكن ما يدعوا للملاحظة أيضا و من زاوية أخرى أنه فر 

ه في الرسالة نتبين أن ما قصده الإعلال و الإبدال اللغوي السماعي و ليس الإعلال و الإبدال التصريفي، و دليلنا على هذا ما نلاحظه من خلال ما طرح
، و بهذا يكون  فصله بين الإعلال و الإبدال هو -هذا ما رآهو لعل  –في حديثه عن كل من الإبدال و القلب على أنما واحد لاسيما فيما قدمه من ناذج

ن غير هذا قد فصل نظريا ي ربما فيما دو  فصل نظري، أما من الناحية الإجرائية لم يفصل بين الإبدال و القلب، و هذا ما نراه في هذا المقام غير أن المعر  
ولكن القدماء استعملوا كلا الاصطلاحين لنفس المعنى ... »ن علماء الصرف حيث قيل:وإجرائيا ما بين العمليتين. و هو في هذا لا يختلف عن غيره م

. و الحديث هنا يطول إذ أن الإشكال مطروح عند اغلب علماء الصرف القدماء 167، ص الكلمة في التراثينظر: عبد الحميد عبد الواحد،  «توسعا...
  منهم و المحدثين.                 

 .154ص ، ي، رسالة الملائكةالمعر   أبو العلاء - 2
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على زنة فع، ثم أبدلت الواو ميم على أن  الأشياء إلى أصولها فـوه فعـل، ثم حذفت الهاء لخفائها فأصبحت فو
و لأنم أبدلوا الميم من الواو في  "ية في هذا الإبدال ترجع أساسا لأنما من مخرج واحد و ذلك لقول المعر  العل  

و لأنم أبدلوا الميم من الواو في فم فوزن ابنم على هذا  »ي:.و هذا ينطبق على ابنم حيث يقول المعر  "الشفة
 .   1«ون ميمه من نفس الحرف إلا أنا مبدلة من واو و تكون حاله كحال امرئ و من ثني ابنما...فعل و تكإم 

V- م: ـالترخي 

 إنا نمسماء لأم في الأم  ين، و منه الترخيم  يالتل يم  خم ر  التـ  و  »ورد في لسان العرب لابن منظور:لغة:  الترخيم    
 . 2«...لوا النطق بهاه م سم واخرها لي  يحذفون أم 

ر أواخم  و الترخيم حذف   »، و  يعرفه سيبويه:3فهو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص إصطلاحا:أما     
عادة لهجية  . بمعنى أن الترخيم، ما هو إلا  4«ة تخفيفا، كما حذفوا غير ذلك من كلامهم تخفيفا...الأسماء المفردم 

لنا إليك حاجة ويقول  فنقول يا رضوم »ي في قوله: بذلك أيضا المعر   من عادات العرب اللغوية، حيث يقر  
فيضم الواو فيقول رضوان صلى الله عليه و سلم ما هذه المخاطبة التي ما خطبني بها أحد قبلكم   بعضنا يا رضو  

فنقول آنا كنا في الدار العاجلة نتكلم بكلام العرب و إنم يرخمون الاسم الذي في آخره ألف و نون 
 .5«يم...فيحذفونما للترخ

أنه ضرب من ضروب الرقة في الكلام و اللين في المنطق، و العرب   ؛على هذا يكون غرض الترخيم 
كانوا يروون كثرة الاستعمال تستلزم التخفيف، حتى يلقى الكلام قبولا و استحسان لاسيما نداءا إذ لطالما كان 

كالضرورة الشعرية أو ما يستدعيه المقام   للطلب أو الاستعطاف. و يكون الترخيم أيضا للضرورة عدا التخفيف
، و شاعر   ضطر  أن ي   في النداء إلا   و اعلم أن الترخيم لا يكون إلا  »، حيث يقول سيبويه:6أو الرغبة في الإيجاز

و  يمم و  في كلاهم، فخذفوا ذلك كما حذفوا التنوين، و كما حذفوا الياء من قمـ  ا كان ذلك في النداء لكثرتهم إن  
 .7«النداءنحوه في 
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و ترخيم المنادى جائز، وهو  »إذن، يكون الترخيم في المنادى أكثر من غيره، حيث يقول ابن الحاجب: 
ة موجبة للحذف غير ، و يقصد من غير ضرورة أي يغير عل  1«في غير ضرورة، و هو حذف في آخره تخفيفا

لضرورة بشرط صلاحيته  إلا   م غير المنادىفلا يرخ   »، حيث قيل:2التخفيف و هو يسمى حذف الاعتباط
رورة العلم و غيره، و ذو التاء، و الخالي ف بأن و سواء في جوازه في الض  داء، بخلاف ما لا يصلح له كالمعر  للن  

 .3«ض و غيره، و المنتظر و غيره...منها، والمعو  

و لكننا  »ة، حيث قال:ي في ترخيم المنادى حيث يكون ذلك لغير ضرورة أو عل  و هو ما رآه المعر   
ة في لأنم إذا جاءوا وجدناهم يحذفون الحرف الصحيح من بعض الأسماء و لا يكن الاعتلال يثل هذه العل  

     غير مجهول و خال   بري   يأبي لحار فلا ينبغي به بدلا                 أب  بمثل قول زهير:       

عي مدع أنم اسكنوا الثاء لما أرادوا الحذف يجوزان يد  حذفت لا محالة و فيها الحركة فهل  و قد علموا أن الثاءم 
فلما اجتمعت مع التنوين حذفت لالتقاء الساكنين و هذا مالا يحسن في القياس لأنه يؤدي إلى تكلف يشهد 

فحذفوا الألف و النون لا يجوز أن يدعى لهم أنم استثقلوا  المعقول بخلافه و لأن الذين قالوا في مروان يا مروم 
. و على هذا فإن الترخيم 4«ة على النون فحذفوها فالتقى ساكنان فحذفت النون ثم حذفت الألف...الضم

ة و غيرها، و إن من ظن ذلك فهو كضرب من ل الصرفي  ة من العل  في المنادى كان لضرب من التخفيف لا لعل  
 إيجازا .التكلف حيث أن الترخيم ما هو إلا استعمال للتخفيف سمع عن العرب تلطفا و 

ي ذلك في قوله: و الترخيم يكون في أواخر الأسماء لاسيما المنادى، و فيه لغتان عند العرب، يذكر المعر   
   6، بمعنى أن الترخيم يكون على طريقتين هما:5«و للعرب في ذلك لغتان تختلف أحكامهما في القياس »

السكون مثل: حارث، قولهم يا  يحذف آخر الاسم و يبقى ما قبل الحذف على حاله من الحركة أو .1
 .، و في جعفر يا جعفم ، و في مالك: يا مالم حارم 

، يا أن يحذف آخره و يجعل المحذوف منه بمثابة اسم قائم بذاته كأن لم يحذف منه شيء، مثل: يا حار   .2
و كل هذه المذاهب في »ي عن ذلك أيضا في قوله:، في حارث و جعفر، و قد تحدث المعر  جعف  
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 وياسيم  ياسيم تركوه على حاله قبل الحذف فقالوا  تمع على قول واحد لأنم إذا قالوا يا حارم الترخيم تج
 .1«...فضموا الياء فقالوا يا سي   و طي   ردوه إلى باب حي   بكسر الياء و إذا قالوا يا حار  

اء، تصبح يا حمر، على أنه لابد إذ كان آخر الاسم زائدتان زيدتا معا حذفت للترخيم معا مثل: يا حمر        
وعثمان يا عثم... و إلى غير ذلك، و هذا لا ينطبق على الزيادتان في آخر الاسم فقط، فإذا وقع و كان 

، يقول في ذلك 2حذفا جميعا في مثل: عمار يصبح يا عم أحدهما حرف أصلي قبله زائد، و هو حرف مد  
اللتين زيدتا معا فإن كانت زيادتهما وقعت في حال والنحويون يذكرون في الترخيم حذف الزيادتين »ي:المعر  

واحدة فكذلك يجب أن يكون الحذف و على هذا يضي القول على عثمان و منصور و شراحيل إذا رخمت 
 .  3«شيئا من ذلك في ضرورة و غير ضرورة...

، 4قه الإجحاف بهكما أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف لم يجز ترخيمه لأنه أقل الأصول لئلا يلح        
و لا  »أن يكون ثالثه هاء جاز ترخيمه، حيث يقول صاحب التسهيل: بمعنى أن يخرج عن إطاره و معناه إلا  

الكسائي. و يجوز ترخيم الجملة وفاقا  يرخم الثلاثي المحرك الوسط العاري من هاء التأنيث خلافا للكوفيين إلا  
إذا وقعت في آخره هاء، حيث أن الترخيم في الذي   يرخم إلا  و القصد من قوله هذا أن الثلاثي لا 5«لسيبويه

، أم "فاطمة"مطلقا، أي: سواء كان علما ك ه  فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيم  »آخره هاء مطلقا، حيث قيل:
يا "، فتقول:"شاة  "غير زائد على ثلاثة أحرف، ك ل، أوث  زائدا على ثلاثة أحرف كما م   "جارية"غير علم، ك

 .6«..."يا شا "، و"يا جاري"، و"فاطم
و مما لا يدخل في الترخيم أيضا ما كان مضاف إليه، أو ما شابهه أو ما كان معربا، في ذلك يقول        
و اعلم أن الترخيم لا يكون في مضاف إليه و لا في وصف، لأنما غير مناديين، و لا يرخم مضاف  »سيبويه:

ه جرى على الأصل و سلم من الحذف... و لا ترخيم مستغاثا به إذا كان ولا اسم منون في النداء، من قبل أن
مجرورا، لأنه بمنزلة المضاف إليه. و لا ترخم المندوب لأن علامته مستعملة، فإذا حذفوا لم يحملوا عليه مع 

 . 8، أما المعرب فلا يرخم و إن كان في النداء، لأنه لم يكون مبنيا على الضم7«الحذف الترخيم
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 لى ما سبق ذكره، يكن القول أن شروط الترخيم ثلاثة هي: و ع 

 هاء.  ما كان آخره  أن يكون عدد الأصول فيه أكثر من ثلاثة، إلا   .1
 أن يكون علما. .2
خم بحذف عجزه مثل: معدى كرب، إذا كان مركبا تركيبا  مزيجا فير   ألا يكون مركبا كالمضاف، إلا   .3

 1فتقول: يا معدى.

إلى الأصول حتى يتم، و ذلك خلافا لغيره من باقي أبواب الصرف،  كما أنه لا ينبغي في الترخيم الرد          
الترخيم لا يجب أن ترد به الأمثلة  »ي، الذي يقول:لزم الرجوع إلى أصول البناء و هذا على رأي المعر  حيث لا ي  

 .2«إنا يقع فرار من مجئ شيء على غير أمثلة العرب و ليس في سيد و بابه... إلى أصولها لأن الرد  

 ي ما يلي:و من صور الترخيم عند المعر  

أن  فإنك إذا رخمته في الوجهين جميعا جئت به على لفظ واحد، إلا   »حيث يقول: ترخيم لفظ قيوم: -1
لضمة للبناء كالضمة و هي التي كانت في قيوم في قول من قال يا حار فا الضمة مختلفة لأنك إذا قلت يا قي  

فالضمة للنداء كالضمة في قولك يا زيد و طرأت على الضمة الأصلية  في لغة من قال يا حار   وإذا قلت يا قي  
، و آية القول، أن الترخيم يقع ها هنا على 3«فزالت تلك وصارت هذه في موضعها و هذا يشبه قولك قنديل 

و الضمة هنا ضمة البناء  جهة الأولى فالترخيم على يا قي  ، أما على الوم  -شارة إليهماو قد سبق الإ -الوجهين
كت على حالها، أما عن الوجهة الثانية، فالضمة هي ضمة ترخيم النداء بموجبها حذفت الحركة الأصلية تر  

 الأصلية و صارت موضعها.

لقلت يا أبي أقبل فحذفت الياء التي  في قول من قال يا حارم  أبياا  تو لو رخم »ي:قال المعر   :ترخيم أبيا   -2
ا لان الياء لا لفا با  فقلبت الياء أم قال يا أ   قررت الياء التي قبلها على حالها و من قال يا حار  هي آخر الاسم و أم 

لك تقع طرفا و قبلها فتحة في الأسماء و من كان من لغته أن يقول في الوقف هدي و رحي و يصل على ذ
بي لأنه إذا كان يقلب فيما لم تجر العادة فيه بالقلب فاقراره هذه الياء أولى من فإنه يجوز أن يقول في الترخيم يا أ  

حيث أنه يرخم على  -لا يختلف عما سبق ذكره  –. و ما ذهب إليه في هذا المقام 4«قوله هدي إذا وصل...
 ت الياء التي قبلها إذ حذفت الياء في آخر العلم، و أقر   هنا في أبيا يرخم و يصير يا أبي، هنا  المذهبين، و
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ترخم أبيا فتقلب  ؛أصلها أبيي، فقلبت الثانية ألفا مناسبة لحركة ما قبلها فصارت أبيا، أما على المذهب الثاني
لها إذ أنا الياء ألفا، لان الياء لا تقع طرفا و قبلها فتحة، فيصير الترخيم أبي، و هنا أقرت الياء الأولى على حا

 لم تجر العادة في مثل ما جاءت فيه في القلب.

القول في "ي في خضم إجابته عن مسألة أغلب ما تمت الإشارة إليه فيما تعلق بالترخيم تحدث عنه المعر   
 ي شوطا من الإجابة في بيان أحوال الترخيم و أضربه نوجزها فيما يلي:أين أفرد المعر   "تد و مي  سي  

 1ت:د و مي  قول في سي  ملخص مسألة ال       

ي مطولا عن وزن الكلمتين، أفرد في ، إن المسألة لا تتعلق ببيان الترخيم فقط، بل تحدث المعر  بدايةا 
ل)بكسر العين( على رأي البصريين عم ي  ، و هي تختزل في رأيين: الأول فمـ 2الحديث عن أوجه الخلاف في تقديرهما

. أما الثاني، فهو مذهب الفراء )و هو على رأي الكوفيين( د  وم ي  سم وهو مذهب الرؤاسي، فيكون أصلهما على 
 يد. و  يد ثم سم يل )بكسر العين( و تكون سوم عم فيكون وزنما على فم 

 ي إلى أن الترخيم فيهما على مذهبين:و من ثمة أشار المعر  

حين إذن: فيكون الترخيم  -أي الترك على حال ما قبل الحذف-الأول: على مذهب من قال يا حارم 
 ، بإظهار الكسر في الياء.و يا ميم  يا سيم 

و يكون الترخيم على ذلك بأن يضم  -تغير الحركة إلى الرفع– أما الثاني: على مذهب من قال يا حار  
 .و يامي   ي  البناء فيقال: ياسم 

ية من ي حيث ذكر أبنل فيه المعر  قد فص   هذا عن الترخيم في حال النداء من غير همز)بالتخفيف(، و
على وجهة أخرى، و هي على مذهب من قال  ءينمثل هذا الباب، ثم انتقل إلى الحديث عن ترخيم كلا البنا
د على سيائد، إثر اجتماع ياءين بينهما ألف، و قد بالهمز في كليهما، و ذلك في  جمع تكسيرهما و هو كسي  

مين يرى ألا يهمز في هذا الباب فمن و كان بعض النحويين المتقد»طرح المسألة على الوجهين، حيث يقول:
همز فإنه إذا و من كان رأيه ألا ي   الهمزة على حالها في الكسر و يضمها في قول من قال يا حار   قر  همز فإنه ي  

               ، بتعبير آخر:      3«همز ولا تخلو في هذه الأسماء من أن تجعل الزائدة كالأصلي... قال يا حار  
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، و هذا قال يا سياء  ي   خمت على مذهب من قال يا حار  فإذا ر   سيائد على أن أصلها فياعل  إذا قلنا 
و هنا تكون الياء الزائدة أصلية. و الثاني و هو أن يكون على  "فعال"يخرج الأمر إلى بابين هما: الأول باب 

 أن يكون نادرا. ان العربية إلا  عرف في الأوز ي إلى بناءا مستنكر لا ي  هذا يخرج في نظر المعر   ، و·فياع"وزن 

د أي فيعل أو سوائد على فعيل، و يكون الآمر كذلك على الوجه الثاني يكون الأصل في سيائد سياوم 
ن الياء فيه زائدة، و الثاني إذا اعتبرت الياء فيه على بابين: الأول أن أصله سويد و يكون همزه كهمزة عجائز لأ

ة، و هنا لاجتماع حروف العل   هي على هذا أصلية و الهمز واقع ها هنا إلا  منقلبة واو، و التي هي في سيود ف
 ذكر.  ت الياء على حالها. هذا ملخص أهم ما جاء في هذه المسألة على أن فيها ما لم ي  أقر  

ي في خضم ما تناوله و خاتمة القول، لقد تتبعنا في هذا المبحث أهم القضايا الصرفية التي استثارها المعر  
فيما تعلق بالتغيرات الطارئة  ؛ي بجملة من القضايا الهامةرسالة الملائكة، و هي تنبئ في مجملها بوعي المعر  في 

ا سبقوه، كما أنه لم يخرج فيها عن أطر الدرس اللغوي، فلم فظية، على صورة لم يحد فيها عم  على البنية الل  
عرف بها أصول الكلمات، بمثابة خارطة ي   في  يفصل بينها و باقي مستويات هذا الدرس، فكان الميزان الصر 

فيتضح الزائد منها من الأصيل، و المستعمل من أوزانا من الشاذ، لتكون الزيادة نطا من أناط التغيير في المبنى 
ذي قد يؤدي دورا بالغا في تغيير المعاني، ليأت دور الإعلال و الإبدال و الترخيم بإحداث تغيرات طارئة و ال  

 غة بتركيبها و دلالاتها. ذاتها، لتحملها إلى إطار أوسع و هو الل   البنية اللغوية في حد  تفوق 
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 خلاصـــة: 

 ، إذ استطاع من خلالها"رسالة الملائكة"في ي هذه إذن أهم القضايا الصوتية و الصرفية عند المعر  
أركان هذه الدراسة عن الآخر لاسيما غوي، حيث لم يفصل ركن من رس الل  أن يجمع شتات فروع الد   يالمعر  

ا تناولها القضايا الصوتية و الصرفية، فلم يعن بدراسة الظواهر الصوتية من حيث هي ظواهر فسيولوجية، إن  
  تغيرها الدرس الصرفي  نى  بـم تـم تتدخل في تشكيل البنية التحتية للأبنية، و التي يمـ  ،باعتبارها أداة ذات وظيفة

ي على هيئة ما عرفه المحدثون اليوم، و إن  على هذا فإن كلا المستويين لم ينفصلا عند المعر   ؛بمختلف مجالاته
 كان المحدثون قد درسوا الصوت ضمن أسس علمية مقننة، فكانت دراستهم صوتية بحتة. 

 همها: ي، و قد أحالنا ذلك إلى جملة من النتائج ألقد حاولنا التركيز على أهم ما أورده أبو العلاء المعر  

يتمثل في التأثير المتبادل بين  ؛هم القوانين الصوتية الحديثةلأي قد أشار في ما تناوله المعر   نادوج -
 و ذلك في حديثه عن الإمالة و الإبدال اللغوي ،الصوتيةأو المخالفة الأصوات أو ما يعرف بالمماثلة 

ا من أهم الظواهر اسي منها خاصة أن  نبه للغرض الأسه تبالإضافة إلى أن   ها من الظواهر الصوتية.وغير 
ه ما يسمى بالاقتصاد في الجهد حديثا، ذلك أن   وأ ة )التخفيف(طلب الخف  هجية العربية، و هو الل  

هذا الميل إلى التخفيف أو  رجة الأولى، على أن  ة لهجية بالد  خاصي   ما هي إلا   ؛اعتبر الظواهر الصوتية
 الاقتصاد عادة من العادات اللغوية الفطرية عند الإنسان. 

عرف بها أصول الكلمات فيتضح الزائد منها من الأصيل، و المستعمل من الميزان الصرفي بمثابة خارطة ي   -
   أوزانا من الشاذ. 

 ور بالغا في تغير المعاني.الزيادة نط من أناط التغيير في المبنى، و التي قد يكون لها د -
ي أن ما أطلق عليه القدماء إعلالا بالقلب ما يتبين لنا من خلال دراستنا لظاهرة الإعلال عند المعر   -

 صورة من صور الإبدال. هو إلا  

ي مختلطة في كثير من جوانبها بالدراسة الدراسة الصرفية لدى المعر   بهذا نتوصل إلى أن   و
و بهذا نختم هذا الفصل،  ،على الرغم من كون الرسالة توجهها العام صرفي   ،المختلفةاللغوية بمستوياتها 

، لتكون محطتنا التالية مستوى آخر من المعالجة اللغوية في رسالة الملائكةمحطة أولى  ذي ما هو إلا  وال  
 من أبعاد.         غة لنتجاوز الأصوات و الأبنية صوب التراكيب و الدلالة و ما يكتنفها من مستويات الل  

       



 
 
 
 

 الفصل الثالث:

غة لالة و فقه الل  الد  و قضايا النحو 

 ة في رسالة الملائكةوالمعجمی  
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 تتعلق بالتركيب والدلالة،إلى عدة قضايا لسانية، رق طمن الدراسة التمن هذا الفصل  يهدف 
 ي أثناء ما تناول معالجته في رسالة الملائكة.   و التي أشار إليها المعر   ،و معجمية ومباحث فقه لغوية 

 :ةقضايا نحوي  المبحث الأول: 

تتمحور الدراسة النحوية حول ما يختص بتنظيم الكلمات و تركيبها، فوظيفة الدراسة النحوية البحث  
هذه التغييرات الحاصلة على على أن  .و ما يعترضها من تغيرات 1في التراكيب و ما يرتبط بها من خواص

و منها ما يقتضي خلق معان  ما لا يكون خرقا للقاعدة اللغويةفمنها  ،و تتباين أنماطها، تتلون مستوى الجمل
 .2و غالبا تتحقق إثر تغير في موقعية و رتبة التراكيب .مستحدثة

رضت عليه، غير أن اهتمامه ي بهذا المستوى من خلال معالجته لبعض المسائل التي ع  يظهر اهتمام المعر   
بالصرف أو الصوت على سبيل المثال. على أن معالجته لمتعلقة هذا لم يبلغ مستوى اهتمامه بغيره من القضايا ا

لهذا المستوى تتعلق بالدرجة الأولى برتبة عنصر من عناصر التركيب، و هو الضمائر أو كما يشار إليها بمصطلح 
ي إلى ماهية الضمائر عند المعر  ، على أننا سنتطرق في البداية إلى الإشارة "Pronominalisation "المضمر 

 ي.التي عالجها المعر   النحوية  لما لها من صلة وثيقة و القضية

I – الإضماراء ـأسم: 

 أشار بيالإجراء الصرفي، و النحو العر  فضلا عن  ظواهر التي تقتضي إجراءا تركيبياإن الضمائر من ال 
 ؛مطولا، فالضمائر في النحو العربي أسماء مبنية تتوزع إلى ضربين: متصل و منفصل التركيبية إلى هذه العناصر

 .4«صل بالعامل فيهما لم يت   »، أما المنفصل 3«ملهاصلا بعما كان مت  »فالمتصل 

هو الضمير  5فهي في محل رفع دائما، فيما عدا ضميرا واحدا يكون في محل نصب  ؛و المنفصلة منها 
الملحق الذي يتصل به  ناو يقصد بالعلامة ه ؛6 «أن تلحقه علامة تدل على من هو لهالذي لابد » "إيا"

و غيرها من اللواحق.  "إياك"، و الكاف في "إيانا"و النون في  ،"يايإ"الياء في  :للدلالة على مرجعه نحو

                                                           
 .13ص ، 1986دار المعارف، مصر، غة، كمال بشر، دراسات في علم الل    - 1
 . 53، ص2001غة الحديث، دار الغريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر،الل  محمد داوود، العربية وعلم  - 2
 - .المضمر يسمى الكناية أيضا و هو قول الكوفيين حيث يطلقون على أسماء الإضمار الكناية و المكنى، أما الضمير فهو تعبير البصريين 
 .293، ص 2ابن يعيش، شرح المفصل، ج - 3
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، - 4
 .42ص  ،م0200هـ/1420، مصر، 2ينظر: عبد الراجحي، التطبيق النحوي، دار المعرفة الجامعية، ط - 5
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 6
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و هي، و هما، نتن، هو أو نحن، أنت و أنت، و أنتما، و  التي تكون محل رفع هي: أناالمنفصلة والضمائر 
 وهن.

التي تتصل بآخر الكلمة سواء كانت اسما أم فعلا أم حرف و تقع في محل  » ؛أما المتصلة من الضمائر 
  ، و هي:  1«رفع أو نصب أو جر

 تاء المتكلم، نا المتكلمين، تاء المخاطبة.  ؛المتصلة التي تقع في محل رفع .1
الكاف للمخاطب والمخاطبة،  ياء المتكلم، و نا المتكلمين، و ؛الضمائر المتصلة التي تقع في محل نصب .2

و كما للمثنى المخاطب، و كم للمخاطبين، و كن للمخاطبات، و الهاء للغائب و هاء للغائبة، و هما 
 للغائب المثنى، و هم للغائبين، و هي للغائبات.

  2هي ذاتها التي تقع في محل نصب. ؛و الضمائر المتصلة الواقعة في محل جر .3

 ى غيره من النحاة، حيث جعلها جنسينهو عليه لد ام  ي لا يختلف عو تقسيم الضمائر لدى المعر           
فجنسان متصلة و منفصلة فالتاء في ضربت  الإضمارفأما أسماء  »:متصلة و منفصلة، و دلنا على ذلك قوله

ليس لمدع أن يدعي أنها فاء الفعل و لا عين و لا لام و لا أنها أخذت من لفظ آخر فجعلت في هذا الموضع 
 يو كذلك أنا و أنت ما دام في باب الإضمار فلا يجوز أن يحكم عليها بوزن كما لا يحكم أن تاء المتكلم ه

لأنها مضمومة و لأن تاء المخاطبة هي التي تلحق المضارع المفتوح  ن ذوات الأربعةالتاء التي تلحق المضارع م
ي جعل الضمائر على قسمين منفصلة و متصلة ، و الملاحظ من هذا القول أن المعر  3«...الأول لأنها مفتوحة 

ق الكلم لا ثمة يؤكد على أن هذه الضمائر هي من لواح من و هو في هذا لا يختلف عن غيره من النحاة، و
ا كغيرها من الزوائد التي تلحق البناء كحروف المضارعة بل هي قسم ا من أصل الكلم أو أنه  يمكن الادعاء بأنه  

 متفرد عنها. 

غير أن هذا في نظر  ،4قدر فيه وضع ضمير متصل لا يجوز فيه وقوع المنفصلعلى أن الموضع الذي ي   
و كان واجبا في حكم القياس أن يكون المنفصل  »صل، حيث يقول:رتبة المتمي لا يمنع كون المنفصل في المعر  

ن جعلوا عدته أكثر من عدة المتصل و ليس موافقة من المضمرات بمنزلة المتصل لأنهم توصلوا إلى انفصاله بأ
من الأنيت و  أنتمشابه قولهم  أنتنه مشتق و كذلك قولهم أو ما كان نحوه بدليل على  يأنى قولهم نا لفظ أنى

و     ن يحكم عليها بوزنأ مجرى المرفوع فالكاف في ضربتك لا يجوز هو نحو الطحير و الضمير المنصوب جار
                                                           

 .42عبد الراجحي، التطبيق النحوي، ص - 1
 و ما بعدها. 42ينظر: المرجع نفسه، ص  - 2
 .64ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 3
 .396، ص 1ينظر: المبرد، المقتضب، ج - 4
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زيادة ضيف ا أ  نم  ، و إهي المتصلة ذاتها لعل ما يقصده أن الضمائر المنفصلة و ، و1«مأخوذة من شيء بأنهالا 
الألفاظ  تشابهن إا كغيرها من الحروف لا يكون لها وزن و من الانفصال، على أنه   نم ك  في تركيبها حتى ت م 

 اشتقاقها، فلا يجوز أن يحكم على أي   ى ذلك في نظره ليس دليلا عل ، و بأنى و يأنى "أنا"الموزونة مثل مشابهة 
و الذي عليه المتقدمون ألا يزنوا الحروف التي جاءت لمعنى و الأسماء المضمرة  »منها بوزن مؤكدا ذلك بقوله:

ي أشار ، كما أن المعر  2«ذف و السلامة من الزوائد أو كونها من المزيدات...لأنها لا تشتق فيحكم عليها بالح
وأسماء  »يقول:ذلك يخرجها من بابها و لا تظل من المضمرات حيث  أنعلى  –أي وزنها  –إلى إمكانية ذلك 

قول وزنه فعل نبمن لا جاز أن  و لو فعلنا بأنا فعلناجرت عندهم مجرى الحروف المفردة في أنها لا توزن  الإضمار
ن التاء إذا دخلت أنت وزنه فعت لأ أنيقول  أنإلا أن ذلك خروج من الباب و من قال مثل هذا في أنا ألزمه 

ن بعض العرب قد قال أن بسكون النون فعى لأوزنها يقال  الباب أنللمخاطبة و قد يجوز إذا أخرجنا أنا من 
 .3 «و هذا ما لا يصح حتى يخرج الحرف من الباب... أنافي معنى 

ي إلى ما سبق ضمن معالجته لواحدة من أهم القضايا الخلافية على مستوى أسماء المعر   أشارقد 
تركيبها  منونها من المضمرات، أو ما المضمر ، من ك"القول في حقيقة إياك"أو الضمائر و هي  الإضمار

 ي ضمن معالجته لهذه القضية، نوجز ما جاء فيهاالمعر   بتفسيرها م  الكاف أم إيا، و غيرها من التساؤلات التي هم 
 يلي:  فيما

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .65 -64ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 1
 .59المصدر نفسه، ص  - 2
 .63المصدر نفسه، ص  - 3
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  لة القول في إياكأمس" ملخص القول في:" 

، 1الآراء و اختلط فيها كما قيل الحابل بالنابللة تشعبت فيها أ، مس"إياك"إن مسألة القول في حقيقة  
العلماء  ر اختلاف  لذلك كث   ، وإشكال  هذا الضرب من المضمرات فيه  اعلم أن   »فهي كما قال ابن يعيش:

 على أنه اختار منها مذهبــــــا اعتنقــه و هو مذهب حولها اختلافهم ــــذاهبمي إلى قد أشار المعر   و ،2«فيه
. 3«عتقده مذهب الخليلاموضع الكاف فهو عارف بما قال الناس فيه و الذي  أما »يقول:الخليل، حيث 

اسم مضمر أضيف إلى الكاف  "إيا" أنفي  ؛ي في هذه المسألةويتلخص مذهب الخليل و هو مذهب المعر  
عوضا  بالإضافةغيره من المضمرات فخص ل اخلاف بانفراده، و لا يقع معرفة لا يفيد معنى لأنه ،والهاء و الياء
 .5«اب  وم  الش  و إيا   ه  تين فإيا  الس   إذا بلغ الرجل  »الكاف في قولهم: م، بدليل وقوع الظاهر مقا4عن ما منعه

ن الكاف في موضع جر لأ نإب الخليل و هو الذي اعتقده مذ »ي فيفسر هذا المذهب بقوله:المعر   أما        
الظاهر أو المضمر و ليست كافها مناسبة  إلىهي مضافة  إنمافظة لا تنفرد بنفسها في حال و لوجدنا هذه ال

ن هذه الحروف تنفرد فيقال ذا و رويد و النجا و أرأيت... لكاف ذاك و النجاك و رويدك و أرأيتك، لأ
، 6«هو للمخاطب إنماكانت واقعة موقع المعربات   إذامجيء الكاف بعدها  أنى الأشياء دل علفانفراد هذه 

واحق في موضع و هو الكاف هو كالل   ما اتصل بها أنهي المضمرة و  "إيا"لعل المقصود من هذا المذهب أن 
لا يجعله هذا  أنمثل هذه اللواحق لا يأتي منفردا بل يكون متصلا بالعامل )اللفظ( على  أن مضاف إذ   جر  

هذا  أنكاف للخطاب، على   اأنه  مل على فهي ت   "رويد"و  "النجا"و  "بذا"مقاربا للكاف التي تتصل 
 إليهما ذهب  أنالسيوطي  رأىحيث  ؛من النقد لم يخل   -مذهب الخليل –ي بعه المعر  المذهب الذي ات  

                                                           
 .132 -131ينظر: أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  - 1
 .311، ص 2شرح المفصل، ج - 2
 -  في ستة مذاهب هي:   "إيا و أخواتها"تتلخص .أهم مذاهب  تخريج 

 ي(.اسم مضمر مضاف إلى الكاف و الهاء و الياء. )و هو مذهب المعر   "إيا". مذهب الخليل: ذهب إلى أن 1      
ن بها         ك  يا عماد لها، يم  هي الضمائر المنصوبة، و أن إ "ي ه و إيا  ك و إيا  إيا   ". مذهب جمهور الكوفيين: ذهبوا إلى أن الكاف و الهاء و الياء من 2      

 الانفصال، و هو مذهب كل من الفراء و ابن كيسان.
 هي الضمير و الكاف و الهاء حروف لا موضع لها من الإعراب.  "إيا". مذهب جمهور البصريين: ذهبوا إلى أن 3     
 ها تركيب.بكامله هو الضمير و ليس في "كإيا  ".  رأي بعضهم )قوم من الكوفيين(: إن 4     
 . رأى ابن درستويه: إن )إياك( بين الظاهر و المضمر. 5     
وما  555اسم مبهم أضيف للتخصيص... و غيرها من المذاهب. ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، ص  "إيا": إلى أن . ذهب المبرد  6     

 .        213 -211، ص 1بعدها، و جلال الدين السيوطي همع الهوامع، ج
 .55رسالة الملائكة، ص  - 3
 555ينظر: ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف،ص  - 4
 . 556ن: المرجع نفسه، صنقلا ع - 5
 .56-55رسالة الملائكة، ص - 6
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ل هذا الحكم على شاذ حيث أنه قد حم   "يا الشوابإو  فإياهإذا بلغ الرجل الستين "بالاستدلال بقول العرب 
 إعرابهامضافة لزم  إيا  لو كانت  و" :حيان أبوالضمائر، قال  إضافةلشذوذه، و لم تعهد  و هو مردود  »يقول: 

قد  أي  لا تنفك، و  إيا   ن  لأ، أولىبل  كأي    أعرب الإضافة لزم إذاو المبنى  ،"إليه إضافتهاعوا ملازمة لما اد   لأنها
إذا "لعرب حكاه الخليل عن بعض او ما  »حيث قال: أيضاالزمخشري  رآه، و هذا ما 1«الإضافةتنفك عن 

مركبة من عنصرين  "إياك"ي في هذا يجعل و المعر   ،«2ل عليهعمم مما لا ي   " الشواب  ه و إيا  تين فإيا  بلغ الرجل الس  
ضمير، و يدلنا  بأكملهاا أي أنه   ؛ا شيء واحد، و بهذا يكون قد خالف مذهب القائلين بأنه  إيا و الكاف :هما

مركبة من شيئين و الكاف في ضربتك حرف واحد يسكن في الوقف و يحرك  كأن إيا إلا   ...»على ذلك قوله:
شيئان حرف و حركة واحد الشيئين الذي ركبت منهما  وإذا ترك فهو  في الوصل فإذا سكن فهو شيء واحد 

ى و هو بقوله هذا يؤكد عل،  3«هو الكاف وحكمها في بنيتها لا في موضع حكم الكاف في ضربتك إياك
 مذهبه و لا يحيد عنه.

 "إيا"و  »حيث يقول السيوطي: ،و الذي وقع فيه اختلاف كبير "إيا"ي أشار إلى وزن المعر   أنكما  
ا مشتقة، ثم اختلف إلى أنه   :و ذهب أبو عبيدة و غيره .على اختلاف هذه الأقوال ليست مشتقة من شيء

فتكون عينها ياء، ثم  ،و قيل: من الآية  إذا ما ذكرتها لذكراها فأو    من قوله:  "أو  "فقيل اشتقاقها من لفظ 
و الأصل  ،لوم ع  و قيل ف   ،و أو إيويم يم ل: إو  يم ع  أو إأوى، و قيل: ف   و  وم : إو  الأصلل و عم فـ  إاختلف في زنها فقيل: 

ي لهذه الاختلافات مطولا ، و قد عرض المعر  4 «...يوم  أو إو  يام : إو  الأصل، و ىلم ع  قيل ف   ، ويم ، أو إو  وم وم و  إ
 :إليهوموجز ما ذهب 

   جرت عندهم  »ا:، حيث أنه  الإضمارأسماء  أهل التصريف في  لا توزن على عادة "إيا"ي أن ذكر المعر
 الأنه  وزن فهي في نظره ت   ،فيهاي يرى غير ذلك المعر   أنعلى ، 5«ا لا توزنمجرى الحروف المفردة في أنه  

هذا سابقا في حديثنا  إلىشرنا أ -شتق ت   أنوزن و ن ت  خالفت المضمرات في العدد و هذا يسمح لها بأ
ن فيها تشديدا يحكم لأ أحرف أربعةو عددها  إياو الشيء الآخر  »حيث يقول: -عن الميزان الصرفي

اثنان و قد خالفت المضمرات في الطول و ذلك أنها لم تبلغ هذه العدة فتقول هو  بأنهعلى الحرف 
و كل ما ... »وزنها، حيث يقول: أمكن، فبمخالفتها هذه للمضمرات 6«...بها على حرفين تجيءو 

                                                           
 .212،ص1جلال الدين السيوطي، همع الهوامع في شرح الجوامع، ج - 1
 .311، ص2ابن يعيش، شرح المفصل، ج - 2
 66-65ي، رسالة الملائكة، صأبو العلاء المعر   - 3
 .213-212، ص 1همع الهوامع، ج  - 4
 .63رسالة الملائكة، صي، أبو العلاء المعر   - 5
 .66المصدر نفسه، ص - 6
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يشذ شيء  أنمنع أو لا  للإضمارت ـعني من هذه الحروف التي وقعأطال الشيء قرب من الاشتقاق 
       توزن على الصيغ التالية:   اأنه   فرأىعن أوزانها  أما. و 1«من ذلك

 2 يجعلها تتمل نوعين من الاشتقاق: "فعلى"نها على ز فو  .1
 و أصل على هذا إو. معنيان: أويت إلى المنزل أو أويت له رققت له،، و له  "أوى"أن تكون  -أ

تكون من آياة الشمس  أنالعلامة و الشخص، كما يحتمل  :هي تعني، و "آية"أن يكون  -ب
 .   آياءهاو 

وجب لها من الاشتقاق ما أوجبه و هذا الوزن ي   ،صبعإعلى مثال  "فعلإ  "أن يكون وزنها على  .2
علت الهمزة الثانية ياء ثم بقيت الياء المبدلة ، و هنا ج  ى إئوىعلى ذلك أو  "أيا"الأول، فيكون أصل 

 ىويت أيو آذا كان أصلها من إأما  .كان أصلها غير ذلك  إنواو لازمة و هما في كلمة واحدة فقلبت و 
 ."أىفرس و "من قول العرب  "أيالو "يمكن أن تكون  اأنه  نه أشار أفهو مذهب أيضا، كما 

 سبع لغات، حيث  الأمر، و هي في حقيقة "كإيا  "و  "اكهي  ": و هي "كإيا  "لغتين في  إلىي المعر   أشار
هاء  إبدالهاو  ة،ديد الياء و تخفيفها مع الهمز شبها: ت قرأ سبع لغات يا  إو في  »يقول السيوطي:

فالتشديد مع كسر الهمزة قراءة  .، فهذه ثمانية يسقط منها فتح الهاء مع التشديدمفتوحة مكسورة و
الهاء من الهمزة   أبدلفهذا  ﴾د  ب  ع  ن ـ  اك  ي  ه  ﴿ عرابالأبعض  قرأو  »ي:. حيث يقول المعر  3«...الجمهور

  ،4«...والله و هما والله أماكما قالوا 

 ،خرآبناءا  "اكهي  " أنعم ز   إذا إلا  الهمز ذاتها  أوفي الاشتقاق  "اكهي  " أحكام أن إلىي المعر   ذهبقد 
كما   .5الذي هو هواء الجو "الهواء"و من  ،الذي هو هوى النفس "ىالهو "فهي بذلك يكون اشتقاقها من 

 "اكئيو  " أصلهايكون ف "فعلى"على زنة  "يتأو " أصلهايكون  أنجاز  "كيا  أ"من  اأنه  من زعم  أن رأى
 أني المعر   أجازكما ،  6و هو من لغات العرب الشائعة  أولهاجعلت الهمزة ياء و جعلت الواو المكسورة في 

 ."فعيلا"تكون  أننه لم يمنع أكما   "للأنثىالريا "صفة كقولهم  أصلهايكون 

                                                           
 .66ي، رسالة الملائكة، صأبو العلاء المعر   - 1
 81-67ي، رسالة الملائكة، صالمعر  ينظر:أبو العلاء  - 2
 .213، ص1همع الهوامع، ج - 3
 .92رسالة الملائكة، ص - 4
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لة في أهذه المس إلى الإشارةفيها ما لم يذكر لضيق المقام، و قد تم  أنعلى  ،لةأما ورد في المسو هذا مختصر 
لتين التي ذكرهما أالمس"عن  إجابتهي ضمن لة النحوية التي عالجها المعر  أهذا الموضع لصلتها الوطيدة و المس

  ."النحويون

 II – :الإحالة الضميرية 

، 1و له معنى مفيد مستقل أكثر أوالجملة في تعريف النحاة هي الكلام الذي يتركب من كلمتين 
غة العربية نوعان من الجمل: الجملة الاسمية و الجملة الفعلية، و تتكون الجملة في العربية من المسند ويوجد في الل  

  كالانجليزية  الأخرىغات في الل   إليهفعل مساعد بينهما كما هي الحاجة  إلىدون حاجة  إليهو المسند 
  .2إليهتتاج لفعل مساعد للربط بين المسند و المسند  حيث ،والفرنسية

ما كلمة واحدة و هما سيبويه كأنه   حتى اعتبارهما ،متلازمان تلازما مطلقا أساسيانللجملة الاسمية ركنان 
المبتدأ كما يسند الفعل إلى الفاعل أو  إلىفالخبر هنا يسند  ،إليهالمبتدأ و الخبر أو بعبارة أخرى مسند و مسند 

 .3إليهنائب الفاعل و عليه الخبر مسند و المبتدأ مسند 

  ،"الفعل و الفاعل أو ما ينوب عنه" أيضا إليهمن مسند و مسند  تتألفأما الجملة الفعلية هي عموما        
   الفعل أو شبهه  إليههو اسم المسند  و الفاعل ،إليهسند يتقدم المسند عن الم أنللجملة  الأساسيةو الصورة 

فعل تام  إليهسند أمستتر،  أومضمر بارز  أوو يكون ذلك الفعل مبنيا للمعلوم و هو اسم صريح ظاهر 
 بإسناد، فيكون المفعول به إلى الإسناد أما .عند البصريين و حكمه الرفع أبداجامد، مقدم عليه  أومتصرف 

الفعل حين يبنى للمجهول، بحذف فاعله، فيقوم المفعول به غالبا مقامه فيرفع، و النسبة الثابتة الباقية هنا هي 
، و رفع المفعول تم تقيقا الرفع إلىفقد تغيرت من النصب  الإعرابيةالمفعول، أما الحالة  إلىنسبة الفعل 

تي بعده يأ نجملة بفعل يجب أ بدأتما  إذاطقي فيها حتى لمعيار شكلي تركيبي استقر في العربية و هو تركيب من

                                                           
 .83التطبيق النحوي، ص  عبده الراجحي، - 1
 .168غة الحديث، صمحمد داوود، العربية وعلم الل   - 2
 .84عبده الراجحي، التطبيق النحوي، ص - 3
 -   غ على جهة وقوعه منه، أو قيامه به، أما رافعه فاختلف فيه فقيل: هو الإسناد، و قيل شبهه للمبتدأ، و قيل أنه على ر  فم الفاعل ما أسند إليه عامل م

 .253،ص 2معنى الفاعلية، و آخرون أصله الفعل، و قيل كونه داخلا في الوصف. ينظر: السيوطي، همع الهوامع، ج
 - لا كلاهما، كما المفعول به هو الواقع عليه الفعل، أو ما وقع عليه فعل الفاعل، وقد اختلف العلماء في ناصبه فقيل: عامل الفاعل ، و قيل الفاعل، و قي

 .7، ص 3السيوطي، همع الهوامع،ج صوبا، ينظر:قيل كونه من
 - .فالأصل أن يلي الفاعل الفعل 
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فتتغير  الإطار. لكن قد تخرج بعض التراكيب عن هذا الترتيب الاعتيادي للتركيب العربيهو و هذا اسم مرفوع 
وهنا قد  ،هنا يقع التباس في تعيين الفاعل من المفعول "ضرب موسى عيسى"نحو جملة  أمرهاشك في ي   أوالرتبة 

فالضمير حينما يوضع في  ،الإيجازبس و منعا لل   ما وجدت إلا   احيث أنه   ،يستعان بالضمائر منعا للالتباس
حيث الربط يلعب دورا بارزا  بالآخرحد المترابطين أاتصال  على دلالةل)الجملة( كأحد القرائن اللفظية ل التركيب

المبتدأ أو الخبر و كعناصر  الو ذلك بالربط بين  .1الإسنادالكلام و توضيح معنى  أجزاءالمطابقة بين  إبرازفي 
 أنو لعودة الضمير على المذكور لابد  ،"زيد قام أبوه"و  "زيد قام"نحو:  ،2يكون الربط بضمير مستتر أو بارز
 يطابقه من حيث العدد و النحو. 

 ذكرهما النحويونالمسألتين اللتين "ملخص القول في مسألة القول في" 

 ذه المسألة على جملة من النقاط نوجزها فيما يلي: لهي في تليله لقد ركز المعر   

فيصح  الأجنبينزلة بم، "إياه إلا  و أزيد لم يضرب  هو إلا  أزيد لم يضربه " في قولهم: الضمير المنفصل (1
ذلك أن أصل وضع الضمائر ما كان  ؛عمر إلا  لم يضربه  أزيدايقال  هو، كما إلا  لم يضربه  أزيداالقول: 

ضرب "اللبس كقولهم:  إلىقد تؤدي  الأعلامذلك أن أسماء  ؛في القول الإيجازللاحتراز من اللبس و  إلا  
المقصود من  أناعلم  »ي حيث يقول:ذقول الرضي الاستربا إليهو يؤكد على ما ذهب  "موسى عيسى

في  ص  و كذا ضمير الغائب ن ،لمعنيين إلا  لا يصلحان  "أنت"و  "أنا"ن إوضع المضمرات رفع الالتباس، ف
 :مع رفع الالتباس يحصل و في المتصل ،ضربت هإيا  جاءني زيد و  :المراد هو المذكور بعينه نحو أن

ر و لو كر    ،ا التبسا فربم  مم يه  مم لم عم و المخاطب ب   متكل  المي نه لو سم  إف ،الظاهرة الأسماءليس كذا  و ؛الاختصار
 . 3«...الأولنه غير أا توهم المذكور مكان الضمير الغائب فربم  فظ ل

وكذلك  الأجنبيلة مجرى أفي المس "إياه"يجري  أنفينبغي  »: أيضاي على هذا بقوله المعر   أكدقد          
لام هذا ك وعمرا  إلا  لم يضرب  أزيدالصلح الكلام فكنا نقول  أجنبيينلو وضعنا في موضعهما  نالأ "هو"

يقوى المنفصل ها  اإنم  ة في جوازه و فلا مري   وعمر  إلا  لم يضربه  أزيداو كذلك نقول  .خلاف في حسنهلا 
يقوى  اإنم  و "و لعل المقصود من العبارة الأخيرة  ،4«ن حرف الاستثناء حال بينه و بين ما قبلههنا لأ

                                                           
 :مه على الفاعل، رد من مذاهبهم كثرة تقد  و ذلك أن المفعول قد شاع عنهم و اط   »تقدم المفعول عل الفاعل أمر شائع في العربية، حيث يقول ابن جني

إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل قسم أيضا قائم برأسه، و إن كان تقديم الفاعل  "إلى أن قال: حتى دعا ذاك أبا علي  
 . 295، 1الخصائص، ج «أكثر...

 .291م، ص 2008ه/1429، دمشق، سوريا،3أحمد محمد قدور، مبادئ  اللسانيات، دار الفكر، ط- 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .401، ص 2الرضي على الكافية، ج شرح - 3
 . 224-223رسالة الملائكة، ص - 4
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 ا،ار صاخت أكثر لأنهأن يكون المتصل أولى  "حال بينه و بين ما قبلهن حرف الاستثناء المنفصل ها هنا لأ
لقصد الاختصار الموضوع  ،المنفصل إلىدل ع  صال الضمير لم ي ـ ات   أمكنو متى  »حيث يقول السيوطي:

ي و الضرورة وقعت عند المعر   ،يو هذا القول يتلاءم مع ما رآه المعر   ،1«في الضرورة إلا   ،لأجله الضمير
. و الاستثناء من صور "ما قبلهن حرف الاستثناء حال بينه و بين لأ" لوقوع الاستثناء حيث يقول:

ه   ﴿ نحو: إلا  يلي  أن »: انفصال الضمير حيث ورد عن السيوطي  إلا  ما قام  ،﴾أ م ر  أ لا  ت ـع ب د وا إِلا  إِيا 
لم الاتصال فيه  أنعلى  الأكثرونو  »ذلك ابن مالك في شرح التسهيل بقوله: إلى أشارو    .2«...ناأ

 نأغير عاملة، و من حكم  لا  إن نفصال اعتبارا بأالا "إلا  الضمير الواقع بعد "ن حق للضرورة، لأ إلا  يستبح 
 إلا  و يتعذر عن مثل: قاموا متروك،  لأصلاجعة رم م   هذا من الضرورات، بل جعله   املة لم يعد  ع ابأنه   "إلا  "

 .3«بالاستثناء بالانفصال، و الأولى به الاتصال، و هذا متعلقتمر اس، يكون الاستعمال كإيا  

 للضرورة. إلا   الأخص إلىالاختصار و  إلىيميلون  ملأنه  غلب النحاة أ رآها لا يختلف عم   رآهي بما و المعر         

 حيث يقول: ؛نه قد يرفع على الابتداءأكما   بفعل يفسره الفعل الذي بعدهو انتصابه ارتفاع زيد  (2
المسألتين  إحدىعمرا فارتفاع زيد في  إلا   يضرب قالوا أزيدا لم مفكأنه   هإيا   إلا  يضرب  لم أزيداقالوا  إذاو »

بفعل مضمر يفسره الفعل الذي بعده و انتصابه كذلك و التفسير فيما ظهر من الفعل و قال قوم يرفع على 
، ينصب أو بين عامله بضمير فصل بينه وهو اسم علم  و لعل مقصوده من هذا القول زيد و ؛4«الابتداء
هو مؤخر اشتغل  هو الفعل و فالعامل هنا و، يفسره الفعل الذي بعده تقدمه استفهام إذافعل مقدر يرتفع ب

 هنا يصح به الرفع و النصب و "زيد"هو  عامل ليحدث أثرا في المعمول والاسم فلهذا يقدر  لضمير عنبا
و اعلم أن حروف  »حيث يقول سيبويه: ،وقع بعد ألف الاستفهام دون غيرها إذا إلا  هو لا يجوز 
فإذا جاء في  ،في الشعر إلا  كان الفعل بعد الاسم... لم يجز   إذا بعدها الاسم ها يقبح أن يصير  الاستفهام كل  

جئت في  نإف ،بعدها الاسم أبتدي  لأن الألف قد  ،الألف فإنه يجوز فيها الرفع و النصب إلا   ،صبتهنالشعر 
و يقول  ،5«...مجاز في الكلا ،من فعل نحو ضارب اسم و بعد ذلك الاسم باسم سائر حروف الاستفهام

 أعمراو  ،أخاهقتلت  أعمراو  ،و أزيدا مررت به ،الله ضربته عبدم أ »:الألف فيأيضا في باب ما ينصب 
كما فعلت ذلك فيما   ،ههذا تفسير  و الاسم فعلا  لفالأبين  أضمرتهذا قد  ففي كل   ،له ثوبا اشتريتم 

                                                           
 .216، ص1همع الهوامع، ج - 1
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ه و على شيء من سببه نصبتم  أوعليه الفعل  أوقعت فإذا ...في غير الاستفهام الأحرفنصبته في هذه 
 .1«...هضمر فعلا هذا تفسير  ك ت  ن  أ :ر في الابتداءس   الذي ف   ه ها هنا هو التفسير  تفسير  

عل الرافع على البصريون في ج إليهلعله يقصد هنا ما ذهب  "و قال قوم يرفع على الابتداء"قوله:  أما      
 الابتداء.

لا  مأنه  لة أو يتصل بهذه المس »يقول: ؛" "Réflexivisation Pronomلضميراانعكاسية  (3
استغنوا  ملأنه   هإيا  و قليل في كلامهم زيد ضرب  "زيد ضرب نفسه"و هم يقولون  "زيد ضربه"يقولون 

فيه لبس رفضوه كما رفضوا غيره مما  مإنه  الهاء ثم  إلىيتعدى فعله  أن الأصلكان   لأنهعن ذلك و  "بنفسه"
هم يريدون الكناية عن  لا لتبس بقولهم زيد ضربه و "ضرب نفسه"و هم يريدون  "زيد ضربه"لو قالوا  لأنهم

  .2«غائب

لتطابق الدلالة ما بين الفاعل و المفعول المضمر  "نفس"لفظ آخر و هو  إلىول الضمير هنا ح           
زيد " أنريد من القول أ إنو لكن  ،غير زيد خرآمن وقع عليه الضرب هو  نأالهاء توهم  "؛ربهزيد ض"

باب "هذا سيبويه في  إلى أشارو قد  ،لهذا اللبس عامن "نفسه"وقع التباس لهذا جيء بلفظ  "ضرب نفسه
و هذا باب لا تجوز فيه  »:حيث قال ،"معلامة المضمر المتكل   لاب و المخاطم لا تجوز فيه علامة المضمر 

ه ن  أث عنه الغائب و ذلك و لا علامة المضمر المحد   ،مب و لا علامة المضمر المتكل  علامة المضمر المخاطم 
لما كان المخاطب فاعلا و جعلت  ،كم بتم رم و لا ضم  كم ل  تـ  أقـ  و لا  ،كم ب  ر  ض  أم  :بلا يجوز لك أن تقول للمخاطم 

عن الكاف هاهنا و عن  ،نفسكم  هلكتم ك و أنفسم  ل  استغنوا بقولهم أقت   ملأنه   ،ح ذلكمفعوله نفسه و قب  
 ،مو كذلك المتكل   »:حيث قال ،جعله سيبويه ينطبق على كل من المتكلم و الغائب الأمرو هذا  ،3«كإيا  

 ع  فم ن ـ أم استغنوا بقولهم  ملأنه  جعل نفسه مفعول فقبح، و ذلك  لأنه ني  ك  ل  ه  أ  ني و لا لكت  ه  لا يجوز أن يقول أم 
 و كان مفعوله كان فاعلا  إذا ه  بم رم تقول ضم  أن كو كذلك الغائب لا يجوز ل .يإيا  و عن  ،ني نفسي عن

ها هنا  حما قب ه، و لكنه قد يجوزنفسم  كم لم ه  أه و نفسم  مم لم بقولهم ظم  هإيا  استغنوا عن الهاء و عن  ملأنه  ، نفسه
 .4 «...ت  ل  و خ   ت  ن  نـم و ظم  ت  ب  س  في حم 

اعلم أن الأفعال المؤثرة إذا أوقعها الفاعل بنفسه،  »و أشار إلى ذلك أيضا ابن يعيش ، حيث قال:       
ويكون الضميران للمتكلم، ولا  "نيضربت  "لم يجز أن يتعدى فعل ضميره المتصل إلى ضمير المتصل، فلا يقال 

                                                           
 .102، ص1سيبويه، الكتاب، ج - 1
 .223ي، رسالة الملائكة، صعر  أبو العلاء الم - 2
 .366، ص2الكتاب، ج - 3
 .367المرجع نفسه، ص - 4



ة في رسالة الملائكةغة و المعجمي  لالة و فقه الل  الثالث: قضايا النحو و الد  الفصل   
  

 149 
 

و  "نفسي ضربت  "، و يكون الضميران للمخاطب، ولا نحو ذلك فإذا أرادوا شيئا من ذلك، قال "كضربتم "
. و هنا يجعل ابن يعيش هذا الأمر متعلق بالأفعال المؤثرة كضرب، حيث 1«، و نحو ذلك"نفسي أكرمت  

فيها ذلك غيرها يجوز  لا يصلح فيها الجمع بين الفاعل و المفعول في حين يجعل أفعال القلب كظننت و
. "ننت و أخواتهاظ"أما أفعال القلب التي هي  »بأن يتعدى ضمير الفاعل فيها إلى المفعول، حيث يقول:

 .2«ه يجوز ذلك فيها و يحسن، فيتعدى ضمير الفاعل فيها إلى ضمير المفعول الأول دون الثاني...فإن  

ما رآه المحدثون في  ي و كلاهما يتفق والمعر  فسر ما قاله ما ورد في قول سيبويه ي   أنو الملاحظ           
 أنلابد من  »:خرى حيث قيلالأغات ل  لاغة العربية فقط بل توجد في و التي لا توجد في الل   ،هذه الظاهرة

هذه الظاهرة اللغوية ما تستحقه من اهتمام وعناية، فقد اكتفى  النحو العربي القديم لم يعر   أن إلىنشير 
الغربية   الأنحاء أما .كانت لا تخلو من أهمية  إنو  ،العابرة الإشاراتبعض النحاة العرب القدماء ببعض 

شير جورج ، حيث ي3«...لم تستطع حل ألغازها بطريقة مرضية إنبها و  تكالنحو الفرنسي فقد اهتم
اهتمام النحو الغربي بهذا النوع من الضمائر  إلىفي معجم اللسانيات  "Georges Mounin"مونان 

أنا   (Je me lave les mains)ز النحو التقليدي بين الأفعال الضميرية الانعكاسيةيمي   »حيث يقول: 
 الأفعالتلك  و ،لوك يتناقضان جاك و (Jacque et Luc se contredisent) ةــــأغسل بيدي، التبادلي

 .enfuir’(S...»4 (  التي ليست انعكاسية ولا تبادلية

 Victor khara- kofski ما رآه فيكتور خراكوفسكيي نلاحظ توافقه مع المعر   إليهو إن ما ذهب        

المفعول يمكن أن يقابلها في مستوى العائدية عائدان أو عائد  الكلمات التي تعبر عن الفاعل و »:أن 
يكون لهذه الكلمات عائد واحد أي حين يكون الفاعل في نفس الوقت مفعولا، فإن  و حين .واحد

لكية أو مفي غير حالة الرفع مع ضمير  "ذات"أو بكلمة  "نفس"بكلمة  عنه المفعول في الجملة يعبر
 .5«تخصيص متصل يشير إلى شخص وعدد و جنس الكلمة التي تفيد الفاعل

يرى تشومسكي أيضا أن  » حيث ،أيضا في النحو التوليدي التحويلي كما نجد صدى لهذه الظاهرة         
المركب الاسمي الأول يستعمل في حذف المركب الاسمي الثاني، فالمركب الاسمي الذي يقع في موقع المفعول به 

) جرح الطفل  The boy hurt the boy ـأي العنصر الانعكاسي: ،يحذف ويعوض بالعنصر الصوتي

                                                           
 .333، ص4شرح المفصل، ج  - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2
 .15، ص 2000، مكناس، المغرب، 1اري، قضايا لسانية، مطبعة سندي، طعبد العزيز عم   - 3
 .286. ص2012،ه1433، بيروت، لبنان، 1النشر و التوزيع، طمعجم اللسانيات، تر: جمال الحضري، المؤسسة الجامعية للدراسات و  - 4
 .17-16قضايا لسانية،  ص نقلا عن :عبد العزيز عماري، - 5
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حظ أن المستعمل في تعويض و يلا. 1«)جرح الطفل نفسه(him self "tThe boy hur"بــــــــ  ،الطفل(
 .و هما يحملان المعنى المعجمي ذاته هو معادل للكلمة العربية )نفس( (Self)الإنجليزية  ةغالعنصر المحول في الل  

  

                                                           
 .18قضايا لسانية، ص عبد العزيز عماري، - 1
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 :ةغة و المعجمي  و فقه الل   ةــــلالقضايا الد  المبحث الثاني: 

I-   لالية:القضايا الد 

كبيرا   ا، و لقد أولى البحث اللغوي اهتمامإقناعاغة أهم وسائل التواصل الإنساني، و أكثرها تأثيرا و الل  
ذلك  ؛وظيفة. فكانت الدلالة على هذا الأساس أهم مباحث الدرس اللغوي هي غة من حيثفي الل  بالبحث 

 دلالة يقصدها المتكلم. ، و ما الإبلاغ إلا  الإبلاغالهدف من التواصل  غة هي التواصل وأن غاية الل  

عن القصد و التوجيه  الإبانةالدلالة لغة لا تيد عن معنى حيث أن  ؛المعنى المقصود إلا  و ما الدلالة  
أحدهما: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها... نحو  ،الدال و اللام أصلان »إليه، حيث ورد في معجم مقاييس اللغة: 

ورد في  ، و1«لالةالد    لالة و الد  ين  هو بمـ  و ،لطريق. و الدليل: الأمارة في الشيءعلى ا لت فلانادل :قولهم
على هذا نتوصل إلى أن  و ،2 «لالة...د   لالة وقد دله على الطريق يدل دم  يستدل به ... و ما»اللسان: 

 .3كدلالة الألفاظ على المعاني  الشيءالقصد من الدلالة ما يتوصل به إلى معرفة 

ر بمراحل عديدة ما استوت سوقه بعد أن م  لنقصد هنا كونها ع و ؛أما من الناحية الاصطلاحية
م لأو ع  Sémantiqueبالمصطلح الأجنبي رف بعلم الدلالة أو ما يصطلح عليهفأضحى علما قائما يع

يدخل فيه   و ،قضاياها يهتم بمسائل الدلالة و و ،يرالذي يتناول المعنى بالشرح و التفس »:هو العلم و ،4المعنى
 ،و الصور ،الهيئات و ،راتاشو الإ ،مثل الحركات) يا أو غير لغوي و رمز يؤدي معنى سواء أكان الرمز لغكل 

 .5«ؤدي دلالة في التواصل الاجتماعيتو غير ذلك من الرموز التي  (،و الأصوات غير اللغوية ،و الألوان

على أن ما  ،به الاهتماملا كيف نشأ و مساعي  د مباحث هذا العلم، وهذا المقام ترص  لا يهمنا في  و
  يهمنا هو رصد ملامح هذا العلم الفريد المبثوثة بين سطور رسالة الملائكة.

حيث لم تخل رسالة الملائكة من إشارات وتلميحات  ،فيما رأيناه الاهتمام بهذا المستوى ،يلم يغفل المعر  
التي اعتمد فيها  ؛ينعكس خاصة في معالجته للقضايا اللغوية، و ي من الدلالةملها موقف المعر  تعكس في مج

بذلك صلتها بعناصر الدرس اللغوي الأخرى من  فكانت ،عادة كل لفظ لمعناه اللغويبشكل أساسي على إ

                                                           
 . "دلل"248م، ص 1999ه/1420، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط ، دار الكتب2غة، جابن فارس، معجم مقاييس الل   - 1
 ."دلل" 248، ص 11ابن منظور، لسان العرب، مج  - 2
 .26م، الأردن، ص 2007-ه1427، 1هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث، دار الأمل للنشر و التوزيع، ط - 3
 .11، ص1998قاهرة، مصر، ، ال5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط - 4
، 1ات، طمحمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة )دراسة في الدلالة الصوتية، و الصرفية، و النحوية، و المعجمية(، دار النشر للجامع - 5

 .9م، ص2005هـ/1426القاهرة، مصر، 
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لخدمة المعنى الذي هو غاية  هي إلا   أن الدراسة اللغوية بمستوياتها ما أيقني من حيث أنه لدى المعر   البديهيات
 . 1 قمتها الصرفية و النحوية و الدراسة الصوتية و

 :يلالـــــــتطــــور الد  ال -أولا

غة تصيل حاصل لنمو الل   ذلك أنه نتيجة و ؛غويإن التطور الدلالي صورة منعكسة لتطور الل   
. غة العربية أوفرها حظا في هذا الشأنغات على اختلافها، فكانت الل  هو ظاهرة شائعة في الل   وتطورها، و

غة، حيث ذكر السيوطي في كتابه وهذا الجانب من التطور اللغوي قد وردت له إشارات كثيرة في كتب الل  
"المزهر في علوم اللغة " كثيرا من أقوال العلماء و أرائهم في تطور الدلالات في باب أسماه "معرفة الألفاظ 

المحدثون بدورهم الحديث عن التطور الدلالي، بل عددوا له جملة من الأسباب هي في ، و لم يغفل 2الإسلامية" 
 :هما ها  سببيناجتماعية، و من أهم تاريخية، و معظمها: لغوية، و

فمدلول الكلمة قد يتغير تبعا للحالة التي يكثر  ،و هو يتعلق بأحوال استخدام الكلمة ؛الاستعمال -1
 و الاستعمال بدوره يرتبط بجملة من العوامل هي:  .3عليها استخدامها

 سوء الفهم.    -أ
 بلى الألفاظ.  -ب

 4الابتذال.   -جـ

أن تتعرض الألفاظ التي تعبر عن هذه النواحي إلى التغيير الدائم،  »و قد ينتج عن الاستعمال          
والتطور السريع. فمنها ما يندثر غير تارك بعده أثرا، و منها ما ينزوي و يصبح نادر الاستعمال، و في كلتا 

أن الاستعمال يتدخل في تطور  آخر ، بمعنى5«الحالتين ترى الناس يستعيضون عن تلك الألفاظ بأخرى...
ربما إذا   ؛لدلالة من جهة، كما يتدخل في تغييرها، أو حتى إزالتها، أو تعويضها بدلالة أخرى أقل وقعاا

 بذ الإشارة إليه.كانت مما يزعج المتكلمين أو لا يح  

                                                           
 .213، ص7199العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، غة مقدمة للقارئ محمود السعران، علم اللغة مقدمة، علم الل   - 1
 -    غة العربية من جهة و تطور دلالات الألفاظ فمنها من تغيرت دلالته لتحمل دلالات جديدة نابعة من الفكر كان لظهور الإسلام اثر كبير في تطور الل

 الإسلامي و منها من خصصت دلالته أو عممت عما كانت عليه قبلا.
 .235السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ص  - 2
م، ص 1985ه/1405، 1ينظر: عودة خليل أبو عودة، التطور الدلال بين لغة الشعر الجاهلي و لغة القرآن ) دراسة دلالية مقارنة(، مكتبة المنار، ط - 3

53- 55. 
 .143 -135، ص 1984، مصر، 5دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصرية، ط ينظر: إبراهيم أنيس، - 4
 .143المرجع نفسه، ص  - 5
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و ما يتلاءم و أغراض  ،و نعني بها الحاجة إلى التجديد في التعبير بما يتلاءم و العصر من جهة ؛ةــالحاج -2
الحاجة إلى التجديد في التعبير و هو الذي يقصد إليه  »: حيث يقول إبراهيم أنيسالناس من جهة أخرى، 

يتم هذا النوع من التطور  غة، و ذلك هو العامل الثاني في تطور الدلالة، وقصدا، و يتم عن عمد في ألفاظ الل  
كلام كالشعراء و الأدباء، كما قد تقوم به المجامع اللغوية أو الهيئات على يد الموهوبين من أصحاب المهارة في ال

فظ من مجال مألوف إلى آخر العلمية حين تعوز الحاجة إليه، و السبيل إليه هو ما يسمى بالمجاز أو الانتقال بالل  
على التطور  نعكس بصورة آليةيبالإضافة إلى كل ما يتعلق بالتطور اللغوي بجميع مناحيه و الذي . 1«جديد

  .الدلالي

في تعاملهم  »م على الرغم من أهمية هذه الأسباب إلى أن السبب الأساس يعود إلى رغبة المتكلمين، إذ أنه  
الدلالات الخاصة لسهولة التعامل بها، و يعمدون أحيانا إلى الألفاظ ذات  -بل يفضلون-اللغوي يميلون إلى

 . 2«صاالدلالة العامة و يستعملونها استعمالا خا

وما »  دـــعبد الحميد عبد الواحغة، حيث يقول:  و بعض من الدارسين يرون في ذلك إجحافا في حق الل  
أن تستقر الألفاظ على المعاني باعتبارها علامات دالة عليها، حتى يسعى المتكلمون باللسان الواحد إلى التجوز 

، غير أننا فيما نذهب 3«الا على أمر آخر بالتجوز...في العبارة و يصبح الاسم الدال على أمر ما في الحقيقة د
ا هو من سنن التطور الذي يشمل مختلف مجالات الحياة، غة، إنم  إليه لا نعتبر هذا تجوزا و لا إجحافا في حق الل  

غة أن تتلاءم و هذا نابع من رغبة الإنسان الدائمة في توفير سبل الراحة حتى في الكلام. و لهذا ينبغي لل  
وحاجات المتكلمين، لكن هذا لا يعني التخلي عنها و عن قيمها، بل ينبغي المحافظة على الموروث الرصين من 

 غة.الدلالات و الألفاظ من غير جمود و لا تقوقع، بل لابد من مواكبة العصر في نطاق ما تسمح به الل  

ن عوامل التطور الدلالي و هو ي في سياق ما ذهب إليه، إلى أهم عامل مو قد أشار أبو العلاء المعر  
للاستعمال و التداول بين الناس. فالدلالة تتشكل و تتكيف مع مستعمليها  غة إلا  الاستعمال، إذ ما كانت الل  

مما يحدث انحرافا في الدلالة مع كثرة الاستعمال، و مع توالي الأجيال يتضح ذلك أكثر فأكثر، و قد صرح 
و الأسماء التي يراد به المدح لا يمتنع أن تشتق »الانحراف الدلالي، حين قال: ي بحدوث مثل هذا النوع من المعر  

، و لعله 4«من كل محمود ثم تنتقل من موضع إلى موضع و إن ظن السامع أن ما نقلت إليه بعيد مما نقلت عنه

                                                           
 .145دلالة الألفاظ، ص  - 1
 .66-65م،  ص 1989 /ه1409لالة و المعجم العربي، دار الفكر للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، عبد القادر أبو شريفة و زميلاه، علم الد   - 2
 .268ساني العربي، ص الكلمة في التراث الل   - 3
 . 258ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 4
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يبتعد عن  يقصد أن الدلالة قد تخرج عن أصلها الذي وضعت له إلى موضع آخر، و الذي قد يبدو للرائي أنه
 المعنى الأول غير أنه قريب.

 الدلالي كما نعلم غالبا ما يقترب من الدلالة الأصلية و لو بوجه من الوجوه، و قد ذلك أن التغير  
و هذا العبقري الذي عليه اتكاء  »، حيث قال:"عبقري"ضرب لنا مثلا عن ذلك في حديثه عن لفظ 

أن العرب كانت تقول عبقر بلاد تسكنها الجن و أنهم إذا رأوا شيء المؤمنين... فإنا كنا نقول في الدار الأولى 
جيدا قال عبقري كأنه من عمل الجن إذا كانت الإنس لا تقدر على مثله ثم كثر ذلك حتى قال سيد عبقري 

 الدلالة مع الاستعمال ما بين المعنى الأول "عبقر بلاد تغير   ، و هنا نلاحظ بشكل جلي  1«وظلم عبقري
لجن"، و المعنى الثاني "شيء جيد عبقري"، و المعنى الثالث "سيد عبقري"، و المعنى الرابع "ظلم تسكنها ا
 المتحكم فيه هو الاستعمال، نستدل على ذلك بقوله " ثم كثر" و لعله يقصد هنا كثرة الاستعمال. و عبقري"،

 ة في رسالة الملائكة:ظواهر دلالي   -ثانيا

ي، لابد من التوقف عند الأهمية التي الظواهر الدلالية التي أشار إليها المعر  قبل البدء في الحديث عن 
ي للناحية الدلالية في التحليل اللغوي، ذلك أنه خاض غمار التحليل الدلالي في مجمل مسائل أولاها المعر  

ن كثيرا ما يجمع الرسالة، فلم يغفل المعطى الدلالي في تفسيرها، حيث اعتمد الدلالة أداة في التحليل، و كا
و يجوز إذا قيل أن إيا مركبة من همزة  »مابين التحليل اللغوي و الدلالي، و نستدل على ذلك مما جاء قي قوله:

و ياءين أن يكون اشتقاقهما من أياة الشمس و أيائها و هو ضوءها فيراد بإيا النفس التي بها ضياء الجسد 
الشمس مأخوذة من همزة و واو و ياء لأنها لو كانت كذلك  ومتى خلا منها ذهب حسنه و نظارته... و أياة

 . 2«وجب أن تصبح الواو لعلة الياء إذ كانوا لا يجمعون بين علة العين و اللام...

الحدود بين  »لعل هذا راجع لوعيه بترابط مستويات الدراسة اللغوية، و التي لا يجوز فصلها ذلك أن 
غير واضحة تاما و متشابكة، فأصوات اللغة  [الصرف و النحو و الدلالةالصوت و ]هذه المستويات الأربعة 

بالمعنى،   -غالبا –مثلا تتأثر كثيرا بالصيغ، و العكس كذلك صحيحا، و الصوت و الصيغة كلاهما يتأثران 
، و نقصد هنا و بشكل خاص الدلالة التي لا يمكن 3«كذلك يوجد تبادل مطرد بين الصرف و النحو...

                                                           
 .41 -39ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 1
 .74المصدر نفسه، ص  - 2
 .44م،  ص 1998ه/1419، القاهرة مصر، 8غة، عالم الكتب، تر: أحمد مختار عمر، طماريو باي، أسس علم الل   - 3
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أن المستويات الأخرى تستعين بالدلالة للقيام بتحليلها، كما  ذلكفصلها عن غيرها من فروع الدراسة اللغوية، 
 1تتاج الدلالة لأداء وظائفها للاستعانة بغيرها من المستويات اللغوية.

فالعلاقة على هذا الأساس علاقة تكامل، حيث لا غنى للمستويات على اختلافها عن الدلالة أو 
ا بالآليات اللازمة هغة التي تدغة، كما أنه لا غنى للدلالة عن غيرها من مستويات الل  عنى، ذلك أنه غاية الل  الم

 في أكمل وجه. لتبرز

ذا الارتباط بين الدلالة و غيرها من مستويات الدرس اللغوي أو العلوم اللغوية عند تلمس هو يمكن 
 ى الصرفي و النحوي:ي، من خلال معطيين أساسيين هما المعطالمعر  

 :في  لالة بالمعطى الصر  علاقة الد   .1

هو العلم الذي تعرف به الأبنية المختلفة للكلام و ما يطرأ  -كما عرفناه سابقا-إن علم الصرف 
عليها من تغيرات بنائية، على أن لكل تغيرات من هذه التغيرات أثر على الدلالة إضافة إلى الوظيفة البنائية 

، 2المبنى يحدده المعنى المراد من الكلمة و الذي يتحكم فيه بشكل أساسي المتكلم و قصده التركيبية، فشكل
ال" فهي تمل شحنة دلالية أكثر ذلك أنه المتصرف الوحيد في تصريف الكلمة، و مثالنا على ذلك كلمة "قت  

( يضيف شيئا إلى الدلالة، ال  ع  ، فمـ لم عم تغير طفيف في الصيغة كما رأينا )فمـ  "، و على هذا فإن أي  لم تم من كلمة "قمـ 
أو دواخل  ، Suffixes) (أو لواحق ،(Préfixes)على ذلك فإن الأوزان الصرفية و غيرها من اللواصق: سوابق 

(Infixes)   و غيرها من أوجوه التصريف، فهي تتدخل في صنع دلالة إضافية أو حتى جديدة للكلمة
 . 3الأصلية

المعطى الدلالي في تفسير المعنى الصرفي، كما جعل من جهة أخرى البناء ي قد وظف أبو العلاء المعر  
 قال القائل يجوز أن فإذا جرى الكلام في وزن إيا   »الصرفي ذاته متحكما في الدلالة، و من نماذج ذلك قوله:

فإنها تتمل يكون على فعلى و ألفها للتأنيث أو فعلى و ألفها للإلحاق... فمن قال إيا فعلى و ألفها للتأنيث 
أوى فإذا كانت كذلك فأوى لها موضعان تكون من قولهم أويت إلى  من نوعين من الاشتقاق أحدهما أن تكون

من أويت إلى المنزل جاز أن يعنى بها النفس التي تأوي  لهم أويت له أي رققت له فإذا كانالمنزل و تكون من قو 
إلى الجسد و جاز أن يعنى بها الجثة التي تأوي نفس الإنسان إليها و تكون من الباب الذي يسمى فيه الشيء 

                                                           
  .13أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  - 1
 .61ينظر: محمود عكاشة، التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ص  - 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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من لفظ الشاء لا من لفظ  و القياس أن يجعل شوي   »، و من ذلك أيضا 1«بتسمية ما صاحبه أو جاوره...
لا من لفظ شويت لأنه إذا جعل من لفظ الشاء كان مخصوصا بالتسمية جعل من لفظ الشاء إذا شويت لأنه 

شوي لحم الجزور و لحم الضائنة ولحم المعز عل من شويت لشاركه في ذلك جميع المشويات لأنه قد ي  و لو ج  
من لفظ شاة وأن  ن أصناف الحيوان فإذا قيل أن شاءويدخل في ذلك الحيتان و غيرها الطير و جميع ما يؤكل م

الهمزة فيه منقلبة من الهاء فيجوز أن يقال اشتقاق شاه من الشوه و هو من الأضداد يكون في معنى القبح و في 
 .2«...معنى الحسن

  :لالة بالمعطى النحوي  علاقة الد   .2

علاقاتها،  إن النحو يقوم ببحث العلاقات التي تربط بين الكلمات في الجملة الواحد و بيان وظائفها و 
فأي خرق في انتظام التراكيب يؤدي إلى تغير  ؛كما أن النظام التركيبي يلعب دورا بارزا في خلق معاني متعددة

تلعب دور المعيار  ابالإضافة إلى أنه  أما الدلالة فلها دور هام في إبراز الاختلاف بين التراكيب المختلفة، دلالي، 
يؤدي إلى  فاء الدلالة من التركيب  يؤدي إلى رفضه، فانتفاء الدلالة، حيث أن انت3في قبول النظام التركيبي

انتفاء الغاية و هي التواصل فلا حاجة إلى تركيب من دون دلالة، على هذا فإن الدلالة باعتبارها معيارا لصحة 
لك " فهذه الجملة صحيحة تركيبيا، لكنها فاسدة دلاليا ذكتب الزمان على سطوح المطرالتركيب فجملة  "

لصحة التركيب، حيث  اصحة الدلالة أساس منذ القدم أن لا دلالة صحيحة لها.و قد جعل العلماء و اللغويين
أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو،  و اعلم أن ليس النظم إلا   »يقول عبد القادر الجرجاني:

 .4«وتعمل على قوانينه و أصوله، و تعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها...

، و هي تتمحور حول "مسألة القول في المسألتين اللتين ذكرهما النحويون"ي إلى ذلك في أشار المعر   
و يتصل بهذه المسألة أنهم لا يقولون زيد  »، حيث قال:-اأشرنا إليها سابق -إحالة الضمير و دلالته الموقعية 

ضربه و هم يقولون زيد ضرب نفسه و قليل في كلامهم زيد ضرب إياه لأنهم استغنوا بنفسه عن ذلك، و لأنه  
كان الأصل أن يتعدى فعله إلى الهاء ثم أنهم رفضوه كما رفضوا غيره مما فيه "لبس"، لو قالوا زيد ضربه و هم 

. و الملاحظ من هذا القول 5«ضرب نفسه لالتبس بقولهم زيد ضربه و هم يريدون الكناية عن الغائبيريدون 

                                                           
 . 68-67ص ي، رسالة الملائكة، أبو العلاء المعر   - 1
 .116 -115المصدر نفسه، ص  - 2
 .156 -114ص  ليل اللغوي في ضوء علم الدلالة، ينظر: محمود عكاشة، التح - 3
 .70-69م،  ص2005ه/1425، 1دلائل الإعجاز، شرح وتعليق: محمد التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط - 4
 لنعوم تشومسكي، و الذي بعد أن فصل الدلالة عن الدرس التحويلي التوليدي  "النظرية المعيار "الدلالة معيارا أما حديثا فإن أهم النظريات التي اعتمدت

 بعد ظهور التيار التوليدي الدلالي. جعل منها  أساسا
 .223ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 5
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ه" صحيحة تركيبيا، غير أن الالتباس أن الدلالة هي المتحكم في قبول التركيب، حيث أن تركيب "زيد ضرب إيا  
 إلى رفض التركيب.الواقع حول ماهية المضروب ما بين كونه أجنبي أو كونه زيدا ذاته ذلك أدى 

إما فاعلية بأن  ؛غوي عملة ذات وجهينرس الل  باقي فروع الد  بمما سبق يمكن القول، أن علاقة الدلالة 
بشكل مباشر في تشكيلها من غيرها من المستويات ن يساهم بأتساهم في تفسير التحليل اللغوي، أو مفعولية 

دلالة هي المفتاح الأساسي الذي تقوم عليه سائر جهة، و توجيهها من جهة أخرى. غير أننا نعتقد بأن ال
ذلك أن التحليل الدلالي كما رآه أحمد مختار عمر في علاقته مع غيره من مستويات  ؛أبواب الدراسة اللغوية

 1الدرس اللغوي الحديث يغطي جانبين:

و قد أطلق  ،دالةني المفردة، و ذلك حين تكون الوحدات اللغوية بمثابة رموز ايهتم ببيان مع الأول: -
 ."Lexical meaning"  على هذا المنحى من التحليل المعنى المعجمي

 هي المورفيمات من حيث العلاقات بين الوحدات المكونة لها و ،فيهتم بمعاني الجمل الثاني: -
"Morphemes "،  و ذلك حيث تقوم العناصر اللغوية بدور الرموز لعلاقات بين عناصر لغوية

 ". meaning Grammatical" بالمعنى النحوي يسمى هو أخرى و

ي قد تناول المنحيين، ذلك أنه لم يغفل الإشارة أيضا لجملة العلاقات الدلالية لقد وجدنا المعر           
"Semantic relations  العلاقات الدلالية بين المفردات في  »" الناشئة عن التغير و التطور الدلالي، و هي

، فضلا عن تغير 2«اللغة الواحدة و هي متنوعة، منها علاقة الترادف، و علاقة الاشتراك، و علاقة التضاد
ي على ظاهرتين ، و قد اقتصرت إشارة أبو العلاء المعر  3ل المجازيالتحو  المنحنى الدلالي للألفاظ أو ما يسمى 

، و قد أشار إلى كلتا الظاهرتين في سياق التفسير الدلالي  نقل المجازيالتضاد و من هذه الظواهر، و هي ال
 لبعض الألفاظ الواردة في الرسالة:

 

 

 

 
                                                           

 .07علم الدلالة، ص - 1
 .145محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، مصر، )دت(، ص  - 2
-252م، ص2002ه/1423، عمان، الأردن، 1ينظر: هادي نهر، الأساس في فقه اللغة و أرومتها،  دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ط - 3

253. 
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 :Antonymyضــاد الت   -1

لفظ "الجون" ك،  2فظ المستعمل  في معنيين متضادين، أو الل  1فظ على المعنى و ضدهو هو أن يطلق الل  
ين وا المتضاد  و من سنن العرب في الأسماء أن يسم   »الأبيض، يقول ابن فارس:الذي يطلق على الأسود و 

 .3«باسم واحد

و التضاد ضرب خاص من ضروب الاشتراك اللفظي، و قد اختلف العلماء العرب في وجوده، على أن 
و ابن سيدة و ابن الخليل و سيبويه و أبو زيد الأنصاري و ابن فارس غة، منهم: وا وجوده في الل  الغلبة منهم أقر  

، حيث ذكر رمضان عبد 4ابن درستويهأشهرهم  و كان غةو غيرهما، و منهم من رفضه في الل   دريد و الثعالبي...
وء الارتفاع بمشقة و ثقل، و منه قيل فقد قال ابن درستويه في شرح الفصيح: الن   »التواب هذا في قوله:

اللغويين أن النوء السقوط أيضا، و أنه من الأضداد ، وقد أوضحنا للكوكب: قد ناء إذا طلع، و زعم قوم من 
، و حجتهم في ذلك أنه يفسد حجة الوضع و يفسد 5«الحجة عليهم في ذلك، في كتابنا في إبطال الأضداد

المعنى، و يؤدي عكس المراد من الكلام، حيث نقل السيوطي في كتابه المزهر هذه الحجة نقلا عما رآه ابن 
حكيم  -عز وجل-غة ليس إدخال الإلباس في الكلام من الحكمة و الصواب، و واضع الل   »في قوله:درستويه 

غة موضوعة للإبانة عن المعاني فلو جاز وضع لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين أو أحدهما ا الل  و إنم   ؛عليم
 . 6«...لأخر، لما كان ذلك إبانة بل تعميه وتغطيهلضد 

أمره عند المحدثين أيضا، حيث أبعد إبراهيم أنيس الكثير من كلمات الأضداد، زعما أن و هكذا كان 
 . 7مصير هذه الظاهرة الزوال نتيجة الاستعمال و مرور الزمن

 المحدثون إلى جملة من العوامل، من أهمها: يراهة كما و ترجع أسباب نشأة هذه الظاهرة في اللغ          

                                                           
 .148علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص - 1
 .191أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص - 2
، بيروت، لبنان، 1ع، مكتبة المعارف، طائلها و سنن العرب في كلامها، تح وضبط: عمر فاروق الطبا  ة و مسابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربي   - 3

 .99م، ص 1993ه/1414
 .148علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، ص - 4
 .312، ص1. السيوطي، المزهر في علوم اللغة،ج337-336فصول في فقه العربية، ص  - 5
 .303، ص 1المزهر في علم اللغة، ج - 6
نكتفي بهذا القدر في الحديث عن الأضداد لأن ما روي عنها من الشواهد يعوز أكثره   ». يقول: 185ينظر: إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص - 7

ذف منها ما يدل على التكلف و التعسف في اختيارها، النصوص الصريحة القوية، و حين نحلل أمثلة التضاد في اللغة العربية، و نستعرضها جميعا، ثم نح
للغة لا يستحق عناية يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إلا نحو عشرين كلمة في كل اللغة. و مثل هذا المقدار الضئيل من كلمات ا

 . «غة، و ذلك بأن تشتهر بمعنى واحد من المعنيين مع مرور الزمنأكثر من هذا، لاسيما و أن مصير  كلمات التضاد إلى الانقراض من الل
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 .1ةراجع لاختلاف اللهجات في القصد من الكلمة الواحد ذلك ؛المعنى أو غموض عموم .1
نحو كلمة "تعزير" و التي تعني التعظيم، غير أنها تستعمل  ؛التفاؤل أو الخوف من الحسد أو التهكم .2

في معنى معاكس و هو التأديب، و التعنيف، و اللوم، فتستعمل هذه الكلمة استهزاءا بالمذنب، 
 .2ليم" و التي تطلق على الملدوغو على هذا النحو أيضا  كلمة "س

 . 3التطور اللغوي .3
  .4المجاز و الاستعارة .4

ي إلى هذه الظاهرة من خلال تفسيره لإحدى الألفاظ في خضم تليله و قد أشار أبو العلاء المعر  
ه و هو من الأضداد يكون في معنى القبح و في معنى الحسن فأما القبح فهو وم الشم  »اللغوي، حيث قال: 

ه الله خلقه و شاه وجهه و أما كونه في معنى الحسن فقولهم فرس شوهاء أي الظاهر في كلامهم يقولون شو  
 حسنة و كذلك فسروا قول أبي داود: 

 5«...يم  كِ الش   يهِ فِ  ل  ضِ ستجاف ي  ا            م  وه  ف   قِ الِ و  كال    اء  وه  ي ش  هِ ف  

 غة.الدلالية في الل  و هذا دليل على أنه لم ينكر وجود هذه الظاهرة 

  ) النقل المجازي(:النقل و مخالفة الوضع -2

"، Narrowingانتقال الدلالة من العموم إلى الخصوص "  :إن أنماط التغير الدلالي كثيرة، من أهمها
ويقصد به أن الألفاظ التي وضعت لمعنى عام قد تضيق دلالتها، و ذلك بأن ينتقل من دلالة عامة كدلالة كلمة 

الحج" الذي هو في معناه اللغوي القصد عامة، إلى دلالة محددة انتقلت إليها مع مجيء الإسلام و هي الحج " 
"، و كذا Wideningإلى بيت الله الحرام، و من أنماط هذا التغير أيضا انتقال الدلالة من الخاص إلى العام "

مي أو ما يعرف برقي الدلالة "، و التغير المتساDegenerationالتغيير الانحطاطي أو الخافض "
"Elevation.6 " و غيرهــــا  

ي أشار لواحد من أنماط هذا التغير المتعلق بانتقال الدلالة من مجال إلى آخر عن طريق على أن المعر  
 المجاز، و يقصد به أن المعنى أستعمل في غير ما و ضع له في الأصل، فتغير الدلالة عن إفادة حقيقة ما وضعت

                                                           
 .342ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية ، ص  - 1
 . 180و ينظر: إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، ص  350 -345ينظر: المرجع نفسه، ص  - 2
 .152 -151، و ينظر: علي عبد الواحد الوافي، فقه اللغة، ص 351ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ص  - 3
 .352ينظر: المرجع نفسه، ص  - 4
 .116ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 5
 .285 -280مة للقارئ العربي، ص ينظر: محمود السعران، علم اللغة مقد    - 6
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لأن نقل اللفظ  ،ز ترتبط بالاستعارة و معنى التشبيهالألفاظ المتطورة في هذا الحي   »معنى آخر، ذلك أن له إلى 
غات الشبه الكلي أو الوظيفي بين المجالين، أو بين الجزئين الماديين ا يستند إلى مسو  دالا من مجال إلى آخر إنم  

الكلمة قد ينحرف بالكلمة عن معناها إلى معنى قريب خر أن مستعمل آ، بمعنى 1«ذين ترك اللفظة بينهمالال
، و يكون هذا الانتقال عن طريق 2أو مشابه له، و قد يكون نتيجة لسوء الفهم أو الالتباس أو الغموض

 3 .«المجاز المرسل بوجه عام... -إطلاق البعض على الكل-الاستعارة »

و تكون من الباب الذي يسمى فيه ... »قوله: ي إلى هذا الأخير أي المجاز المرسل فيو قد أشار المعر  
عينة للمرأة ظعينة للهودج و ظكأسا و للخمر كأسا و   ءالشيء بتسمية ما صاحبه أو جاوره كما يقال للأنا

 ا في البيت تكون قال الشاعر: وكما سميت المرأة بيتا لأنه  

ِ كِ س  المِ  بِ ز  لع  لِ  و         م  ه  وت ـ ي  ب ـ  يوتِ الب   بِ با  ر  ا لِأ  يئ  نِ ه    4« س  م  ل  تـ  ا ي ـ م   ين 

هو  »و مما يدخل أيضا في إطار الانتقال المجازي للدلالة قوله في دلالة كلمة اليعقوب، حيث قال:
ذكر الحجل أو القطا و واحد اليعاقيب من قولهم: طير يعاقيب إذا جاءت في عقب الجيش و خيل يعاقب أي 

 . 5« ...ذوات أعقاب في الجري

ة بقضية جوهرية التي تتمحور حول علاقة الدال بالمدلول، من حيث الدلالية وثيقة الصل  إن الظواهر 
ة حجر أساس لمعظم الدراسات القديمة ا تدور حول تعدد الألفاظ للمعنى الواحد، و قد كانت هذه الصل  أنه  

، وقد وقف 6روعها المختلفةابتداءا بالدرس اليوناني مرورا بالدرس العربي وصولا للدراسات اللغوية الحديثة على ف
العلماء العرب على هذه العلاقة، و بذلوا في سبيل ذلك جهدا كبيرا و سعوا إلى تفسيرها  كل و مرجعيته 

 المعرفية و الثقافية، و يمكن حصر اتجاهاتهم في هذا الشأن في اتجاهين هما:

ما كانوا يعبرون عنه  هو و ،و هم يؤمنون بوجود علاقة طبيعية بين الدال و المدلولالاتجاه الأول:  -
و هذا أدى بهم إلى رفض الكثير من الظواهر اللغوية كالترادف و المشترك اللفظي ، باللفظ و المعنى

                                                           
، بيروت/ دمشق، لبنان/ 2دار الفكر المعاصر/دار الفكر، طعلم الدلالة العربي النظرية و التطبيق) دراسة تاريخية، تأصيلية، نقدية(، فايز الداية،  - 1

 .282م، ص 1996ه/1417سوريا،
 .240أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  - 2
 .180،ص 5197ترجمة و تقديم و تعليق: كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، مصر،   أولمان، دور الكلمة في اللغة، - 3
 .69 -68ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 4
 .264نفسه، ص  المصدر - 5
 .30 -23ينظر:.عبد القادر أبو شريفة. و زميلاه، علم الدلالة و المعجم العربي، ص  - 6
 - و هو أن اللفظ  ظهر في البيئة العربية مصطلحين يدلان على الصورتين: الدال و المدلول، و هما اللفظ و المعنى و أغلب الدارسين يحيلانهما للمعنى ذاته

 قصودة بشيء معين أي بلفظ معين. ما يتلفظ به و هو المقابل الحسي لمصطلح المعنى و هو أداة الدلالة أو المعنى. أما المعنى فهو الصورة الذهنية المجردة الم
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د بن اقر عبأفقد  ،و لعل هذا يرجع إلى تأثرهم الواضح بالفكر الفلسفي اليوناني ،والتضاد ... و غيرها
انهم بنظرية يمو هذا يرجع أساسا لإ ،بوجود علاقة طبيعية بين اللفظ و مدلوله 1سليمان الصميري

كما هو مبين في الخصائص لابن جني و التي تؤدي بالضرورة إلى الاعتقاد بطبيعية العلاقة   ،2المحاكاة
  3 باعتبار أن الدال صورة و المدلول الذي هو الشيء أو الدلالة المقصودة. ،المدلول بين الدال و

، مدلولهبين اللفظ و مناسبة أو  ،و يعتقد أصحابه بعدم وجود أية علاقة طبيعية الاتجاه الثاني:أما  -
نجد صدى ذلك فيما ذهب إليه الجرجاني ، إنما هي علاقة مكتسبة واقعة باصطلاح الناس عليهاو 

و ليس نظمها بمقتضى عن معنى ولا  ،و ذلك أن نظم الحروف هو تواليه في النطق فقط »:حيث قال
الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحد في نظمه لها ما تراه فلو أن واضع اللغة 

بمعنى أن دلالة اللفظ على مسمى  ،4«في ذلك من يؤدي إلى فساد ،ربض مكان ضرب لما كان :قال
و قد سار  .5و إنما هي وليدة الاصطلاح ،طمعين ليست نتيجة لمناسبة طبيعية موجبة لهذا الارتبا

 .6الأمر على هذا النهج عند المحدثين الغرب و العرب

ي حول هذه القضية الشائكة و لا يعنينا أمر تقفي أواصل هذا الإشكال على قدر ما يعنينا رأي المعر  
قيف و إلهام من عند غة و الذي يتلخص في كونها تو قديما و حديثا، يبدو لنا من خلال مذهبه في أصل الل  

الخالق، يوحي من جهة بإيمانه المطلق بحتمية العلاقة بين الدال و المدلول، ذلك أن الواضع الله سبحانه و تعالى 
حدد مدلولا خاصا لكل دال لا قدرة للإنسان لتغييره. غير أن اضطرابه في الأخذ بهذا المذهب و كذا ما يتبين 

ي لا يعتقد بحتمية العلاقة، و يدلنا على ذلك شار إليها في الرسالة من أن المعر  لنا من خلال الظواهر الدلالية الم
، فلو آمن بحتمية العلاقة بين الدال و المدلول لكان تفسيره مغايرا، بحيث 7«اليلمع البراق و السراب »قوله:

ا أن إشارته ، كم8«اليرمع حجارة رقاق تنفت باليد »يكون تفسيره وصفي أكثر من لغوي من مثل قوله: 
ي في لانتقال الدلالة و تغيرها للاسم الواحد أو اللفظ الواحد لدليل أيضا على صحة ما رأينا في اعتقاد المعر  

 هذا الشأن.

 
                                                           

 .376ينظر:  عبد الحميد عبد الواحد، الكلمة في التراث، ص  - 1
 .19 -18أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  - 2
 .369ينظر: عبد الحميد عبد الواحد، الكلمة في التراث اللساني العربي،  ص  - 3
 .50عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  - 4
 .210- 198ينظر: هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث، ص  - 5
 .33 -31ينظر: عبد القادر أبو شريفة. و زميلاه، علم الدلالة و المعجم العربي ، ص  - 6
 .122ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 7
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 8
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II-   غة:قضايا فقه الل 

ذاتها، من حيث هي بناء صوتي أو صرفي أو  ي في رسالة الملائكة  الاهتمام بالمفردة في حد  تجاوز المعر   
ها، ليكون بذلك قد غة في عمومها من حيث نشأتها و عوامل نمو  ا سعى إلى مناقشة قضايا تتعلق بالل  تركيبي، إنم  

حت ها و هما: الن  غة و عوامل نمو  تطرق إلى أهم مباحث فقه اللغة، و يتمثل ذلك في حديثة عن: نشأة الل  
 والتعريب.

  :ةـــــغالل   نشأة -أولا

و المحدثين من العلماء، حيث:  ن القدماءدهذه القضية من الموضوعات التي كثر الجدل حولها من ل إن
غة، و قد تنوعت آراؤهم، غة، كما اختلفوا حول موضوع نشأة الل  لم يختلفوا في شيء من مسائل علم الل  »

مبنية على  أرائهمجل  أنذلك  ،1 «نتائج يقينية... إلىواختلفت مذاهبهم، و مع ذلك لم يصلوا في بحثهم 
غة لا الل   نشأةما كان يحكمها التعصب، و هذا جعل من موضوع لها فغالبا  علمي   أساسفروض شخصية لا 

و يعود . 2 «سليمة أسس إلىروض التي لا تستند فكل ما يقال فيه هو من قبيل ال »سبيل للقطع فيه إذ أن 
 إليهمو ما يحمله  أهواؤهم إليهنقلية كان تفسيرهم لها وفق ما تيل  أدلةلاعتمادهم في التفسير على  أساساذلك 

 »نهأ باي حيث يذكر ماريو ،طروحات فلسفية تناقض الحقائق العلمية علىكانت تعتمد   أو لحدس و التخمينا
والمناقشات  ،غة و طبيعتها، لدينا مصادر تعتمد على الأساطير و الحديث المنقولنشأة الل  بفيما يختص 
و كان بعض العلماء  »:أنيس إبراهيميقول كما   ،3«في هذا الصدد لكن تنقصنا الحقائق العلمية الفلسفية، و

توراة و القرآن، و فسروها ال، كالمقدسةنقلية التمسوها من الكتب  أدلةعلى من القدماء يعتمدون في بحثهم 
 .4 «...من آراء  إليهما ذهبوا  يلاءمتفسيرا 

موضوعات الدرس اللغوي و القاسم المشترك بين مدارس التفكير اللغوي  أهمهذه القضية من  تعد  
و  بحثالفكر و ال أصحابمن  كغيرهمحول هذه القضية   انتباههمالعرب فقد ركزوا  ماأالعربية منها و الغربية، 

العرب واضحا جليا في  علماءظهر الخلاف بين قد  »أنهعلى منذ عصر مبكر اللغة بالبحث  نشأةقد تناولوا 
هذا موضوع محوج إلى  »:حيث يقول ابن جني ،تشيعوا فيها إلى فريقين أين ،5«منتصف القرن الرابع و ما بعده

                                                           
 .109م،ص1997ه/1417، القاهرة، مصر،3علم اللغة و مناهج البحث اللغوي، مكتبة الغانجي، طرمضان عبد التواب، المدخل إلى  - 1
 .50محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص  - 2
. نقلا عن: 19م، ص 2004ه/1425،القاهرة ، مصر، 1حسام البهنساوي، التراث اللغوي العربي، و علم اللغة الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، ط - 3

 .117ماريو باي، لغات البشر، ص
 .15الألفاظ، صإبراهيم أنيس، دلالة  - 4
 15المرجع نفسه،ص   - 5
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 ،1 «لا وحي و توقيف... ،ا هو تواضع و إصلاحغة إنم  ى أن أصل الل  أهل النظر عل أكثرأن  غير ؛ل تأملضف
ا مذهب القول بأنه   :من خلال هذا القول نتوصل إلى أن أهم مذاهب العرب قديما في هذه القضية مذهبين

 .ا تواضع و إصلاح و مذهب القول بأنه   ،وحي و توقيف

أشار إليهم إبراهيم أنيس  قد و ؛يطلق عليه بمذهب التوقيف أو ما مذهب الوحي و الإلهامفالأول 
. و يستند أصحاب و قد تزعم هؤلاء ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة ،2بأهل التقاليد من المحافظين

معتمدين في ذلك  ،3﴾ةِ ك  ئِ ملا  ى ال  ل  ع   م  ه  ض  ر  ع   ث    ،اه  ل  ك    اء  سم   الأ   م  آد   م  ل  ع   و  ﴿قوله تعالى:  إلىهذا المذهب 
هي هذه  و ،هامه الأسماء كل  عل   »:حيث يقول ،على تفسير الصحابي الجليل ابن عباس في تفسير هذه الآية

غير  .4«أشباه ذلك من الأمم و غيرها و ،حمار رض و سهل و جبل وأ الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة و
ذلك أن له في هذا التفسير أوجه نقص  ،حقيقة ثابتةيؤدي بنا إلى لا ذهب كغيره من المذاهب أن هذا الم

إذ أن تفسير الآية المعتمد عليها يحتمل أكثر  ؛ؤدي إلى عدم التسليم بثبات هذا المذهبتوترجيح و اضطراب 
شأة على مقصد ل هذا المظهر خاصة في حمل آية الن  يتمث  و  ...»:ييقول عبد السلام المسد   حيثمن تأويل 

التخريج تتعطل و بهذا  ،من الملائكة و ذرية آدم أو أسماء السموات السبع و طبقات الأرضالأسماء الأعلام 
 و لا شك أن   ،ةشاري  الاة أو مي  كز فقط على بعض الجوانب العلاتر غة عامة فتدلالة نشأة الل  إفادتها  الآية عن

أملات النظرية الخالصة فجاءت أويلي قد قام حاجزا أمام كثير من الـت  الت  و الاضطراب  هذا القلق المنهجي  
قبة حتى لا تصطدم بالع لمواجهتهفي سيرها تتال في كثير من الأحيان على المشكل تاشيا  لتويةم  بموجبه 

 5 .«ةفسيرية العقائدي  الت  

و ذلك أنهم ذهبوا إلى أن  »:و يعبر عنه ابن جني بقوله ؛لاحطو الإص مذهب المواضعةأما الثاني 
فيحتاج إلى الإبانة عن  ،ذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا و :قالوا ،فيه من المواضعة غة لابد  أصل الل  

يقصد من  و، 6 «إذا ذكر عرف به ما مسماه... ،لفظا و ةلكل واحد منها سم وافيضع ،الأشياء المعلومات
 اصطلاحهم على إطلاق مسميات على أشياء معينة     فجرى وضع اتفاق بين الناســــــغة كانت مالل   القول أن  

                                                           
 .40، ص1الخصائص، ج - 1
 .16، صإبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ - 2
 .31سورة البقرة، الآية: - 3
. وينظر: رمضان عبد التواب، مدخل إلى علم اللغة، 16دلالة الألفاظ، ص و ينظر: إبراهيم أنيس،.36ن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، صاب :ينظر - 4
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عرف بين الناس بتلك المسميات فت   الأشياءهكذا تجري العادة على  تفق على ما تم وضعه وبها عليها في   يدلون
 .و هكذا نشأة اللغة ،زها عن غيرهاو التي تي  

هي عندهم  مدلولاتها و بين الألفاظ وة القائمة الصل  و كان معظم أصحاب هذا المذهب يستندون إلى 
هذه نعتقد بعدم جدوى  ناالواحد بناءا على الاصطلاح،  غير أن للشيءصلة عرفية فالمسميات قد تتغير 

سميات يفترض وجود لغة مسبقة، حيث لا يمكننا أن افتراضهم هذا للم  ذلك أن  ،غةالنظرية في أثبات أصل الل  
  .1المسمى ذاتهلا نملك نحن  وشجرة نطلق على شجرة تسمية 

و ذهب بعضهم إلى  »قد أشار إليه ابن جني في قوله:ذهبين فقد عرف العرب مذهبا ثالثا، إضافة للم
خرير الماء، وشحيج  ، والرعد حنين الريح، و ، إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي  كلها  أن أصل اللغات

 .غات عن ذلك فيما بعدذلك. ثم ولدت الل  نحو  و، و نزيب الظبي و صهيل الفرس ،عيق الغرابالحمار، و ن
غة على هذا منتشأة من لعله يقصد من هذا القول أن الل   و ،2«لمذهب متقب   وهذا عندي وجه صالح، و

الصادرة عن المتلفظ به في الطبيعة  الأصوات الألفاظ أصوات الإنسانفقارب منطق  ،محاكاة أصوات الطبيعة
نه وجد من الدارسين المحدثين من علماء الغرب من ارتضى هذا أكما   ،وقد ارتضى ابن جني هذا المذهب

 .3المذهب

  لاشتركتاعتبار هذه النظرية صحيحة  نأحيث  ؛النقص أوجهمن  فيه ما فيه على أن هذا المذهب
 ،و العواء ،الدق :صورتها الطبيعية من حيث دلالتها الصوتية ذاتها مثل أن إذبعينها  ألفاظغات في كل الل  
يحتاج فيها المتكلم  تيالتواصل و ال إلىفي هذا المذهب تجاهلا لحاجة الناس  أنكما   .ذلك إلىو ما  ...والمواء

  :المعاني أسماءكحال كثير من   ،و لا يجد في الطبيعة صورا صوتية محاكية لها التعبير عن مكنونات نفسيه، إلى
هي  إنمامن العبارات التي لا تتجسد في الطبيعة التي حولنا  ا و غيره ...و الحزن ،و الخوف ،المروءة و ،كالعدل

من دلالة واحدة  أكثرلغة من اللغات يجدها تمل  أيةالنظر للكلمات و معانيها في  أنكما   ،شعور داخلي
 4 في اللغة. هقبيلاعتبرنا المذهب السابق لمتنع ذلك و كثير من  فإذا ،فاختلاف الدلالة يوحي باختلاف الدال

غة و قد تعددت مذاهبهم على نحو الل   لأصلفكانت لهم تفسيراتهم الخاصة  ،المحدثون من الغرب أما
 فيما يلي: وجزهافكانت لهم نظرياتهم و افتراضاتهم التي ن ،تعددها في الفكر العربي
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هذا المذهب  أصحابو  (وو -أو نظرية البو Bow-wow ) :نظرية محاكاة أصوات الطبيعة -1
 الإنسان» أنافتراضهم على اعتبار  فنبنى ،الطبيعة لأصواتتكون محاكاة  أنغة لا تعدو الل   نشأة أنيرجحون 

للحيوانات  أعلاماالحيوانية المتباينة  الأصواتذ من تلك فاتخ   ،و مواء الهر الأسدسمع عواء الذئب و زئير  الأول
لكل  أسماءذ منها فاتخ   ،غيرها كما سمع حفيف الشجر و زفير النار و قصف الرعد و خرير الماء و  ،نفسها

وهذا المنظور لا ، 1 «...مجموعة كبيرة من الكلماتبهذا تكونت له  و أصواتالظواهر الطبيعية التي تسمع لها 
انطلاقا من سماعه  الأول الإنسانعند  تأسستغة في اعتباره فالل   ،يختلف عن مذهب المحاكاة عند العرب

 ةومن ثم ،ثر محاكاته لها تشكل لديه رصيدا لغويا استثمره في تشكيل الدلالات الموافقة لهاإالطبيعة ف أصوات
عن تفسير  يضاأهذه النظرية عاجزة  أنعلى  ،2للدلالات الأصليةبه لخلق دلالات لا تت بصلة  الأمرتطور 

لا  انه  أكما   ،غة الواحدةمختلفة في الل   ذات معان ألفاظشرنا لا تفسر وجود أكما   اأنه  حيث  ،للغة نشأةحقيقة 
غة الراهنة لا تتوي على  الل   أنكما   ،الدالة على معاني نفسية لا يقابلها دال طبيعي الألفاظ استيعابتستطيع 

 .3وجه النقصمن أفي القليل النادر و غيرها  إلا  مطابقة بين الدال و المدلول كلمات ذات صلة 

التنفيس "كما تسمى بنظرية (Pooh-poohأو نظرية  )  :العاطفية  نظرية الأصوات التعجبية و -2
شهقات و تأوهات في صورة  بدأت »غة أن الل   خص في كون أصحاب هذه النظرية يروو تتل ،"عن النفس

 «...انفعالاتنحو ذلك من  لتعبر عن الفرح أو الدهشة أو غضب أو ألم و صدرت عن الإنسان بشكل غريزي
غة قبل أن تكون على شكلها الحالي، كانت على شكل صرخات انعكاسية نجمت عن شعور بمعنى أن الل   .4

عند هذا السلف البعيد  »:هذا التصور بقوله فندريسيفسر  فأصدر أصوات معبرة عنه و الإنسانأحس به 
ينظم الذي لم يكن مخه صالحا للتفكير بدأت اللغة بصفة انفعالية محضة، و لعلها كانت في الأصل مجرد غناء 

 أوبوزنه حركة المشي أو العمل اليدوي أو صيحة كصيحة الحيوان تعبر عن الألم أو الفرح وتكشف عن خوف 
ن يكررها قابلة لأ إشارةبعد أن زودت بقيمة رمزية، كأنها  اعتبرترغبة في الغذاء بعد ذلك، لعل الصيحة 

قد وجد في متناول يديه هذا المسلك المريح، قد استعمله للاتصال ببني جنسه أو  الإنسانو لعل  ؛آخرون
تكون وسيلة للتفكير كانت في الواقع وسيلة  أنقبل  ،لابد أن اللغة أو لمنعهم منه. و  على عمل ما لإثارتهم

                                                           
 .21إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
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هذا الفرض  »على هذا المذهب قائلا: Joseph Vendryes فندريسجوزيف و قد عقب  .1«للفعل...
هذه النظرية كغيرها من  أنو هذا يدلنا على  ،2«لم يكن مما يمكن البرهان عليه إنالصدق و  يلمخايتبدو عليه 

 الأصواتلا صلة لها و غة و التي ا لا تفسر وجود الكلمات في الل  النظريات لا تخلو من أوجه النقص ذلك أنه  
دالة كما هي عليه في  ألفاظ إلىانفعالية  أصواتاكونها   من مجرد الألفاظلا تعلل تطور  أنهاكما ،  الانفعالية

 .3غات الحديثةالل  

نظرية الاستعداد "كما تسمى أيضا ( Ding dongأو نظرية :)نظرية محاكاة الأصوات معانيها-3
و بين ما يدور في ، أصواتمن  المرءوجود صلة وثيقة بينما ينطق به  اعتبارغة على الل   نشأةفسر و ت، "الفطري

تلقائية لا تعدو  أصواتافي شكل  الأثرو يظهر  ،بها فيتأثرمن حوادث  الإنسانيصادف  و ما ،أفكارخلده من 
و ما  فالإنسان ،"Ding dong" تسمية هاعلي أطلقتكون انعكاسا لتلك الحوادث المؤثرة على ذلك  أن

و ما يصادفه من حوادث هي بمثابة بندول الساعة و التي تدفع  ،يمتلكه من استعداد فطري بمثابة لولب الساعة
كما يخرج البندول الذي يحرك القوة الكامنة في الساعة وبهذا ،اجتهبحالكلمات المتعلقة  لإخراج الإنسانبتحركها 
ذلك غة الل   لأصلهذه النظرية على هيئة مثيلاتها لم تقدم تفسيرا منطقيا متكاملا  أن. كما 4تنتج اللغة الشكل 

و  الألفاظو اختلاف  ،الأول الإنسانفت عن تفسير كيفية ظهور الكلمات الصادرة بعد الحدث لدى تخل   اأنه  
حيث  ،غموض ولبس أكثرو  أعمقمشكلات  إلىغة بالل  فقد أودت هذه النظرية  .المسميات الصادرة عنها

 أصحابه أحاطغامض، و  أساسنه بني على أمن نقد  الرأيهذا  إلىكبر ما يوجه أو  »:أنيس إبراهيميقول 
  .5«الكرام يمرون به مر   الآنمما جعل معظم اللغويين  ،السحر غاز وللأأنفسهم با

و تتلخص هذه النظرية في  (Yo-he-hoأو نظرية ) :نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية-4 
 أثناءضني بتكرارها  ـــ عملهم الم أثناءالتي تصدر عن جماعة من الناس في  الأصواتمن تلك  نشأتغة الل   أن

 

                                                           
 .39-38تر:عبد الحميد الدواخلي و محمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، )دت(، ص  الل غة، - 1
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و بتكرارها في مواقف مختلفة تطورت هذه  ،إليه الإشارةالعمل تصبح علامة له، و من ثمة تصبح بمثابة  
 .1غةالل   لنشأة الأولىفكانت النواة  ،لتصبح عبارات جماعية الأصوات

في  الإنسان هاالعفوية التي عرف الإشاراتمن مجموعة  نشأتغة و تتلخص في كون الل   ة:ــــــنظرية الملاحظ-5
وذلك تلقائيا،  الإشاراتلغيره اكتسب هذه  الإنسانو نتيجة ملاحظة  ،تواصل له مع غيره من بني جنسه أول

عندها تم  ،كلمات  إلىالمكررة  الأصواتمجموعة  أو الإشاراتفتطورت هذه  ،مشابهة إشارات بإحداث
 ،هذه النظرية تبقى قاصرة كغيرها من النظريات أنعلى  .2معظمهايمكن القول  أو الإشاراتالاستغناء عن 

 أو الإنسان بأعمالتتعلق  إنها ،التي يقول صاحب النظرية » الأول تفسيرها للكلماتومكمن النقص في عدم 
 .3«...شتقت منها غيرها من الكلماتاالتي  ،الأولىو التي يعدها الكلمات  هإشارات

نظريتهم  أسسوافقد " Darioinداروين "بنظرية التطور العام عند  أصحابها تأثرغوي: نظرية التطور الل  -6
 الإنسانن مقدرين بأ الإنسانغة عند باعتبارها مشابهة لمراحل تطور الل  ، غة عند الطفلتطور الل   على النظر في

مرحلة     -ي:ــــــو هذه المراحل ه للإنسانبمراحل فطرية متعددة تناسبت مع مراحل النمو العقلي  قد مر   الأول
 .الأصوات الساذجة الانبعاثية

 .و الرغبات الأغراضعن  المنبأةالمكيفة  الأصواتمرحلة  -
  .مرحلة المقاطع -
  .المقاطعمرحلة الكلمات المكونة من  -
  .مرحلة الوضع و الاصطلاح  -

غة كائن حي يسري عليه قوانين اعتبروا الل   مأنه  غة يلاحظ الل   لنشأةو بهذه المراحل التي افترضوها       
 النقص. أوجهمن هذه النظرية يعتريها ما كان لمثيلاتها  أنعلى  ،4التطور الكوني المتمثلة في مراحل النمو

ملتبسا  اغامض ه  ه  نـ  ليظل هذا الموضوع محل جدل لا يزال ك   ،غةالل   نشأةمذاهب تفسير  أهمهذه هي 
التي تتخطى  ،الميتافيزيقية لةأالمسصحته في هذه  لىإتفسير يطمئن  إلىلم يتوصل  الإنسان أن إذ ،على بني البشر

حولنا  من غة كغيرها من المسلمات التي قيقة وجود الل  بحنه لابد من التسليم أذلك  .علم البشر -فيما نظنه -
 نه لم يمنع عنا القدرة علىأعلى  ،حفاظا على استمرارنا في هذا الكون هاإيا  هبنا الله  و ،كالحياة و الموت
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نه لو لم أذلك  ؛سبحانه بالقدرة على تشكيلها من دون قيد أمدنافقد  ،أبنيتهامن تراكيبها و طرق  التخير   
 أحوالناعبر عن ا قد ي  ننظم مجازا عم   أنلما استطعنا  و ،لكانت لغات البشر على هيئة واحدةنح هذه الحرية نم  

قلنا بالتوقيف من غير اصطلاح  فإذا .مسميات تتلاءم و عصرنا اصطلاحالفرصة في لنا  أتاحنه أكما ،  الذاتية
و هذا  الأولىلت لغتنا على هيئتها فلا يمكننا على ذلك التغيير و لظ ،و لا تطور كقولنا بالتسيير من غير تخيير

ن الواقع انفعال صادر بشكل عشوائي لم يصح ذلك لأ أو محاكاةمجرد  ابأنه  و لو قلنا  ،يثبته الواقع اللغوي
و النظريات من  الآراءظرية جامعة لكل تلك نعلى ذلك لابد لنا من  .من ذلك ىأرقغة الل   أن  اللغوي يثبت 

غة اجتماعية علينا في دراستها فالل   ،خرللآالمتوقفة على مدى مشاركته  إنسانيتهو  الإنسانغة عن لل  اغير عزل 
التي لا  الإنسانساسة و حاجة غة الأو هو التواصل الذي هو وظيفة الل   له ضعتالذي و  إطارهالا نعزلها عن أ

 غنى له عنها.

أشار إليه  ، و الملاحظ لماالملائكةغة في غير موضع من رسالة الل   نشأةقضية  إلىي أشار أبو العلا المعر  
على أن المتأمل لمواضع ذكره يلحظ أنه لا ينكر قابلية التطور وفق ما  .ا توقيف إلاهي لا غيرمع على أنه  يراه يج  

وأصل  »قوله: إلاهيإلهام  محضا إلى أنه   توجههنا على يدل  و  ها،من غريزة فطرية وهبه الله إيا   يمتلكه الإنسان
على حسب ما  ل الناطقين فقال القائل من العجم و العربلأو سبق من الله سبحانه إلهام  ملالله أع النطق و

إنما هو  جلس  قام و البدءلا منتقل في ذلك من رتبة إلى رتبة فكان القائل في أول  بما نطق وكب فيه غير عالم ر  
يون الدلالة على قدرة الله سبحانه لا أن الفرس إذا صهل و إنما الفائدة فيما شرحه النحو كالغراب إذا نعب و ك

ذلك وقع من العرب باعتماد و مثل ذلك مثل الأعضاء التي يذكر الأطباء حالها في الشرح فتدل على قدرة من 
 غةالل  هذا يتفق و أصحاب الرأي بأن  بقولههو  و ،1«...الرجل يولد له وهو جاهل بذلك كله الله عظيمة و

 توقيف و إلهام من عند الله تعالى.

لعله يقصد آدم و ذريته ثم أخذ عنهم و  ؛غة إلهاما من الله سبحانه لأول الناطقينذلك أنه جعل الل  
لا منتقل في ذلك  على حسب ما ركب فيه غير عالم بما نطق و"غير أن قوله  ،سائر الأقوام من العجم و العرب

حيث أن عبارة  ،وقيفهو الت ا تجاوز المفهوم الأول وي لربمحيث أن المعر   ،ريدعوا إلى النظ "من رتبة إلى رتبة
خصه الله نبيه  إلاهيغة توقيف تتجاوز كون الل   هنا نظرته لعله يقصد بها ما ألهمه إياه الله فطرة و "كب فيهر   ما"

فقد تجاوز التوقيف بمفهومه الأول إلى   ،يستند إليه في هذه النظرية هو ما آدم وسائر أنبياءه من دون الناس و
يدل عليه باقي القول الماضي  هذا ما و ،الفطرة الإنسانية فكان الإنسان ينطق على فطرته التي خصه الله بها

أي أن الإنسان  "صهلإذا جلس و إنما هو كالغراب إذا نعب و كالفرس  فكان القائل في أول البدء قام و"
كحال الأعضاء فالطبيب ، ملفوظاته من غير أن يعلم كيف تشكلت زته الأولىينطق بما حمله الله في غري

                                                           
 .83-82ي، رسالة الملائكة، صأبو العلاء المعر   - 1
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ا هي في و إنم   ،ي هي ملكة فطرية غير مكتسبةغة عند المعر  فالل   ،يشرحها ويصفها من غير معرفة كيفية خلقها
  .الخالق يستعملها متى تطلب الأمر ذلكذهن الإنسان مطبوعة من لدن 

و بين  المحض غة يضطرب تارة بين التوقيفي في نظرته حول أصل الل  سبق ذكره نجد المعر   على ما
حيث يرى أنصار  ،قارب مفهوم الاصطلاح و إن لم يقصده صراحةيمفهومه للغريزة  الفطرية  و ،الغريزة الفطرية

 م  آد   م  ل  ع   و   ﴿ في الآية الكريمة  الاصطلاح أصحاب رىي»:أنيسإبراهيم  رأى الاصطلاح كما مذهب 
ل فيه القدر على خلقها بنفسه عوج ،نه تعالى أقدره على النطق بألفاظ معينةأتفيد  اأنه ﴾ اه  ل  ك    اء  سم   الأ  

 -نظنه فيما-قارب  إنما مه واعلى ت الاصطلاحي لا يقصد أن كان المعر   و اهذ و ،1«والتصرف في تراكيبها
كنه من التكلم غير متوقف على اللغة الأولى التي بين المذهبين بمعنى أن الإنسان يملك فطرة أوهبه الله إياها ت

  ه.ألهمها الله أنبياء

حاله هذا حال غيره من اللغويين في عصره حيث ساد الخلاف بينهم حول هذه المسألة حيث قيل  و
حيث كان  ،2«قد ظهر الخلاف بين علماء العربية واضحا جليا في منتصف القرن الرابع هجري و ما بعده و »

ابن جني على سبيل المثال حائرا متردد لا يستقر على مذهب فتارة يؤكد على أن اللغة اصطلاح و تارة يؤكد 
 . 3على أنها وحي

 و ما يدلنا على ذلك ،ي فيما ذكره لم يتجاهل وقوع التغير اللغوي بتعبير آخر التطور اللغوينجد المعر  
لجنة ممن يتكلم بكلام العرب ناطقا فأفصح اللغات كما نطق بها أن الله جلت قدرته جعل من يسكن ا »قوله:

 ةار الناس في الدار الغر   أفتقرو إنما  يدركهم الزلل ولا الزيغ بن عدنان و أبناءه لصلبه لا عرب بن قحطان أو معد  ي  
موقف ابن  يختلف عن هو في موقفه هذا لا و ،4«...إلى علم اللغة و النحو لأن العربية الأولى أصابها تغير

غة ن أن الل  يظ   ظانا   لعل   و »:حيث يقول ،لوقوع التغير اللغوي إدراكهحاول تثبيت فكرته مع  و الذي فارس
 عز  -ف الله بل وق   ،اكذ  الأمرليس  ،في زمان واحد و ا  جاءت جملة واحدةنم  إا توقيف لنا على أنه  التي دل  

حتاج إلى علمه في زمانه و أنتشر من ذلك ما شاء اه مما على ما شاء أن يعلمه إيا   -عليه السلام-آدم  -وجل  
 ،أن يعلمه نبيا نبيا ما شاء الله -عليه وسلمصلى الله -من عرب الأنبياء  -عليه السلام-دم م بعد آثم عل   ،الله

، قبله الم يؤته أحد من ذلك ما -و عز   جل  -فآتاه الله  -صلى الله عليه و سلم-نا محمد حتى انتهى إلى نبي  
هذا  ربما أقر   ،5«فلا نعلم لغة من بعده حدثت ،الأمر قراره قر   ،غة المتقدمة ثمعلى ما أحسنه على الل   تاما

                                                           
 .19الألفاظ، صدلالة  - 1
 .15المرجع نفسه، ص - 2
 .45 -40، ص 1. و ينظر:ابن جني، الخصائص، ج18ينظر: المرجع نفسه، ص - 3
 .43ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 4
 .37الصاحبي في فقه اللغة، ص ،ابن فارس - 5
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و لعله  ،غيرتال قر  أي قد في حين نجد المعر   ،هذا ملمح الاضطراب في قوله و ،غةالأخير بالتدرج في توقيف الل  
غة النحو لأن الل   غة وارة إلى علم الل  فتقر الناس في الدار الغر  اا نم  إو  "دلنا على ذلك عبارةي حن وقصد به الل  

الفارسي  رأىكما   ،عتقدنا التوقيف و لو بالتدريجاهذا يحيلنا إلى فكرة مفادها أننا لو  و ،"أصابها تغيير الأولى
ي قد أحال إلى إمكانية التغير و بالتالي التطور ولو المعر   أنو بهذا ندرك  ،ير و لو خطأ  غيلما استطاع الإنسان الت

ا تساق أنه   غة إلا  رصد الحيوية التطورية لل   بحن باب من أبواقد اعتبر الدارسون قضية الل   وعلى سبيل الخطأ 
 أيضاهنا  و ،على نحو خاص بحسب الرؤية التي تتكون لدارسيها فثمة قوانين الاحتجاج و الاحتراز الفصيحة

فلو كانت توقيف لما  ،1ضمن الأخطاء ضروبا من التغيرات الدلالية المعترف بها أفكار محدثة تجعل بعضا مما عد  
  .نظنهأمكن ذلك و هذا ما 

يبدوا  الذيو  ،غة توقيفا من عند الله فكرة دينية لا غير لشدة تعلقه بالفكر الدينيي بجعل الل  فكرة المعر  
هو بهذا يكون قد أشار لواحدة من  و .رهاغة و تطو  تغير الل   إنكارأنه لم يستطع غير  .واضحا في مجمل الرسالة

حيث أن  ،ه  يب  ع  إن لم يفصل فيها بهذا الأمر لا ي   ،نقاش منذ القديم التي كانت مثار جدل و و ،غةقضايا الل   أهم
على الرغم من لة أمذاهبهم و أزمنتهم و أمكنتهم لم يتوصلوا إلى جواب شاف لهذه المس اختلافاللغويين على 

 في سبر أغوارها. اجتهادهم

  :تـــــــحلن  ا -ثانيا

: ت  ح  ر، و الن  ش  و القم  ر  ش  الن   »:و معناه اللغوي .غة و توسيعهاعامل مهم من عوامل نمو الل   ت  ح  ن  ال
و النحت ،  2«هو من ذلك... ه، وعم طم : قم الجبلم  تم ا...و نحمم هم تـ  حم ن  نحوها يمـ  و ةم الخشب تم نحمم  ،بم شم الخم  ار  ج  الن   تم نحمم 
 .3«ها نحتا...ينحت   ار الخشبةم ج  الن   تم ، ونحمم بحديدهو تسويته  شيء    ر  كلمة تدل على نجم  »

هذا  و ،الاختزالو ،  الاختصارو ،التنقيص  :غوي يرتكز على دلالة مفادهاعلى هذا  فإن معناه الل  
فمفهومه الاصطلاحي كما   ،و مفهومه الاصطلاحي الذي ذهب فيه العلماء المنحى ذاته يتناقضالمعنى لا 

حيث  ،4الاختزالاللغويين العرب يتلخص في انتزاع كلم مفردة من كلمتين أو أكثر على سبيل  فه قدماءعر  
 هو جنس من و ،واحدة مة لك  ،تنحت من كلمتين أو ثلاثالعرب  »:بقوله "فقه اللغة"يعرفه الثعالبي في كتابه 

                                                           
 .204تاريخية، تأصيلية، نقدية(، ص فايز الداية،  علم الدلالة العربي النظرية و التطبيق) دراسة - 1
 . مادة" نحت"97، ص2ابن منظور، لسان العرب، مج  - 2
 . مادة "نحت"548، ص2ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مج - 3
، الجزائر، تيزي وزو ) مجلة نصف سنوية محكمة(، جامعة مولود معمري،مجلة الممارسات اللغويةغة وعوامل توها، لخضر، من خصائص الل   روبحيينظر:  - 4
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و يعرفه على هذا النحو أيضا ابن فارس حيث  ،1«منسوب إلى عبد شمس بشمي  رجل ع :قولهمك  ،الاختصار 
منسوب إلى  "رجل عبشمي  "و ذلك  الاختصارالعرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من  »قال:
  .عند أغلب اللغويينالمفهوم ذاته نجده  و ،2«اسمين

فهو إمام  ،اليد الطولى في هذا الموضوع »فكانت لابن الفارس ،3أكثرهمغة وقد أجاز النحت في الل  
و سيبويه  "العين"قد سبقه إلى ذلك كل من الخليل في كتابه  و ،4 «...القائلين بالنحت بين اللغويين القدامى

مشيرا  ،"ينصرف من التراكيب ما ينصرف وما لا بباب"أحد أبواب كتابه الذي عنونه  ضمنهالذي  الأخيرهذا 
 ،ابو زعم أبو الخط   ،على الصلاة حي   :ك على ذلكفمن شيئين يدل   ،التي للأمر لم هم يـ  حم ا و أم   »:ليه بقولهإ

 الشاعر:علا اسما واحدا قول ما ج  ليل على أنه  و الد   ،حي هل الصلاة :أنه سمع من يقول

 5«ه  ل  ه  يـ  ه و ح  ي  ادِ ن  ت ـ  ٌير  ثِ ك   ٌمو  ي ـ           م  له   ل  لظ  ف   ار  د   ن  مِ  ي  الح   ج  ي  ه  و  

هذا  و »:حيث قيل ى،جدت في لغات أخر ا و  إنم   ،غة العربية بهاالل  على أن ظاهرة النحت لم تنفرد 
ما يرجع من مفردات هذه  حتى أن .الحديث منها بخاصة ،الأوربية-غة الهنديةالنوع شائع أيما شيوع في الل  

و من هذه اللغات  ،6«...أصولاللغات إلى أصل واحد قليل بالنسبة إلى ما يرجع منها إلى أصلين أو عدة 
و من هذا  »:حيث يقول ،نماذج ذلك" " Stephen ullmannنلماو حيث يذكر ستفن أ ،الإنجليزيةغة الل  

و بهذه الطريقة نفسها كونت بعض الكلمات  .Breakfast-lunch:التي تتكون من  Brnnchالقبيل أيضا
مأخوذة من نقطة التقابل  (Rendreها في الفرنسية لبايق)و  Render فالكلمة الإنجليزية ،غةدية في الل  االع

 .7 «(.يعطي) renderو  (يؤخذ)ePrenderبين الكلمتين اللاتينيتين 

جعلوها وسيلة من وسائل تنمية  و ،المحدثون إلى هذه الظاهرة اللغويةه بعلى هذا الأساس فقد تن 
وجود كلمة هي خليط    »:حيث يعرفه ستيفن أولمان بقوله ،"المزج"عليها الغرب مصطلح  أطلققد  ، وغةالل  

أو  ، ""Contamiuation واحدة هي طريق المزج بينهما ةأو صيرورة الكلمتين كلم ،من عناصر مختلفة
 A'portmantean"جامعة لكليهما  تكوين كلمة صناعية مشتملة على مزيج من أصوات كلمتين أخريين و

                                                           
  .428م، ص2000ه/1420، بيروت، لبنان،2غة و أسرار العربية، ضبط: ياسين الأولي، المكتبة العصرية، طالثعالبي، فقه الل   - 1
 .371، ص 1نقلا عن: السيوطي، المزهر في علوم اللغة، ج - 2
 104، ص2004شباب الجامعة، مصر،  نادية رمضان، قضايا في الدرس اللغوي، مؤسسة - 3
  .302م، ص 1999ه/1420، القاهرة، مصر، 6رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، ط- 4
 .300، ص3سيبويه، الكتاب، ج - 5
 .144، ص2004، مصر، 3غة، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، طعلي عبد الواحد وافي، فقه الل  - 6
 .141غة، صستيفن أولمان، دور الكلمة في الل   - 7
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word " .أكثر الكلمات التي تكون بهذه الطريقة ذات عمر قصير، غير أن قدرا غير يسير منها قد يكتب  و
 .1«جديدة اتالبقاء فيستقر في اللغة ككلمله 

فقد عرفه رمضان عبد  ،فلم يختلف كثيرا عن مفهومه عند القدماء ،العربأما مفهومه عند المحدثين من 
من مجموع  زعفتن ،جملة أوكلمتين   إلىتعمد  أن"و هو  .غةمن ضروب الاشتقاق في الل   »التواب على أنه

علي  الإطارو لم يشذ عن هذا  ،2«"تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها ،ةكلمة فذ    ،تهااحروف كلم
للدلالة أو من جملة  فأكثركلمة من كلمتين   أصواتتنتزع  أنو هو  »:حيث يعرفه بقوله ،الواحد وافيعبد 

  .3«التي انتزعت منها الأصولعلى معنى مركب من معاني 

لون من ألوان الاختصار، حت الن   »:حيث قيل ،نه ضرب من الاختصارأتجتمع على  آراءهم مجمل
باقتطاع جزئي للكلمات  المفاهيمو هو يتحقق على اختلاف هذه  ،4«عند المحدثين ونوع من أنواع الاشتقاق 

ق باستخلاص كلمة حت يتحق  فالن   »:بذلك مهدي المخزومي قائلا حيث يقر   ،حتالجملة التي يتم فيها الن   أو
 .5«...أجزائهابعد اقتطاع بعض  ،كلمات  ثلاثة وأمن كلمتين 

نظرا لخوفهم  ،بينهم في جوازه و منعه سبيلهم في ذلك سبيل القدماءو لقد ظل مفهومه محط جدال 
حيث  ؛أعضائهبعد جدل طويل بين  ،المجمع اللغوي أجازهو  ،النحت بعض العلماء أجاز »غة فقدعلى الل  

 :هذه الشروط في تختصرو  ،6«وطر و حددوه بش ،جوازه إلىتوصلوا في نهاية المطاف 

على  إلا  التي لا يمكن تعريبها  ،مصطلحات تقابل المخترعات الحديثة إلىو يقصد بها الحاجة  ؛الضرورة .1
 .هذا النحو

  .العرب في النحت أساليبمراعاة  .2
 7 .الصوتي بالتناس .3

لم  إنو  ،يلا تختلف عما هو عند المعر   أصحابهان تعريفات على اختلاف م إليه الإشارةو ما سبق        
و قد  »:حيث يقول -أنفاالمذكور -و هو يقارب مفهوم ستيفن أولمان  ،يجعل من النحت انتزاع بل جعله مزج

                                                           
 .141غة، صستيفن أولمان، دور الكلمة في الل   - 1
 .301ة، ص رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربي   - 2
 .144غة، صعلي عبد الواحد وافي، فقه الل   - 3
م، 2005ه/1426،الرياض السعودية،1ة للنشر و التوزيع، طقضاياه(، دار ابن خزيم -موضوعاته-محمد بن إبراهيم الحمد، فقه اللغة )مفهومه -4

 .269ص
 .208م، مصر، ص1958ه/2،1377غة و النحو، مصطفى البابي الحلبي و أولاده، طمهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، و مناهجها في دراسة الل   - 5
 .109-108الدرس اللغوي، ص.و ينظر: نادية رمضان، قضايا في 277محمد بن إبراهيم الحمد، فقه اللغة، ص - 6
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في كتاب العين هذا  على الصلاة و قال حي   إذا حكى بعضهم حيعل كما  ممتزجة من كلمتين ألفاظجاءت 
  :البيت

 ينادِ الم   ة  ل  ع  يـ  ح   كِ ن  زِ ت    لم   أ        باد   بحِ الص   ا و ضوء  له    ل  و  ق ـ أ  

 آخر:و قد انشدوا بيتا  ،الشعر مصنوعو لا أدفع هذا 

 1«ااح  ب  ي ص  اعِ الد   ل  ع  يـ  ح   ن  أ   لىإِ        ا ق  يـ  نِ  ع  لِ  ك  ف  يـ  ط   ال  ز   ن  إِ ا م   و  

مفهوم  أن الأول تأويلين إلىيحيلنا  الأمرو هذا  ت،حيقارب المفهوم الحديث للن   هذا و هو بقوله
 أخذهلربما  أوربما يكون قد اقتبس عن العرب كسائر العلوم  ،الغرب خاصة دحت لدى المحدثين و نقصالن  

فيما  -ترجيحا  أكثر الأول أنعاجم و كلا الاحتمالين صواب على اليونان و الأمن علوم  مثر فيهأمما  العرب
 .أوروبية-و نقصد هنا بالتحديد العربية و الهند ،هذه الظاهرة ظهرت في اللغات على اختلافها أنذلك  -نظن

 ،الفطري نحو الاقتصاد في الجهد في الكلام الإنسانميل  إلىيرجع ظهور هذه الخاصية اللغوية  بسب أنذلك 
النفس البشرية تتجاوب فطريا مع مقتضيات اللغة  »حيث أن ،و هو سبب ظهور الكثير من الظواهر اللغوية

المكتسبة من العشيرة اللغوية، و ليس مع تركيبة لغوية جديدة، قد نعتبرها دخيلة، الأمر الذي يجعلنا نقول بأن 
الطبيعة التقليصية الفورية للبنيات الطويلة، إذا ما روعي فيها بعض الشروط التي...، قد تتلاءم و الجانب 

في سبب الو لعل  »بقوله: أيضا رمضان عبد التواب إليه أشارو هذا ما ،  2 «متكلم العربي...الحدسي لل
ذهنه دفعة  إلىوردتا  ،يفصل بين كلمتين أنعسر عليه يالمتكلم قد  أن ،غةبعض المنحوتات في الل  نشوء 
  .3«...واحدة

غة وتساهم الل   أغناء إلىفهي كما ذكرنا سابقا تؤدي  ،هذه الظاهرة لا تقتصر على ذلك أهمية أنعلى 
و ذلك لمواكبة  الأدبيةو  ،و الفنية ،النحت في مجال المصطلحات العلمية أهميةحيث تظهر  ،في تطورها

اشتقاق مصطلحات  إلىلهذا وجدنا الكثير من المحدثين من عمد ف ،احتياجات المتكلمين في العصر الحديث
حت يتكفل بتلبية ن الن  إعلى هذا ف ،4غة و نموهامما جعل النحت مظهر من مظاهر التجديد في الل   ،العلوم

ذه العرب لا ينطبق على العصر الحديث فقط بل اتخ   الأمرو هذا  ،في التواصل الإنسانحاجة من حاجات 
قال لا اله  إذاو قولهم هلل  »ي:ول المعر  و يدلنا على ذلك ق، و مستجدات العصر التلاؤموسيلة من وسائل 

                                                           
 .268-267ي، رسالة الملائكة، صأبو العلاء المعر   - 1
) مجلة نصف سنوية محكمة(، منشورات مخبر اللسانيات و اللغة العربية،   ةغة العربي  مجلة اللسانيات و الل  ،  "الكلام متابعة ضغط"عبد الإله الإسماعيلي،  - 2

 .2009، جوان  6كلية الآداب و اللغات الانسانية والاجتماعية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، العدد:
 .301فصول في فقه العربية، ص - 3
 .106قضايا في الدرس اللغوي ص  نادية رمضان، - 4
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 إليهموردت  الإسلامالعرب بمجيء  أنحيث  ،1«...و لا تعرف من قبله الإسلامكلمة استعملت في الله   إلا
 وأثر تداول هذه المسميات إف ،لربما عرفت عندهم بغير استعمال و غير معنى ،إسلاميةاصطلاحات حديثة 

سهولة  أكثرالمسلم حاول العرب المسلمين جعل هذه العبارات  الإنسانو تكرارها الدائم في تلفظ  ،العبارات
 أنعلى  و غيرها من الوسائل  ،2و الذي ظهر بصورة جلية بعد الإسلام للتداول و تقق ذلك لديهم بالنحت

اللغوية أو بعض الكلمات على  الأدواتالكثير من  إرجاعهمفي لا تبرر تعسف بعض اللغويين  الأسبابهذه 
ما في هذا المذهب من تايل و تعسف و تعارض مع المناهج التي  ىيخف »حيث لا،ا تراكيب منحوتة أنه  

 ،3«بعضها مع بعض تصريفهابصدد الكلمات الدال على الحدث و بعض  الإنسانيةتسيطر عليها اللغات 
و لكن و ليس  أيانعربية ك: هلم و ال الأدواتبعض اللغويين فيما بعض  إليهما ذهب  ما ويقصد بهذا القول

 .4مزيج نحتي اأنه  على 

 هي: أقسام أربعةو يقسم الدارسون النحت          

نحو:  5يدل على مضمونها أو ،تنحت من الجملة فعلا يدل على النطق بها أنو هو  النحت الفعلي: -1
المنحوتة من جملة: جعلت فداءك، سبحان الله، و لا حول  .ملبسو  ،جعفل، و سبحل، و حوقل

 و بسم الله الرحمن الرحيم. ،بالله إلاولا قوة 
 

 .6و هو نحت من كلمتين اسما علما نحو: جلمود هو من جامد و جلد النحت الاسمي:  -2
نحو:  ،7منه بأشد أوو هو نحت من كلمتين كلمة واحدة تدل على صفة بمعناها  النحت الوصفي: -3

لق و هي من صالصلابة، و صهو ضبطر و هي من: ضبط و ضبر و ضبر تدل على معنى الشدة 
 و صلق و هي تعني الرجل شديد الصوت. ،صهل

 إلىمثل النسب  ،8غيرهماأو  بلد أوقبيلة  إلى و هو نحت تعلق ببيان نسبة الشخص النحت النسبي: -4
 .عبشمي تنحت على و عبد شمس التي ،لى عبدريعبد الدار و التي تنحت ع

                                                           
 .267ي، رسالة الملائكة، صالمعر   أبو العلاء - 1
 .4، ص2002، بيروت، لبنان، 1غة العربية دراسة و معجم، مكتبة ناشرون، طينظر: أحمد مطلوب، النحت في الل   - 2
 . 145غة، ص علي عبد الواحد وافي، فقه الل   - 3
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 .302العربية، صينظر: رمضان عبد التواب، فصول في فقه  - 5
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 6
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 7
 .274، صغةمحمد بن إبراهيم الحمد، فقه الل   - 8
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 و هما:  الأقسامضربين من هذه  إلىي المعر   أشارو قد   

 إذاو قولهم هلل  »نحو قوله: الأولىبالدرجة  الإسلاميةق لديه بالعبارات و تعل   النحت الفعلي: -أ
من حروف لا  مأخوذةو لا تعرف من قبله فهي  الإسلامفي  الله  كلمة استعملت إلا  قال لا اله 

و من ذلك  ،1«الله عز و جل استعملت اللامات منها و الهاء و حذف ما سوى ذلك إلاله إ
قال  إذاقال: جعلني الله فداك و بسمل  إذاقالوا الحمد لله و جعفل  إذاحمدل و قالوا  »أيضا قوله:

  :حكم فيه بالتوليدأيكون مولدا و لا  أنبيتا يجوز  وانشدأ وبسم الله 
م ل ت ل ي لى  مِل      غ داة  ل قِيت هالقد ب س   2 » فيا ح ب ذا ذاك الح بِيب  الم ب س 

 

عبد شمس  إلىفي النسب  ٌتشبه قولهم: عبشمي   الألفاظفهذه  »من ذلك قوله: :النحت النسبي   -ب
 .3«...عبد القيس إلىي في النسب سعبد الدار و عبق إلىفي النسب  ٌوعبدري  

 

ي على عادته في هذه الرسالة المعر   أنعلى  -رأينافيما -النحت  أقساممن  يالمعر   إليه أشارو هذا ما          
و هيئات نحتها و تفصيل طرق النحت فيها. وفيما  أوزانهاتفصيل  إلىسعى  إذ ،الأمثلةغفل عن تفسير هذه لم ي  

 :يلي سرد لما أورده في تفسيرها

كما   باب جعفر فتقول فعللي   إلىتخرجه  أنقيس حدهما و هو الأأن النظر يوجب وجهين إف»:  ٌعبشمي   .1
تقول  أن خرالآو  الألفو جعلته كالمعتل  و دار   باب حار   إلى أخرجته فضممت قلت يا حار   إذانك أ

 .4«من عبد العين و الياء و من شمس الشين و الميم أخذت لأنكوزنه فعفى 
وعبقسي من الدار و هي مكان العين  الألفحذفت  لأنكو عبدري على هذا القول فعفلي » :ٌعبدري   .2

 .5«أيضافعفلي 
 أخرجته إنلأنك الوجهين حملته قلت وزنه فعلل  أي  قال الحمد لله فعلى  إذاقولهم حمدل  فأما» :ل  د  ح    .3

 الأسماءو نظيره من  الأولجعلت اللام زائدة فهو على اللفظ  إنباب دحرج فالنطق به كذلك و  إلى
 .6«الأصلجعلتها من لو ل و كذلك لم و زنه فع   جعلت اللام زائدة إذا عبدل

                                                           
 .267ي، رسالة الملائكة، صأبو العلاء المعر  - 1
 .268المصدر نفسه، ص - 2
 نفسها نفسه، الصفحةالمصدر - 3
 .269ينظر: المصدر نفسه، ص  - 4
 ينظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 5
 ينظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 6
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بفاء فداك  جاءوامن جيم جعل و عينه ثم  ٌمبني   فكأنهجعلني الله فداك  أرادوا إذاو قولهم جعفل » :ل  ف  ع  ج   .4
فعفل و على هذا النحو يجري حكم هذه  في عبشمي   لام جعل فكأنه إذا حملت على قولك فعفي   واثم رد  

 1 .«.الأسماء
 تأخذ نأاحتجت  الأحكامحكمت عليه بهذه  إذا لأنكل نه فع  أما يقال فيه  فأحسنل هل   فأما » :لهل   .5

 نأقيس ذلك أ أن   إلا  اجتلبن  أينبثلاث لامات لا تدري من  تجيءله و هي موضع اللام ثم إالهاء من 
محكوم على وزنها ما دامت في هذا  غير   إلا  و  -و جل   عز  -و اسم الله  إلا  يكن ممتزجات من لامات 

 2 .«الباب

كما كانت صورة معتدلة لم   ،الف فيها سابقيهلم يخ   تيو ال ،حتي للن  على هذا النحو كانت نظرة المعر           
  ،غة على غرار الاشتقاق والتعريبتطور الل  عوامل  أهممن  و التي تعد   .يعترض فيها على هذه الظاهرة اللغوية

 ق المفهوم الحديث لهذه الظاهرة.بقدم لها مفهوم متميزا يطاكما 

 :بـــــــعريلت  ا -ثالثا

ا كغيرها من الكائنات خاضعة لسنن الكون غة و توسعها، ذلك أنه  الل   مل مهم في نمو  اع التعريب          
على هذا الأساس يكون  .وتغيراته، فهي تتعرض لكل ما يتعرض له الكائن الحي من عوامل التأثير و التأثر

على  ة كان سببها الاحتكاك الحاصل بين العرب و الأمم  الأخرىالاقتراض ظاهرة طبيعية ناتجة عن عوامل عد  
  3 .و الحضاري ذلك أن احتكاك اللغات يؤدي حتما إلى تداخلها ،المستوى المادي

 

                                                           
 .269ي، رسالة الملائكة، صينظر: أبو العلاء المعر   - 1
 ينظر: المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 -    كان من لغة الفرس، أو الروم، أو الحبش، أو الهند أو البربر، ..، سواء  .من غير لسان غير اللفظ الأعجمي أو المعرب هو كل ما نقل إلى اللسان العربي

. على أن الدارسين القدماء و المحدثين أشاروا إلى هذه القضية بأكثر من مصطلح و مدلول منها: 68أو الإفرنج، أو غير ذلك. السيوطي، الاقتراح، ص
ب و الدخيل، و تبعه في ذلك معنى واحد فقد أشار الخليل على سبيل المثال إلى المعر  ب، التعريب، الدخيل، المولد... وغلبا ما استعملت في الأعجمي المعر  

المحدثين من سيبويه في باب أسماه "ما أعرب من الأعجمية"من غير أن يضعا فاصلا بين المصطلحين، و هذا لدى أغلب الدارسين القدماء، غير أن بعضا من 
لمعرب هو اللفظ الذي جرى عليه تغيير بحركاته أو حروفه عند إدخاله العربية، أما الدخيل هو ما دخل العربية ق بين مدلولات هذه المصطلحات، فاعتبر  افر  

ة على النمو دون تغيير. كما أن بعض الدارسين استعملوا مصطلح التعريب و هو يوازي المصطلحات السابقة بمعنى الاقتراض، على اعتبار أنه وسيلة مساعد
غة  العربية في الكلام، و من بين الدارسين الذين استعملوه بهذا المعنى رمضان عبد اللفظ الأعجمي إلى الاستعمال خاضعا لطرائق الل  اللغوي، و هو دخول 

ن  آخر  أالتواب ، في حين نجد بعض الدارسين الذين يجعلون التعريب معاكسا للاقتراض بمعنى أن الاقتراض ضمن دائرة التعريب لكن لا يساويه، بمعنى
العربي من غير  الاقتراض يكون عند عجز المتكلم العربي عن أيجاد معادل في الاستعمال العربي فيضطر إلى الاقتراض لفظ من لغة أخرى و إدخاله للاستعمال

   .   سان العربي  إجراء أي تعديل بنائي فيهن أما المعرب فيظل على معناه الأصيل و هو النقل و بالتغير مع ما يتوافق و الل  
 .348غة، صجوزيف فندريس، الل   - 3
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بالدرجة الأولى على  ا يدل  إنم   ،عجزها دل على ضعفها وية لا غة العربي  بروز هذه الظاهرة في الل  
على الاستجابة لحاجات المتكلم  او قدرته ،و تجاوبها مع معطيات الحياة ،طواعيتها و مدى تقبلها للآخر

لأن مقدرة لغة ما تثل الكلام  ؛بل حياتها في هضم هذا الدخيل ،غة لا تفسد بالدخيلذلك أن الل   ،العربي  
وتركت  ،نفثت فيه من روحهاو  ،صبته في قوالبهاو هي صاغته على أوزانها  إذالها  خصيصةو الأجنبي تعد مزية 

  1.عليه بصماتها

ة جملة من الدوافع و الأسباب ساهمت بشكل مباشر في غة العربي  و كان لظهور هذه الظاهرة في الل  
 من أهمها:، اظهوره

طور الطبيعي تناجم عن ال ماو  ؛المادي و الثقافي والسياسي بالشعوب الأخرى الاحتكاك -1
 :ما يقابلها في لغتهم في ميادين ة من ظهور مستحدثات لم يكن للعربللحضارة الإسلامي

 2 والتجارة و العلوم... و غيرها. الاقتصاد
كان قد   سيطرتهم على مناطق واسعة، ط  العرب و ما نتج عنها من بس ؛الفتوحات الإسلامية  -2

 3 العربية. سلطةالشعوب التي وقعت تت الن لغات مكلمات جديدة   إدخال مل مهم في اع
ا شهده العالم من تطور لم كثيرة،  الأخرىالاحتكاك مع الشعوب  صن فر إف ؛في عصرنا الحديث أما -3

لعامل الهجرة و تبادل البعثات العلمية و الثقافية ساهم في تصدير  بالإضافةتكنولوجي و صناعي 
 .4ةغة العربي  الل   إلىمصطلحات كثيرة 

 العوامل الغير أما ،العربية قديما و حديثا البيئةلتكون هذه جملة العوامل المباشرة لظهور المعرب في          
الطرق  أسهل إلىالمتكلم  أقد يلج »:ولمانألتسهيل طرق التعبير حيث يقول مباشرة تتجسد في حاجة المتكلم 

تراض الكلمات التي قا إلىنه ربما يعمد أ أي ،لفظيةالقصور في الثروة ال أو صمثالا حين يواجه بالنق أقربهاو 
و هناك ثلاثة  ،ا يريدهفي الحصول على م إبداعيمجهود  أيل ذيب أنبدلا من  ،أخرىيحتاجها من لغات 

اللهجات المحلية،  و ،الأجنبية اتاللغ هيو هذه المصادر  هتجاحيستمد منها  أنمصادر رئيسية يستطيع 
 يلي: ظهور هذه الحاجة لدى المتكلم العربي ما إلى أدىو مما  ،5» المهنية الخاصة... أووالاصطلاحات الفنية 

                                                           
 .368-367رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص - 1
 .155 -153غة ، صعلي عبد الواحد وافي، فقه الل   - 2
م، ص 2006ه/1422مصر،، القاهرة، 1فولفديتريش فيشر، الأساس في  فقه اللغة، تر: د. سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط - 3

38-39. 
 . 155غة، ص ينظر: علي عبد الواحد وافي، فقه الل   - 4
 .143غة، صستيفن أولمان، دور الكلمة في الل    - 5
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و التي لم يجد لها العربي مقابلا لها مما  ،العلوم الوافدة على العرب أوببعض المنتجات  الأممتفرد بعض   -أ
فردت الفرس فقد ت  :المثال سبيل غة فعلى و ذلك كثير في الل   ،تعريب تلك المفردات إلىاضطره 

  .وز و الياقوت و الفيروز... و غيرهاالكبصناعة الديباج و 
 العربية. الألفاظلبعض  الإغرابو  الإلغاز  -ب

 1.الأعجميفظ ة الل  و خف   ،الإعجاب -جـ

بدايات إلى مد جذورها تبل ت ،ةغة العربي  حديثة في الل  هذه الظاهرة ليست  أن إلىتوصل نمما سبق           
 ،دخيلة و معربة غزيرة ألفاظ إلىتشير  الإسلاملغة شعر ما قبل  إن »قيل: حيث ،الحضاري العربيشكل تال

، و من خلال الإيرانيةو  ،الآرامية و ،الأثيوبيةو  ،العربية الجنوبية :مثل ،دخلت من لغات الثقافة المحيطة
 .2 «...الفارسية و من اليونانية واللاتينية أو الآرامية

التي  ،الألفاظبعض  ألسنتهمتجري على  ،في جاهليتهم العرب دأبهذا و كان  »:قيل أيضاكما           
ها الشعراء منهم، ظينفخوا فيها من روحهم العربية، و يتلف أن، بعد لهم المجاورة الأمم، من لغات إليهايحتاجون 

، ذندج، والديابو ير يكثر في شعره ذكر: ال ،ميمون بن قيس الأعشىرجازهم، فهذا هو أو  أشعارهمفيدخلونها في 
 .3 «...، و الجواذر الإبريق :بن زيد ذكرعدي ستار ... كما يشيع في شعر إو 

 ط خلاف،  فقد كانت كغيرها مح ،ن جميع القضايا التي ظهرت في العربيةأنها شأة التعريب شو ظاهر 
 أساسشكل بو قد ارتبطت  .الرأيينمؤيدون و معارضون و طائفة توسطت  :ه قديما ثلاث طوائفتتنازع

و التي كانت بدورها مثارا للجدل ما بين معارض و مؤيد فقد انقسموا  ،ن الكريمآبقضية وقوع الدخيل في القر 
 حولها شيعا.

 عندما بين   -رضي الله عنه-ابن عباسبناءا على ما رآه ن الكريم وجود المعرب في القرآ نؤيدو المزعم 
 وا منو قد جعل ،4.. و غيرهااليم.و  ،و منها: تنور، و طور ،ن الكريمآالدخيلة في القر وجود بعض الكلمات 

 ."المعرب من الكلام"سماه أكتابا   ألفو قد تزعمهم الجوالقي الذي  ،ةجذلك ح

                                                           
 .166-165غة، صينظر: محمد بن إبراهيم حمد، فقه الل   - 1
 . 32غة، ص فولفديتريش فيشر ، الأساس في فقه الل   - 2
 .359رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص  - 3
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فعلا،  أعجمية بأعجميتهاالمقولة  الألفاظن، فهذه آفي القر  الأعجميوقوع  » إلىو هم عموما يذهبون 
ن استعمل آخاصة بلغتها، فلما جاء القر  أوزان إلى، و حولتها ألسنتهالكن العرب صقلتها على مقاييس  و

 1 .«بعد تعريبها أيفي صورتها العربية،  الألفاظهذه 

فاستدلوا  ،و ابن فارس و غيرهم ،عبيد أبيو  ،الشافعي الإمام :الفريق المعارض لوقوع التعريب منهم أما
 نّ  إِ  ﴿هو عربي، و احتجوا بقوله تعالى: إنما أعجميان ليس لفظا آن ما ظهر في القر ظاهرة التعريب، بأ بمنع
شد أعبيدة معمر بن المثنى من  أبوكان   و  ،3﴾ يِن  بِ م   بِ   ر  ع   ان  س  لِ بِ ﴿و قوله تعالى:  ،2﴾ اي  بِ ر  ع   نّ  آر  ق ـ  اه  ن  ل  ع  ج  

  .5« على الله القول أعظمن لسانا سوى العربية فقد آفي القر ن أمن زعم ... »حيث قال: ، 4المذكرين

 إلى، و انتهى الرأيينعبيدة القاسم بن السلام فقد وازن بين  أبوالتيار الوسطي، و منهم  أصحاب أما
 6 تها.بتكلمت بها العرب و عر  أنبعد  الألفاظعربية هذه 

هذه الظاهرة،  إلىقائما حتى العصر الحديث، فالمحدثون تنبهوا زال لاو الخلاف حول هذه القضية 
و يرى بعض  »قوله:بحد الدارسين أوانقسموا بدورهم حولها ثلاثة فرق ما بين معارض و مؤيد، حيث يصفهم 

غة حافظ و لكن قرار مجمع الل   ،في التحرج من استعماله آخرون و يبالغ ،دون حرج بالعلماء التوسع في التعري
 أنذلك  ؛استعماله عند الضرورة مع المحافظة على طريقة العرب في التعريب إلىعلى التوسط في ذلك، و مال 

   .7 «غة لا تفسد بالمعرب و الدخيل...الل  

 8 نذكر منها: الأصيلمن الأعجمي خاصة ليعرف بها  اتو قد حدد علماء العربية علام

  .ن اللفظ ليس عربياالعربية بأ أئمةحد أ نن ينقل عو ذلك بأ ؛النقل -1
 .ن هذا الوزن مفقود في العربيةإف ،بريسمإنحو:  ؛العربية لأوزانمخالفة الكلمة  -2
 نحو: ؛في اللفظ العربيليس كاجتماعها هيئة وف على ر يجتمع في الكلمة من الح أن -3

 .نحو: نرجس ،اللفظ نون ثم راء أولفي يكون  أن -
                                                           

 .310بور شاهين، القراءات القرآنية  في ضوء علم اللغة الحديث، مكتبة الغانجي، القاهرة، مصر، )دت(، ص عبد الص   - 1
 .03سورة الزخرف، الآية:  - 2
 .195الآية:سورة الشعراء،  - 3
 .308بور شاهين، القراءات  القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، ص ينظر:عبد الص   - 4
، دمشق، 1نقلا عن : أبو منصور الجوالقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تح: ف عبد الرحيم، دار القلم للطباعة و النشر، ط  - 5

 .92م، ص1990ه/1410سوريا، 
 .360عبد التواب، فصول في فقه العربية، ص رمضان - 6
 .www.Alukah. netكمال أحمد غنيم، آليات التعريب و صناعة المصطلحات الحديثة، شبكة الألوكة،  - 7
  70-69السيوطي، الاقتراح، ص - 8



ة في رسالة الملائكةغة و المعجمي  لالة و فقه الل  الثالث: قضايا النحو و الد  الفصل   
  

 180 
 

 .المهندز :نحو ،زاي بعد دال خرهآيكون  أن -
 .الصولجان :نحو ،تجتمع فيه الصاد و الجيم أن -

 نحو: سفرجل، و قذعمل. ؛رباعيا خال من حروف الذلاقة أويكون اللفظ خماسيا  أن -4

و كثيرا ما يكفي  »زيدان: جرجي ، حيث يقولهذه المقاييس يضاف الاشتقاق إلى بالإضافة       
وجدنا لفظة في  فإذايشرط ملاحظة مقابلة اللغات...  ،اللفظة أصلالاشتقاق اللغوي وحده في معرفة 

، أصلها حقيقة اليونانية مثلا، و لم يساعدنا التاريخ على معرفة أواللاتينية  أوو مثلها في الفارسية  ،العربية
 أخواتو كان لها ذلك في  ،العربية أخواتلم يكن لها مجانس في  فإذاتها، غاشتقاقها وصي إلىعمدنا 

 .1«هذه اللغات إحدى نهاأنرجح  ،اليونانية أوللاتينية الفارسية وا

حتى يتلاءم والنطق  الأعجميفظ  بها الل  طرق تغير   ،كما كانت للعرب في تعاملها مع اللفظ المعرب        
استعملوها  إذا الأعجمية الأسماءيجترئون على تغيير  كثيرا ما  أنهمعلم أ »:حيث يقول الجوالقي ،العربي

 .2« أيضامخرجه  ما بعد اأبدلو ا و ربم ،مخرجا أقربها إلىفيبدلون الحروف التي ليست من حروفهم 

 : الأوزانو تريف في  الأصواتريف في تطريقتان هما: هي 

أهم  » هي تعد و الأعجميةة لبنية الكلمة لالمشك بالأصواتو يتعلق  :الأصواتالتحريف في  -1
 إما يريغتن يحدث و يكون بأ ،3«استخدمت هذه الكلمة بمعنى الإبدال الصوتيطريقة للتعريب إذ 

 أصواتباستبدال  أوبحذفها  أو ،الأعجميةلينة لم تكن في بنية الكلمة  أوساكنة  أصواتبزيادة 
قرب مخرجا  مما في الغالب بدلتتسو هي  ،ةغة العربي  غة في الل  التي لا توجد في الل   أخرى بأصوات

وسراويل  ،إسماعيلنحو: استبدال الشين بالسين في مثل:  ،د مخرجا منهاع  بمـ قليلة مما  أحيان ، ومنها
 :بصوت أحيانايستبدل  ، الذينحو الصوت الذي بين الجيم و القاف أو ،سابورني و ،و دست

جورب  ،جزب للكزبر و قربق،ال أو ،جبالكر  ، أوكالكربفي مثل:  ،القاف أوالكاف  أوالجيم 
 .4كورب  أصلهو 

ريف في الأصوات، حيث أن الزيادة أو الحذف تؤدي حو هو نتيجة للت وزان:التحريف في الأ -2
 ،و دينار ،و بهرج ،نحو: درهم ،الوزن الأصلي على غرار الأوزان العربية انحرافبشكل حتمي إلى 

                                                           
 .22-21، ص 1988، بيروت، لبنان، 2، دار الجيل، طة كائن حي  غة العربي  الل   - 1
 .94قي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، صأبو منصور الجوال - 2
 .135، ص2011، 5، ع:الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانيةصديق ليلى، طرائق قدماء اللغويين العرب في التعريب،  - 3
  .146. و علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة، 95-94ينظر:أبو منصور الجوالقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص  - 4
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 و إسحاق ،و دينار ألحقوه بديماس ،و ديباج، فقد ألحقوا درهم بهجرع، و بهرج ألحقوه بسلهب
 .1بإبهام ألحقوه

دخلها من تغيير لم يتسبب في  ما أنو  ،تتغير لم الأنه   أوزانهاظل بعض الكلمات محافظة على تو قد         
 .2كمر ك  ، وو خرم ،خرسان :نحو ،انحراف وزنها

بأن  .الأصليةقد يصحب هذه التغيرات تغير في مدلول الكلمة المعربة عما هي عليه في لغتها كما           
أو قد يحدث العكس بأن يشيع استعمال  ،3تستعمل في غير ما و ضعت لهأن يعمم أو  أويخصص معناها 

والمسك  ،و الياسمين ،و النرجس ،الورد :مثل ألفاظ، و يندر أو يندثر مقابله العربي ،ةغة العربي  لأعجمي في الل  ا
 ،المشموم و ،و السمسق ،و العبهر م،الحواج :هي و ،... فقد قضت على نظائرها في العربية التوت و

  .4والفرصاد

ذلك أن اللفظ المعرب قد  ؛الأصيل لفظ المعرب لا يختلف عن تعاملها معالعرب في تعاملها مع الو          
:    حيث يذكر رمضان عبد التواب مثالا عن ذلك قائلا ،عرب بكثرة استعماله وجريانه على الضوابط العربية

اشتق منها في  ،"لجام"كلمة   :فمثلا ،ب معاملة العربي في الاشتقاق منهتعامل العرب اللفظ المعر   و ...»
 .5«غة العاميةا ما يحدث الآن في الل  مو يماثل هذا تا ،م و غير ذلكجم ل  و الفرس م   ،متلج   و ،ألجم :العربية

المقام لا  أن ذلك ،امةقيل حول هذه القضية الها  ممقليلا انزر ما سبق ذكره حول قضية التعريب يمثل  و         
  :طرحه في رسالة الملائكة ي من هذه القضية من خلال ماموقف المعر  هو يهما ما  و إن   .لتفصيلليتسع 

لم يعلن عن ذلك  إن و ،لفاظالأب من قضية المعر   إلىذكر في رسالة الملائكة  ي في خضم ماأشار المعر           
 »:ر إلى ذلك قائلااشأحيث  ،ما قالهمن خلال ذلك  نتبين  و  ،أنه أشار إلى الخلاف القائم حولها صراحة إلا  

جاءت في  الأعاجم ألفاظختلف فيه و قيل إنها لفظة من فقد أ [لفظ مذكور في القرآن الكريم]فأما غسلين 
وهي لفظ ورد  "غسلين"وجه الخلاف هنا هو كون و  ،6«...القرآن و أنها ليست مما كان يكثر في كلام العرب

 .ا لفظ عربي أصيل أم لفظ أعجميكونه  ،في القرآن الكريم
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ب في نذكر بداية أنه من مؤيدي و جود المعر   و ،ا اختار مذهبا لهإنم   ي لم يكتف بمجرد الإشارةن المعر  إ
ع فقيل الإنجيل الأصل وهو  و »:لقولهن الملاحظ إ ؛ذلك نتبين   غة بشكل عام حتىو الل   صخا القرآن بشكل

تيل إلى  "و ذلك به أشبه"ن عبارة ، إ1«ذلك به أشبه أن يكون أعجميا وافق ألفاظ العربية وعليه هذا جائز 
  .ده لكونه أعجميايهو تأي مذهبه و

لة من النماذج التي أوردها جممن خلال  ،نستدل على ذلك أيضا من خلال دفاعه عن مذهبه ذاك و
حيث  ،بأن أكد من خلالها أنها أعجمية و أن من ظن غير ذلك فهو على خطأ أعجميتهاالتي أختلف في  و

هو لا يدري كيف يجمعه جمع التكسير  أن يمضي عليه أبد و ستبرقالإكيف يستجيز من فرشه من  »:قال
في تصغيره أبيرق و كان أبو إسحاق الزجاج يزعم أنه في  وكيف يصغره و النحويون يقولون في جمعه أبارق و

إنما و الأصل مسمى بالفعل الماضي و ذلك الفعل استفعل من البرق أو البرق و هذه دعوى من أبي إسحاق 
 .إدعاء محض و أن غير هذا ما هو إلا   ،هنا هو لفظ أعجمي إستبرقبمعنى أن لفظ  ،2«هو اسم أعجمي عرب

ذلك نلحظه أيضا من خلال أغلب نماذج  و ،ب في القرآنب لاسيما المعر  موقفه من المعر   ضحتيو بهذا 
فأما موسى اسم النبي  »:قوله أيضاو من ذلك  .الموجودة في الرسالة هي من المعربات الواقعة في القرآن الكريم

لوطا و نوحا ليسا من  أنصلى الله عليه وسلم فليس من العربية و إن كان قد وافق لفظ موسى الحديد كما 
 .3« طينلأسماء العرب و إن وافقا فعلا من ناح ينوح و لاط الحوض يلوطه إذا طلاه با

 تبين  يو  ،ي من موافقة اللفظ الأعجمي للفظ العربي ليس حجة في كونه من أصل عربيكما جعل المعر  
العربية كما  ألفاظو يجوز بعد هذا كله أن يكون المهيمن اسما أصله غير عربي و لكنه وافق  »:ذلك من قوله

 موافقة اللفظ أن بمعنى ،4«موافق تصغير العزر وهو أصل بناء التعزير زيرعو  إسحاقوافقها يعقوب و 
و قد أشار  .عليه هو كان أحد المسائل التي طرحت و ،للبناء العربي كما هو الحال في لفظ مهيمن الأعجمي

عربي بل قد  أصلفإن ذلك لا يعنى أنه من  ،5 وجه هذا اللفظ من تصريف و دلالة على اختلافهالأفيها 
  .لفظ موسى المذكور أنفاكيكون أعجميا  

هو في هذا لم يخالف غيره  و ،ي في تعامله مع اللفظ أعجمي شبيه بتعامله مع اللفظ العربينجد المعر  
ا فإنك لا إن كان أعجمي فأما القيطون و »:و نستدل على ذلك من قوله ،ببوقوع المعر   القائلينمن العلماء 

عله فعلولا لأنه أغلب من فعلون فأما تجأكثر من فعلون و كذلك زرجون  ن فيعولازائدة لأ تجعل ياءه إلا  
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يثبت  تىما من الأصل حو هي العجوز التي فيها بقية فتجعل النون فيه الحيزبونهو اللهو و  ديدبون وال
ن فيعلولا أكثر من فيعلون فأما السيلحون فإن نونها تثبت زيادتها بقولهم في النصب بغير ذلك لأ الاشتقاق

 .1«ل النون فحكمها حكم الواورين و فلسطين و الياء إذا كانت قبوالخفض السيلحين فأجروها مجرى قنس

ق وغيرها عامل معاملته في الاشتقاة اللفظ العربي ي  نلاحظ من قوله هذا أنه جعل اللفظ الأعجمي بمثاب
المعطى  اعتمدض المواد الدخيلة إلى لغاتها فقد عب إرجاعلأبي العلاء  إذا لم يتسن »حيث  ،من أوجه التصريف

للسان العربي أو لغيره  بالانتسابحروف الزيادة مقياسا به يحكم للمادة أو عليها  الصرفي و اتخذ من الوزن و
 .2«من الألسن الأجنبية

أن قبول الأعجمي في العربية لا يعني  ؛ة في غاية الأهمية مفادهاي من ناحية أخرى إلى مسألشار المعر  أ
فإن مثل هذا  ،رب من اللفظ الأعجميعلى مجرى ما ع   إجراءهاالتخلي عن الأسس العربية و قواعدها و 

لنا اسم على وزن   ابن  يل له يرى أنه إذا ق النحويينأن بعض  »:حيث قال ،من التكلف ضربا هو إلا   العمل ما
في بناء  ةتبن العرب وجب أن تأتي بذلك بمثل ذلك البناء و إلى نحو من هذا ذهب سعيد بن مسعدلم كذا مما 

من ضرب تكلف بناء ذلك  إسماعيلو  إبراهيملا نظير لها من كلام العرب فإذا قيل له ابن مثل الأعجمية التي 
  .3«ضرابيب و الخليل وسيبويه لا يريان ذلكإفقال 

تقبل وجود الأعجمي في العربية لا يعني إخضاع الألفاظ العربية لأوزان أن من هنا نخلص إلى 
  .أصله تكلف النحاة في بعض ما لم يعرفضربا من  هو إلا   ن ذلك ماأو  ،أحكامها الأعجمية و

ل ب  قم قبول ذلك أنه تمـ الو  مابين الرفضي قد اختار لنفسه مذهبا متوسطا نجد المعر   ،مما سبق ذكره و
و أن الأعجمي إذا  ،لا يجعل الألفاظ العربية تخضع لأوزان الأعجميعلى أن هذا  ،غةوجود الأعجمي في الل  

أبرز من دافع  و هو في هذا لا يختلف عن مذهب الجوالقي ،ما عرب جرى على أوزان العرب و أوجه تصريفها
الكلمات ]و ذلك أن هذه الحروف  »:حيث يقول ،ذ لنفسه هو  أيضا مذهبا متوسطاو الذي اتخ   ،بعن المعر  

فصار  ،لفظت به العرب بألسنتها فعربتهثم  ،بغير لسان العرب في الأصل فقال أولئك على الأصل [أو الألفاظ
و هذا  ،4« فهذا القول يصدق الفريقين جميعا ،الأصلأعجمية  ،فهي عربية في هذا الحال ،بتعريبها إياه اعربي

 .لا تفريط ما نظنه صائبا كما يقال لا إفراط و

                                                           
 .254ة، ص ي، رسالة الملائكأبو العلاء المعر   - 1
 .23ي معجميا، ص يوسف العثماني، أبو العلاء المعر   - 2
 .150ي، رسالة الملائكة، ص أبو العلاء المعر   - 3
 .92الجوالقي، المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، ص  - 4
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III- ة:المعجمي   القضايا 

 aningeLexical m"1"  و نقصد هنا الدلالة المعجمية ،عناية بالدلالة اأيم  ي العلاء المعر   أبواعتنى          
بدلالة الكلمة المفردة المصطلح  لم يكتفه ن  أمن مفردات في الرسالة، غير  غمضعكف على تفسير كل ما  إذ

و نستدل على ذلك من  ،دةالسياقات الوار ها بتغير معناها في ظل التركيب و سبل تغير   ا سعى لذكرنم  إ ،عليها
 ، و كل ما غمض في نظره.التي استشهد بها الأبياتلكلمات  هخلال تفسير 

 أو مافيذكر معناها  ،ذي ينشغل بالبحث عن معاني المفردةال   ،عمل المعجمي  بليكون عمله شبيها          
راتها و مشتقاتها و بعض السياقات لتفسير معلومات عنها كأصل الوضع و تطو  ىو سع ،مضادها أو رادفها

 تتجاوز ذلك صوببل  ،فردة فقطالملكلمة ادلالة  تخص  الدلالة المعجمية لا  أنالتي توضح دلالاتها، ذلك 
ن الدلالة إ، على هذا فتتلون و تتباين  بتباين أنماط استعمالها  شكل معها وحدة دلاليةيي ذالتركيب ال  

و كذلك الدلالة السياقية  ،الموضوعة له المعنى أصل أوالدلالية الاصطلاحية المفردة  ؛صورتين المعجمية على
 .2 إثر عوامل السياق المختلفةالمتغيرة 

 غنيأذي خضم تفسيره ال   لكلا النمطين في أشاري قد العلاء المعر   أبو ثارناآلرسالة الملائكة  تأملنا لدى         
بتفسير لم  هتفرد أو ،استعمالها لع، خاصة لدى تفرده بتفسير كلمات قل  به رصيدنا اللغوي و رصيد كل مط  

،  وقد اعتمدنا  ترتيبها وفقا الملائكة من مادة معجميةيلي رصد لما ورد في رسالة  ما في و ،عهده في المعاجمن
 للترتيب الألفبائي على نحو ما ألفناه في المعاجم.

  

                                                           
 164-157لالة، صغوي في ضوء علم الد  للإطلاع ينظر: محمود عكاشة، التحليل الل   - 1
 .164-163ينظر : المرجع نفسه ، ص - 2
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 ةــــــــالصفح رحـــــــالش ةـــــــــــــالكلم
 .هي القوة د  الأ

 

129 

 .بن الحامضالل   الإدل
 

126 

 .رابآهو العضو و جمعه  ٌبر  أ
 

128 

 .السمكهو ضرب من  ربيانأ
 

185 

 .هو الكذب ٌلز  إِ 
 

126 

 أيفد البين أعجل و قد يكون  أيفد أكانوا قد قالوا   إذاهو السرعة  د  ف  الأ  
 :          ربيعة أبيابن  قال حان

 يا أم  طلحة إن  البين  قد  أفدا
 

221- 222 

 .هي الرسالة ة  وك  ل  الأ  
 

5 

اها ذلك د  أكانت ثقيلة الجسم   إذا الأنه  ناة أذات  أيناة أ مرأةإفيقال  أنّة
 .نيها فيما تارستأ إلى

 

130 

ي علاماتهم و جماعتهم أ ياتهمبآالعلامة و الشخص و يقال خرج القوم  الآية
  :قال البرج بن مسهر

ِ بـ  ق  النـ   ن  ا مِ ن  ج  ر  خ    لا  افِ المط   اق  ت  العِ  ي  جِ ز  ا ن ـ ن  تِ ي  ا     بِ ن  ل  ثـ  مِ  ي  لا ح   ين 
ن جماعة الشيء هي التي بها حقيقته و قيل العلامة لأ إلىو ذلك راجع 

ييت بالمكان و قالوا تأ الإنسانالذي يعلم به حقيقة  لأنهية أللشخص 
يتي آفيه  أظهرتغادرت به علامة بنفسي و  أننيمثل تكثت و المعنى 

  :شخصي قال الكميت أي
 ر  غِ اص ر  يـ  غ   ك  ن  إِ  ي  تأ و        ز ائر وف  ق  و   رِ يا  لد  باِ  ف  قِ 

 

 ته أيتعمدت  إذاييت الشيء تأ او قالو 

72- 73 

 233 الرأس خهبرية و إبرية لما يتساقط من وس إبرية

 .الضخمة المرأةهي  زل  بِ 
 

212 
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 .الغليضة الجافية ة  ع  ف  نـ  ل  ال  
 

290 

يكون من الجهامة في  أنو لو حملناه على الاشتقاق لجاز  أعجمياسم  مجهن  
جعلنا النون زائدة و اعتقدنا  إذا الأمرالوجه أو من قولهم تجهمت 

ف... و قال قوم يقال ركية جهنام إذا كانت بعيدة زيادتها في هجن  
هذا و زعم قوم أنه من القعر فإن كانت جهنم عربية فيجوز أن تكون 

ون اشتقاق يك نلا يمتنع أو يقال أحمر جهنام إذا كان شديد الحمرة 
 .جهنم منه

 

20- 22 

 .هو القصير رد  ي  ج  
 

209 

 زبون  ي  الح  
 

و النون فيها من الأصل حتى يثبت  هي العجوز التي فيها بقية...
 .الاشتقاق بغير ذلك لأن فيعولا أكثر من فيعلون

 

254 

  .خذواء و هي ضرب من النبت ينمةيقال وقعوا في  الاسترخاءهو  ذاال  
 

228 

  .ع من أطراف الفضةطهي ما يق اتاذ  ذ  ال  
 

227 

 .هوهو الل   ونب  د  ي  الد  
 

254 

  .أسنق بالر  م يصل الع  ي  ظم هو ع   داقسر  د  
 

253 

روى عن الخليل الميم فيه زائدة و كذلك ي   كم على أن  اق، يح  هو البر   صمِ لا  د  
 مروء القيس:أم قالوا دليص في معنى دلامص، قال لأنه  

 ص  ي  لِ د   ن  ه  ق ـ و  ف ـ  ي  رِ ي    ن  ائِ ن  ك  
 وقال أبو دؤاد:
 ص  مِ لا  الد   بِ ه  الذ   ن  ا مِ ه  ل  ل  ى ج  ر  غ  ا الز  نِ  ناك  ك  

لفظة قاربت لفظ دليص   اأنه  و  لصأميم دلامص  أنغير الخليل و زعم 
نكر أمعنى جحد  أن إلا  طر و جحد و جحدل بط و سسبكما قالوا 

 للأسده كان يجعل قولهم ن  أ الأصمعيكي عن ومعنى جحدل صرع و ح  
من الهرس فالميم فيه زائدة على هذا القول و وزنه فعمال و وزن  رماس  ه  

  كانت الميم زائدة فعامل.  إذادلامص 
 

239- 241 
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رفعه  رادأ إذاالرجلان بطرفيها  يأخذو عصا قصيرة تدخل تت الجوالق  ة  ع  ب ـ ر  الم  
بقوم يرتبعون حجرا  نه مر  أرتبعناه، و في الحديث إيقال ربعنا الحمل و 

 المرأةو يرفعونه و يقال رابعة الرجل  أييربعون حجرا  أخرىوفي رواية 
 :الأعرابينشد ابن أحجر و  أومل حدهما ذلك بحأو  أنتفعلت  إذا

 بِ ئِ اك  ى الر  ل  ع   أ  ش  ن  أ   ن  م   ان  ك  م     احبي   ص   ت  ان  الغمر ك   م  أ   ت  ي   ل  يا  
 اضبِ خ   كف     و   م  ع  ف ـ  د  اعِ ارب        بس  ل ض  ي  ل   ت  نى ت   ت  رابع   و  

 .بيدي أخذت أي  ني و قيل رابعت  
  

197- 198 

  يمِ ل ِ س   و   ور  ب  ي الق  ادِ ت  اع  ف   ت  م   اذ  إِ القبر قال الشاعر:  ي  الر ِ 
 الغواديا اب  ح  الس   يتِ ق  ى اسل  ع                                   

   

17- 18 

 .جردت من الزيادة أحرف أربعةهو الحسن الغداء، فهذا فيه بعد الميم  فهِ ر  س  م  
 

237 

 .سيفانة، و هو الضامر البطن الممشوق إمرأةرجل سيفان و  سيفان  
  

249 

مصدر سلعن وهو ضرب من المشي السلعنة و السلعان فيلتبس السلعان  سلعن  
من و النون فيه أصلية بالسلعان إذا جعلته جمع سلع و هو ضرب 

 الشحر مر و النون فيه زائدة.
 

247 

 ر.هو ضرب من الشج امن  س  إِ 
 

84 

 .الأخضران سم لم يـ  دوس و هو الطم من السم  السندس
 

27 

  .في السماء النجم المعروف بهذاو  هيلس  
 

183 

  .ن النبتضرب م مانب  الش  
 

251 

 ع.هو اسم موض ير  ضِ ي  ش   
 

253 

 الجوالق، قال الراجز:شظاظ و هو عود يدخل في عروة  ةتثني الشظاظان
ِ تـ  ن ـ أ   ن  أ    و  ال لِ فق            نِ ي  ذِ ش    بِ  ونّ  م  ي  م   ت  ه  بـ  ن ـ   ين 

 نِ ي  و  نـ  الح   ن  و مِ  اظِ ظ  الش ِ  ن  مِ      ني   ي  ع   اب  أص   د  ا ق  ى م  ر  ت ـ  ام  أ  

197 

 191  الراجز:قال و هي المسنة التي فيها بقية   ة  ب  ر  ه  ش  



ة في رسالة الملائكةغة و المعجمي  لالة و فقه الل  الثالث: قضايا النحو و الد  الفصل   
  

 188 
 

ر ب ه    أ م  الح ل ي س ل ع ج وز  ش ه 
 

القبح  فأمايكون في معنى القبح و في معنى الحسن  الأضدادو هو من  هالشو  
ونه ك  أماشوه الله خلقه و شاه وجهه و  ونفهو الظاهر في كلامهم يقول

 بيأفسروا قول حسنة و كذلك  أيفي معنى الحسن فقولهم فرس شوهاء 
 داود:
 يمكِ الش   هِ ي  فِ  ل  ضِ ي   افج  ت  س  ا       م  وه  ف   قِ الِ و  كال     اء  ه  و  ش   ي  هِ ف  

 .و يقال للذي يصيب بالعين الشوه و قيل الشوهاء الواسعة الفم
 

116 

    أموالبلا رؤوس  الأسواققوم يحضرون  أنهمواحد الصعافقة و يقال  وقف  ع  ص  
 .صعفوق خول باليمامة آل و

 

235 

لمت آ إذاكان عربيا فهو مناسب لقولهم صقرته الشمس إذا  سقر ف فأما صقر
 :قال ذو الرمة ددماغه، يقال بالسين و الصا

 ل  عبِ م   ةِ ي  رِ الص   وعِ ب  ر  م   نانِ ف  بِ        ا اتِ  ر  ق  ص  ي قِ ت  أ   س  م  الش   تِ اب  ذ   اذ  إِ 
 أواء خ أوكان بعدهما قاف   اإذو الصاد يتعاقبان في الحرف  ينو الس
قت و سويق و بسط و بصط و سلغ طاء يقال سقت و ص أوغين 

  .و صلغ الكبش
 

22- 23 

 .  رأسههو فاعل من صيد البعير و هو داء يصيبه في  د  ايِ ص  
   

171 

 .ضرب من النبت انر  م  ي  الض  
 

252 

 .و هي السطح طاية 
 

117 

وقرتها و لذلك أ إذاثقل حملها يقال طبعت الناقة و السفينة أالتي قد  ةع  بـ  ط  الم  
 قيل قالوا للنهر المملوء ماء طبع، قال الهذلي:

 هاير  عِ ش   ها ور  ب ـ  وف  س  الو   هِ ي  ل  ع             هِ ارِ ي  غِ  ام  ع   البخت   ل  ما ح    و  
 اه  ير  ي ِ  شيء   ل  ك    ابِ ر  التـ   عِ ف  ر  ك          ا   ه  ام  ع  ا ط  ثير  ك    ت  ان  ك    ة  ي  ر  ى ق ـ ت  أ  

 اه  ير  ضِ ا لا ي  تِ  ي    ن  م   ة  ع  بـ  ط  م          انّ   إِ  ك  قِ و  ط   ق  و  ف ـ  مل  ت   يل  قِ ف  
تكون المطبعة في البيت  أنهذه القرية مملوؤة من الطعام و يجوز  أنيعني 

198 
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 لاأبل قد توحل كما جرت عادتها ن الإقد وقعت في طبع و هو النهر لأ
 قول لبيد: إلىترى 

  لِ ح  لو  باِ  ت  هم    عِ ب   الط  ايا  و  ر  ك                 م  ه  يـ  ش  ا م  ر  اتِ ا ف  و  ل  و  تـ  ف ـ 
 
 

  .يديهم في طيبأمن قريش احتفلوا و غمسوا  أحياء ونب  ي ِ ط  الم  
 

30 

شيئا جيدا  رأوا إذا أنهمعبقر بلاد تسكنها الجن و قول تكانت العرب   ي رِ ق  بـ  الع  
لا تقدر على مثله ثم   نسالإكانت   إذاقالوا عبقري كأنه من عمل الجن 

 كثر ذلك حتى قالوا سيد عبقري و ظلم عبقري: 
ق ر  تجليل  و       الق فِ  أل ب س ها ون  ز  ح  كأن    ت  ح    تنجيد   من و شي ع بـ 

 

3941 

  .قام به إذاعدن بالمكان  عدن
 

249 

 .نفهاأنفها العيران و هو عود يدخل في أجعلت في  إذا الناقة عرنت
 

250 

 .كان كثير متراكبا  علبط إذاهو الغليظ و الكثير يقال قطيع من الغنم  لبطع  
 

204 

الشجر مر ينبت في  منيعني الواحدة من العلقى و هو ضرب  ةعلقا ة  قال  عِ 
 الرمل قال الشاعر يخاطب جمله:

 لِ ي  م  بِ   ة  ر  ى م  ق  ل  ع   ين   انِ ف  أ           ة  و  ه  ش   ير ِ ى غ  ل  ع   ل  ك    أوا د  م  ك    ت  م  ف  
 

77 

 .لين فعليلا كثير و فعلين قللأ أصيلة هالغليظة، نون الفأسهو  زين  ر  الكِ 
 

254 

 عكر الزيت.  الكديون
 

252 

 هو لحم الفرج. ين الكِ 
 

214 

 لاط الحوض يلوطه إذا طلاه بالطين. ط  لا  
 

237 

الواحد و اشتقاق المرء الله اعلم من المرؤة و المعنى في ذلك أن المرء و هو  المرء 
من بني آدم يتميز بفعله من أصناف الحيوان كما تقول في فلان إنسانية 

 أي بفعل أفعالا جميلة و كذلك قولهم فيه مرؤة أي المرؤ
 

158-159 
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إن موسى فعلى فإن جعل أصله الهمز وافق فعلى من مأس بين القوم إذا  مأس
 أفسد بينهم قال الأفوه:

 وسِ ؤ  م   اس  ك  تِ ي ان  ذِ  ان  م  ز   س  أ  م         ي به  ر  ي لز  سِ أ  ر   ي  ر  ا ت ـ م  إِ 
 

13 

 هو ضرب من النبت و يقال إنه الزعفران قال الشاعر: وشدق  ر  الم  
 وداه  و الش   ةِ وش  ق  د  ر  الم   ح  ي  رِ  و  

 

238 

 رمل يتعقد و يستطيل فيكون أميلا و ربما كان مسيرة يومين أو ثلاثة. ميل  الأ  
 

77 

 إستنجل الوادي إذا ظهر فيه نجل و هو الماء المستنقع.  نجل
  

201 

 السعة في العين. النجل
 

201 

 و هو الوادي الواسع.  خ  بي  ه  
 

183 

 شا في العين و يقال هو اللبن الغليظ و ما كان مثلهما. عو هو ال د  بِ د  ه  
 

204 

 اسم بقلة. عل  د  ن  اله  
 

253 

 كلام خفيا قال أوس بن حجر:م  هو الذي يتكل   من  يـ  ه  الم  
 مِ ن  يـ  ه  الم   امِ ر  الح   بِ او  ث ـ أ  ك    ي  ل  ى     ع  ض  م   د  ق   ان  ا ك  إنّ   إلا   ك  اؤ  ج  هِ 

 

242 

من قولك فرس وأي و قد اختلفوا في معناه فقيل المجتمع الخلق المقتدر  الوأي
وقيل هو الطويل و قال أصحاب الاشتقاق الوأي الذي إذا نظرت إليه 

على أنه قوي، شديد الجري كأنه مأخوذ من وأيت أي وعدت أي دلك 
هو يعد الجرى فيكون أصله أياي و خففت الهمزة الثانية تخفيفا لازما  
كما خففت في ذرية و بني لأن من كلامهم أن يتركوا الشيء الذي هو 
أصل في الكلمة فلا يستعملونه كما رفضوا همزة الخابية و هي من خبأت 

 يرى فلم يستعملوا الهمزة إلا عند ضرورة كما قال الشاعر:و كلما قالوا 
ِ بالبـ           ح  تجِ ب  ان م  ح  ي  ش   م  د بِِ ا استب  لم    نّ  أ  ش   اك  ر  ي ـ  م  بِِ  ك  ن  ع   ين 

 

80- 81 

 198 الحمل و فيه لغتان فتح الواو و كسرها.  ق  س  الو  

 128 و هو حسن الوجه.   ام س  الوِ 
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 هو العيش الواسع يدي و أدي و ي  دِ ي  
 

122 

 و هو اسم موضع قال عروة بن الورد: ور  ع  تـ  س  ي  
 ورِ ع  تـ  س  الي   اهِ ض   عِ وا في ار  ط  ى     ف  م  ل  س   مِ ر  ص  بِ  ين  رِ مِ الآ ت  ع  ط  أ  
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و منها ما جاء مركبا  ،يجد منها ما هو بسيط اقتصر على التفسير بالرديف الشروح،إن المتأمل لهذه          
يل على وعيه كما ت    ،ي فشملت علوما متعددةز بها المعر  و هي تدل على ثقافة واسعة تي   يتعلق بقضايا لغوية،

الغريب و تفسيره حتى يتمكن  استعمال ، فتعمدهاعياضبضرورة الحفاظ على جواهر العربية الفصحى خشية 
 فتحفظه الذاكرة من الضياع.بتفسيراته و بالتالي  ،المتلقي من الاطلاع عليه

 ما بين جانبين: الرسالةي قد جمع في على هذا نجد المعر           

 نحوي. أوغوي صرفيا كان ذكر المعاني المفردات من حيث هي متعلقة بالمعنى الل   -1
          .غوي صوب السياق المعجميالسياق الل   منذكر المعاني المفردات من حيث هي مجردة  -2

  



ة في رسالة الملائكةغة و المعجمي  لالة و فقه الل  الثالث: قضايا النحو و الد  الفصل   
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 ة:ــــــخلاص         

صلة بالمفردة من حيث هي بنية ي قد تجاوز في رسالة الملائكة، الاهتمام بالقضايا المت  هكذا إذن نجد المعر         
لالي، و قد أحالنا ذلك إلى جملة ة بالمستويين التركيبي و الد  المتصل   منعزلة، لينتقل للإشارة إلى جملة من القضايا

 من النتائج أهمها:

 عناصر ة، و إن لم يبلغ اهتمامه بها اهتمامه بباقيي الاهتمام بالقضايا النحوي  لم يهمل أبو العلاء المعر   -
غوي أن بعقله الل   استطاعه أن   ة بالدرجة الأولى، إلا  غوي، على اعتبار أن مسائل الرسالة صرفي  الدرس الل  

 يزال الفصل فيها غائبا. يسلط الضوء على مسائل خلافية لا
ه اعتبرها ي في نظرته للضمائر باعتبارها قرائن تركيبية، عما هو عليه عند العلماء، على أن  لم يختلف المعر   -

 قسم منفرد عن باقي لواحق الكلم.
ذ لنفسه فيها مذهبا ، و اتخ  "إياك"لة القول في أهي مسالمسائل الخلافية و  أهمواحدة من  إلى أشار -

 خاصا.
ي التعويض أو المعر   من منظوراللبس في رتبة العناصر التركيبية معيار على صحة التركيب، ما يستوجب  -

 بالانعكاس أو التحويل. حديثاما يسمى 
عاملا أساسيا في التحليل، غوية لتكون بذلك ي الدلالة لتنعكس على مجمل تليلاته الل  لم يغفل المعر   -

تجوزا  لا متشابكا،  و ما فصلها إلا  غوي و التي تعتبر حديثا ك  رس الل  وهذا ينبئ بوعيه بصلة عناصر الد  
 أو على سبيل تسهيل الدراسة.

 الدلالي. وغوي إلاهي، و لكنه لم ينف عنها إمكانية التطور الل   و توقيف إلهام ي غة في نظر المعر  الل   -
 ي اللغوية.  لمعجمي جزء من شخصية المعر  التفسير ا -



 

 
 ةــاتمخ
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 ة:ـــــــخاتم     

راسة التي تناولنا فيها جهدا من الجهود الصادقة لأحد أهم الآن قد اكتملت مسيرتنا في هذه الد  
راسة بأن صنا هذه الد  خص   ، و قدرسالة الملائكةمن خلال واحدة من أهم مؤلفاته  ،يأبو العلاء المعر  علمائنا 

غوية، شملت راسة الل  سعينا إلى بناء هذه المقاربة من منظور حداثي، لنجد رسالة الملائكة نموذجا متكاملا للد  
ا مجرد مسائل صرفية. و هي بما تضمنته من قضايا غوي، ليبطل الزعم القائل بأن  رس الل  على قصرها فروع الد  

غوية وما يجمعها من راسة الل  غويين القدماء بمستويات الد  ولا، و غيره من الل  ي ألغوية دليل على وعي المعر  
لا متشابكا، و غوية  ك  راسة الل  م  يعتبرون الد  من حيث إن   ؛علاقات  على نحو لا يختلف عما يراه المحدثون اليوم

نتائج نوجز أهمها في ما راسة إلى جملة من الصت هذه الد  راستهم أكثر دقة و خصوصية. و قد خل  كانت د    إن  
 يلي:

   ي بشكل واضح في صقل شخصيته، و صناعة ما قدمه لنا من أعمال المعر    اه  ي  ساهم العصر الذي ح
ه عصر اضطراب و توتر على الصعيد الاجتماعي و السياسي أدبية و لغوية، على الرغم من أن  

ضارة الإسلامية فكان أكثرها انفتاحا و الح ه كان أرقى العصور في الفكر العرب  أن   والاقتصادي، إلا  
ذي لم يبلغ الذروة على مستوى غوي ال  رس الل  على الثقافات الأخرى، انعكس ذلك على صعيد الد  

ي، في هذا العصر)القرن الرابع(، لتتنوع على ذلك و تتباين مصادر ثقافة المعر   التنظير و التقعيد إلا  
ا كانت روافده العلمية انعكاسا للتيار الثقافي العام العربية، إنم  والتي لم يرض أن تكون قصرا على الثقافة 

ذي ظل ردحا ي، و ال  ذي ساد عصره، لتساهم في تشكيل الطابع العقدي الفلسفي في شخصية المعر  ال  
بهة لدى الدارسين، غير أن المتأمل لحقيقة الأمر ليجد ذلك محط إدعاء من الزمن محل جدل و محل ش  

لوحظ بعض الشطط فذلك ما هو  اك ضد المتفوقين من أهل العلم، و إن  عادة ما ي  أحيك حوله على 
 انعكاسا للاضطرابات السائدة في عصره من جهة، و حياته من جهة أخرى. إلا  

   ي و هي المرحلة المتأخرة استطاعت رسالة الملائكة أن تنقل صورة عن أهم مرحلة من مراحل حياة المعر
غوي، لتكون بذلك بطاقة هوية عتبارها مرحلة النضج على المستويين الأدب و الل  تي يمكن امن عمره، ال  

غة و غريبها، و قدرته على التحليل، وسعة اطلاعه على الل   ا أظهرت و بشكل جلي  لصاحبها ذلك أن  
لة، ما يفظه من قواعد و ضوابط، ناهيك بما يفظه من شواهد و قدرة على الاستقصاء، و إيراد الأد  

ا لم تكن صورة عن القياس و تعليل الأحكام و نقدها... و غيرها من الأمور. لكننا لابد أن ندرك أن  و 
ي، و أوضحت لنا ما ة في عصر المعر  ا كانت انعكاسا لما وصلت إليه علوم العربي  صاحبها فقط، إنم  
و القدرة على  وضع المقاييس لاسيما على مستوى معرفة الأبنية و ضوابطها و ؛بلغه العلم آنذاك
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البحث في أصولها، فضلا عن معرفة الشاذ و النادر منها، و ما توصل إليه من براعة التحليل و التطبيق 
 ي كذلك.والأحكام...، و ما شابه ذلك من الأمور التي تدل على تفوق العصر و المعر  

   المذهبيين البصري الموازنة بين عن عادة معاصريه فيما يخص   أبا العلاء لم يد   أوضح البحث أن 
ي أكثر ميلا وجدنا المعر   ذوا مما آثروه من كلا المدرستين، و إن  م تميزوا بأن ات  والكوفي، ذلك أن  

بأنه كان يخضع  المسائل للمسموع لاسيما القرآن الكريم و كلام العرب الشعر للمذهب الكوفي، ذلك 
ه لم ينكر القياس إذ ل و التطبيق، على أن  خاصة، و جعل السماع حجة لما ذهب إليه و نموذجا للتحلي

ه أثبت أن السماع مقدم عليه، كما أنه سار على دأبهم)معاصروه من علماء القرن اعتمده. على أن  
 ذي كان نادرا في الرسالة.الرابع( في الاستشهاد من الحديث الشريف و ال  

   بنية مفردة منعزلة، لينتقل إلى دراستها ي الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمفردة من حيث هي تجاوز المعر
 غة باعتبارها مجال البحث في ذاتها.للإشارة إلى الل   من حيث هي مكون تركيبي أو دلالي من غير إغفال

   ا غوي، حيث لم يفصل ركن  رس الل  ي من خلال رسالة الملائكة أن يجمع شتات فروع الد  استطاع المعر
بعضها بالآخر، لاسيما ما تعلق بالقضايا الصوتية و الصرفية، ذلك  غوية الموصولراسة الل  من أركان الد  

ا تناولها باعتبارها أداة ذات عن بدراسة الظواهر الصوتية من حيث هي ظاهرة فسيولوجية إنم  ه لم ي  أن  
بمختلف مجالاته.   وظيفة تتدخل في تشكيل البنية التحتية للأبنية، و التي يتبنى تغيرها الدرس الصرفي  

الدلالة انعكست على مجمل  ذلك أن   ؛غويةه لم يفصل المستوى الدلالي عن باقي المستويات الل  أن  كما 
ي، و هذا يؤكد وعيه بتعقد الظاهرة غوي لدى المعر  تحليلاته لتكون بذلك عاملا مهما في التحليل الل  

واقع تجوزا و على سبيل تسهيل لا متشابكا، و إنما الفصل بينها غوية و التي تعتبر في الوقت الراهن ك  الل  
 .الدراسة

   زت رسالة الملائكة بطابع تأليفي خاص لم نعهده في مثيلاتها من الرسائل اللغوية أو حتى كتب تمي
غوي من طابعه التجريدي إلى طابع ن أبا العلاء قد أخرج الدرس الل  إغة عموما، حيث الصرف و الل  

ي من لقين، و هذا المزج ينبئ بقدرة خاصة استطاع المعر  إبداعي، استعان به كآلية جذب و إقناع للمت
خلالها الجمع بين النقيضين، و بهذا يكون قد تجاوز ما كان سائدا في عصره و ما سبقه من عصور 

غوي، حيث جمعت الرسالة بين خصائص البناء الفني و العلمي رس الل  الكتابة في إطار الد   فيما يخص  
ي  إلى الغرض التعليمي الذي سيطر نوعا ما على توجيه المعر   -نظنفيما  -يرجع ذلك أساسا ،معا

ابتداعه لهذا الأسلوب أو ما يمكن أن نطلق  لمحتوى الرسالة و التي هي أساسا مجموعة مسائل، فإن  
غوي يشكل علامة فارقة عليه تسمية القصص التعليمي، الجامع بين الخيال الفني و الاستقصاء الل  

 ز.الجليل و نقطة تفرد و تمي  تحسب لهذا العالم 
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  ي قد أشار في ما تناوله في رسالة الملائكة إلى أهم القوانين الصوتية الحديثة، و التي تتعلق  جدنا المعر  و
بالتأثير المتبادل بين الأصوات، و هي ما يشار إليه حديثا بقانوني المماثلة أو المخالفة الصوتية وذلك في 

بالإضافة إلى  .غوي و الإشباع و الإتباع و غيرها من الظواهر الصوتيةالل   حديثه عن الإمالة و الإبدال
ا من الظواهر اللهجية النطقية وهو التخفيف أو ما يسمى أنه تنبه إلى الغرض الأساس منها، خاصة أن  

غوي، كما اعتبر هذا الميل للتخفيف أو الاقتصاد من العادات اللهجية الفطرية حديثا بالاقتصاد الل  
 لدى الإنسان.     

   ي بسنن الكون  كغيره من الكائنات الأخرى، إذ إن اعتبار المعر   غة عنصرا كونيا ذا شمولية متأثرا  اعتبر الل
 تطور و التغيير.أن أصل نشأتها توقيف و إلهام  إلاهي لم يجعله ينفي عنها إمكانية ال

على أننا لابد أن نشير إلى أن هذه المقاربة بين  ؛هذه إذن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث
بتطبيقها على سائر مؤلفاته، ليظهر بذلك من خلالها  ساني الحديث لا تكتمل  إلا  الفكر العلائي و الفكر الل  

غوية راسة الل  أصيل للد  في الت   الوقوف على إسهام الفكر العرب   مدى تقارب و طفرة هذا العقل الفريد، و من ث  
 الحديثة، و في ما يلي جملة من الأمور أوحى إلينا البحث بأهميتها:

  حتمية  إعادة دراسة التراث من منظور حداثي، و إن كثرة المحاولات في هذا المجال لابد من تقديم
 في طي النسيان. دراسات على هذا المنحى ذلك أن بعضه لازال

   ي كما أشرنا منذ بداية هذه الدراسة، لم ينل حظه من الدراسة كبقية العلماء أبا العلاء المعر   إن
غويين المعاصرين و اللاحقين، لاسيما من الجانب اللغوي، و مدى تأثيره في أراء غيره من الل  

 غوي القديم.رس الل  ومدى مساهمته في وضع أسس الد  
   غوي، ييلنا إلى صوب المنهج التعليمي من خلال مزجه النمط الإبداعي بالل   يإن توجه المعر

بل  -فيما نعلم-ي، و الذي غاب في الدراساتضرورة تتبع هذا الجانب المهم من شخصية المعر  
ز، و الذي لابد لا يقتصر الأمر على هذا، بل لابد من الإطلاع على هذا النمط التأليفي المتمي  

صات سابقة طمعا في التأسيس لنظرية تعليمية تستحق التطبيق لاسيما من أن تكون له إرها
 غوية في التعليم.خلال هذا الاستخدام الفريد للمادة الل  

   ي، حيث غالبا ما أعتقد بتبعيته الفلسفية و التي غالبا ما العمل على تغيير نظرة الدارسين للمعر
 شغلت تفكير الدارسين.

و في الختام، فقد كان هذا البحث ثمرة اجتهاد نطمح من ورائها إلى تأصيل البحث اللساني        
زه بخصوصياته المعرفية و المنهجية، و حسبنا في ذلك هذه النية الصادقة، العرب، و التأسيس له بما يمي  

 إن قصرنا فمنا. و الله ولي التوفيق.  لله وفإن و فقنا فالحمد 
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ّص:الملخّ 
رس الحديث و مناهجه، على ذلك القديم في حاجة إلى قراءة معاصرة، تفيد من اتجاهات الد   غوي  رس الل  لازال الد  

الذي  يأبوّالعلاءّالمعرّ هو  وة القديمة غوية العربي  راسة الل  بتقديم أحد الجهود الصادقة في ميدان الد  ارتأينا الإسهام في ذلك 
رسالةّ"مصنفه ظل زمنا بعيدا عن هذا النمط من الدراسة، و لقد سعينا إلى رصد معالم هذا الفكر الفريد من خلال 

 ."الملائكة

غة بمختلف مستوياتها، فكانت على ت الل  سانية التي خص  د أهم القضايا الل  لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة رص  
  :ذلك في ثلاثة فصول

ابه وتلاميذه ت  ك    حياته و نشأته، و ص بسيرة أبي العلاء المعر ي؛ عصره: الأول اخت  مبحثينكان على   و الفصل الأول
ظهورها، عن رسالة الملائكة؛  اموجز  ، أما المبحث الثاني أدرجنا فيه بياناغوي  و الل   بالإضافة إلى مذهبه الفكري   و مؤلفاته

 ي في تدوينها.هج المعر  قيمتها، و من  تسميتها، زمن تأليفها محتواها و  سبب تأليفها و

قنا تطر   ،في مبحثين: المبحث الأول صوتي كانعلى هذا   ة وة و الصرفي  ك لا من القضايا الصوتي    الثانيليتضمن الفصل 
عن المسائل مها للإجابة المعر ي في الرسالة أو تطرق إليها من خلال تحليلاته التي قد   لهاض عر  ة التي ت  فيه إلى الظواهر الصوتي  

أما المبحث الثاني فقد تعرضنا فيه إلى القضايا  .إلى قضية التخفيف الإبدال  بالإضافة  : الإمالة وو هي ،رضت عليهالتي ع  
 خيم.  و الت   ،و الإبدال و القطع والإعلال ،همزة الوصل، و الزيادة ،ة مثل: الميزان الصرفي  الصرفي  

وهي كل من أسماء  الأول: تضمن القضايا النحوية التي تعرض لها المعر يمبحثين فقد جاء في  الثالثأما الفصل 
التي ظهرت من خلال تحليلات المعر ي لبعض  القضايا الدلالية و فعالجنا فيهأما المبحث الثاني:  الإضمار و الإحالة الضميرية.

، حتعريب و الن  و ظاهرتا الت  المعر ي حول نشأة الل غة، منها: رأي غة الل  إلى قضايا تتعلق بفقه  ، كما تعرضناالقضايا اللغوية
 لدى المعر ي من خلال الرسالة.القضايا المعجمية لنخلص في هذا المبحث بالحديث عن 

صت إليها الدراسة، يتبعها ثبت بأسماء المصادر والمراجع التي ل  خ  التي بالحديث عن أبرز النتائج  تمت الدراسةاخت  و 
 الأهداف المرجوة منه. إلى تحقيق نا بها التي توصل   و  ،في البحث اعتمدنا عليها

ّالكلماتّالمفتاحية:

ّالمعرّ   ّالعلاء ّيأبو ّالملائكة، ّرسالة ّاللّ  ،غةاللّ ، ّّ،سانيةالقضايا ّالصوتي ة ّالقضايا ّالقضايا ّالصرفي ة، القضاياّ،
ّ.ّالقضاياّالمعجمية،ّالقضاياّالدلالية،ّالنحوية

ّ

 



Résumé : 

      Le cours linguistique classique arabe a encore besoin d’une lecture contemporaine profitant des 
orientations du cours moderne et de ses méthodes; sur ce, nous avons opté pour y contribuer en essuyant un 
effort sérieux au domaine de l’étude linguistique arabe classique couvrant Abul ˇAla Al-Maˇarri qui est 
longtemps resté loin de ce type d’étude‚ nous avons tenté d’observer les repère de cette pensée unique à 
travers son livre intitulé «Missive des Anges». 

      Nous avons tenté, par le truchement de cette étude, d’examiner les questions linguistiques les 
plus importantes relatives à la langue en ses différents niveaux, aboutissant ainsi à trois chapitres : 

      Le premier d’entre eux a cerné deux titres, dont le premier s’est intéressé à la biographie d’Abul 
ˇAla Al-Maˇarri, son ère, sa vie, ses scribes, ses élèves, ses livres, outre son courant de pensée et de langue ; 
quand au deuxième titre, nous y avons inclus un récapitulatif de la « Missive des Anges », son apparition, la 
raison de sa rédaction, sa période, son contenu, sa valeur ainsi que la méthode de rédaction d’Al-Maˇarri. 

       Le deuxième chapitre a traité les questions de phonétique et de morphologie en deux titres : le 
premier est phonétique, nous y avons exposé les phénomènes phonétique expliqués par Al-Maˇarri en ses 
analyses présentées en guise de réponse aux questions qui lui ont été soumises à l’exemple de : l’altération ou 
le changement en la racine, outre l’allègement. Au deuxième titre, nous avons couvert les questions de 
morphologie à l’exemple de : l’analogie de conjugaison, l’ajout, la hamza de liaison, de rupture, la flexion et 
l’altération et l’apposition conjugationnelles et l’élision. 

      Le troisième chapitre fut composé de deux titre, dont le premier a cerné les questions 
grammaticales exposées par Al-Maˇarri en l’occurrence les pronoms et le renvoi pronominal. Au deuxième, 
nous avons traité les questions sémantiques surgissant des analyses de certaines questions linguistiques par Al-
Maˇarri. Et nous avons exposé certaines questions philologiques dont : l’avis d’Al-Maˇarri sur la création de 
la langue, les phénomènes d’arabisation et de dérivation, pour en finir à parler des questions lexicographique 
chez Al-Maˇarri. 

       Nous avons conclu l’étude mettant en exergue les résultats les plus importants auxquels a abouti 
l’étude, suivis par la bibliographie de notre recherche, moyennant laquelle nous avons abouti à concrétiser 
les buts espérés. 

Les mots clés : 

ّAbul ˇAla Al-Maˇarri,ّ Missive des Anges, langue, les questions linguistiques, les 
questions de phonétique, les questions de morphologie,ّ  les questions grammaticales, les 
questions sémantiques, les questions lexicographiques. 

  



Abstract: 

       The classical Arabic language course still needs to enjoy a contemporary reading of the 
guidelines of modern course and methods; that is why, we opted for help by wiping a serious effort to the 
field of classical Arabic linguistic study covering Abul 'Ala Al-Ma'arri who has long stayed away from this 
type of study‚ We tried to observe the cue of this unique thought through his book entitled "Angels letter ". 

       We have tried, through this study, to consider the most important language issues relating to 
the language in its different levels, resulting in three chapters:  

      The first of them covered tow subchapters, the first dealt with the biography of Abul 'Ala Al-
Ma'arri, his era, his life, his scribes, his students, his books, in addition to his thought and language current; 
while in the second one, we have included a summary to the "Angels letter ", his appearance, the reason 
behind writing it, its period, its content, its value and the method of Al-Ma'arri preparation. 

       The second chapter has dealt with the issues of phonetics and morphology into tow 
subchapters: first, phonetics, there have exposed bare phonetic phenomena explained by Al-Ma'arri in its 
analysis presented in response to questions that were submitted to him 'example: alteration or change in the 
root, in addition to alleviation. In the second subchapter, we covered the combination of questions to the 
questions of: the analogy of conjugation, adding, connecting and breaking Hamzas, bending and 
conjugational flexion, alteration and affixing besides elision. 

     The third chapter was composed of tow subtitles; the first shed light on grammatical issues 
presented by Al-Ma'arri namely pronouns and pronominal reference. In the second, we handled semantic 
analyzes issues arising from some language issues by Al-Ma'arri. Than we exposed some philological issues 
including: the opinion of Al-Ma'arri on language creation, phenomena of Arabization and derivation, to 
finish talking about the lexicographical issues of Al-Ma'arri. 

       We concluded the study highlighting the most important results obtained in the study, 
followed by the bibliography of our research, with which we came to realize the expected goals. 

     Key words: 

 Abul 'Ala Al-Ma'arri, Angels letter, language,  language issues, phonetics issues , 
morphology issues, grammatical issues, semantic issues, lexicographical issues. 


